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0 


تصدير 


يعرض هذا الكتاب لأهم قضايا العصرء وهى الثقافة والعولمة والنظام 
العالمى. من خلال ,شجموعة من الدراسات لمجموعة من الباحثين فى علم 
الاجتماع والفن والسينما «ؤبرغم مظهر الوفاق والتعاون الذى اتسمت به 
الأبحاث. حيث اشترك الباحثون ‏ إلى حد ما - فى منظورين على الأقل: كرفض 
المجتمع القائم على القومية كوحدة للتحليل الاجتماعى والثقافى. والالتزام 
بتقديم تصور للعالم ككل.بطرّق(مختافة ودرجات متفاوتة. إلا أن هناك تغيرًا فى 
البؤرة المركزية للمتحدثين: فالبعض يهتم فى المقام الأول بتجرية العولمة والعالمية 
وكيفية تغلغل هذه التجربة اليوم فى الحيناة/الاجتتباعية فى كل أرجاء المعمورة 
والتأثير فيهاء كما يمكن تعريف العالمية فى تحليلهم.بثأنها,الؤعى بالعالم كمكان 
واحد يتحقق وجوده من مركزيته فى الوعى الإنسانىء والبعض منهم يركز على 
حقيقة أبنية النظام العالمى: تلك العلاقات الاقتصادية والسياسية التى تشكل 
ترابط العالم المعاصرء والبعض الآخر يظل الشاغل الرئيسى له هو عملية 
العلاقات الثقافية بين القطاعات والمجتمعات المختلفة. 


وبالنسبة للثقافة؛ فقد انتقل الكتّاب من معنى إلى آخر فقد تعنى الثقافة: 
طرق الحياة والفنون وأدوات الإعلام؛ والثقافة السياسية أو الدينية؛ والتوجهات 
نحو العومة والأبحاث هنا تستخدم . أيضًا ‏ مفهومًا للثقافة باعتبارها مجالاً 
واضح المعالم أو مجموعة من المعتقدات والمنتجات والممارسات. تحددها العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية. وهى مستقلة عن العملية الاجتماعية, ومع ذلك مؤثرة 
فيهاء وعلينا أن نبحث عن طريقة لاستكشاف العلاقات, مثلاً بين الثقافة كقيم 


ومعتقدات من ناحية؛ والثقافة كفنون وأدوات وإعلام من ناحية أخرى:؛ قتقدم لنأ 
الدراسات الثقافية ونظرية الثقافة البداية لمثل ذلك التحليل بتركيزها على 
الطرق التى تشترك النصوص الثقافية من خلالها فى بناء القيم والأيديولوجيات 
الثقافية الأوسع؛ ولكن لايد أن يرتبط ذلك بدوره؛ بالتحليل الاجتماعى والتاريخى 
لمؤسسات الإنتاج والاستقبال الثقافى. 


والصيغ الجديدة للعولمة. هى تلك الصيغ التى ينبغى أن تتفاعل مع الصيغ 
الجديدة للثقافة الجماهيرية العالمية. على الرغم من أنها تظلء من زاوية 
التكنولوجياء ورأس المال؛ والعمالة المتقدمة. متمركزة فى الغرب. علاوة على ذلك. 
فإن السمة الأخرى لهذه الثقافة الجماهيرية العالمية هى صيغتها الخاصة 
للتجانس.ء التى تتجسد فى ذلك الامتصاص الهائل للأشياء؛ والتجانس يطلب 
الاعتراف بتلك الاختلافات وامتصاصها داخل الإطار الأكثر اتساعا ورئيسية:؛ لما 
يُعد فى جوهره تصورًا أمريكيًا للعالم.. وهو لايحاول طمس الرأسماليات المحلية؛ 
لكن يسعى إلى التعامل من خلالها.ء حيث ينبغى وضع إطار العولمة فى المكان 
الصحيح والملائم إذ يحكم ويراقب. 


ومن القضايا التى اهتم بدراستها بعض الباحثينء. هى مستقبل الهويات 
والثقافات القومية؛ وإعادة التفكير فى أفكار الحداثة والدين وتاريخ العالم» من 
منظور العولمة وإضفاء الطابع المحلى على ماهو عالمىء وبالرجوع لقضية الهوية 
نجد أنه كان يتم التفكير فى تلك الهويّات (سواء كانت اجتماعية أو فردية) فى 
الماضى على أساس من تحديد الجنس بوصفها المفاهيم والتصورات المهيمنة 
للطبقة. ومع تدهور عصر الدولة القومية. فى ظل العولمة. كشف عن ارتداد إلى 
شكل دفاعى؛ من أشكال الهوية القومية. خطير ومدفوع بعنصرية عدوانية. 

وقد صدرت الطبعة الأولى للترجمة العربية عام ٠٠١١‏ عن الطبعة الثانية 
للأصل الإنجليزى الذى صدر عام 11931, وقام بترجمته كل من محمد يحيى 
وشهرت العالم وهالة فؤاد. ويسعد مكتبة الأسرة أن تقدمه هذا العام للقارئ 
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مقدمةه الطبعة الثانية 


أنطونى كينج 
بينجهامتون ٠؛‏ نيويورك ٠.‏ سبيتمير 1١955‏ 


منذ تقديم البحوث الواردة فى هذا الكتاب للمرة الأولى فى المؤتمر الدولى الذى 
عقد فى جامعة نيويورك عام 1449 ازداد الاهتمام بموضوع العولمة وتعاظم , إلا أن 
ما كتب حول هذا الموضوع لم يتناول إلا فى فى التادر التساؤلات شديدة التعقيد 
الناشئة من أثر العولمة على قضايا الثقافة بالذات أى حتى أثر الثقافة أى الثقافات على 
عمليات العولمة , بناء على كيفية تفسير هذين المفهومين الإشكاليين!') » وهذا سبب جيد 
لإصدار طبعة ثانية للكتاب فى أمريكا الشمالية . بالإضافة إلى أن العديد من الحجج 
القوية ووجهات النظر التى يثيرها المساهمون فى هذا الكتاب مازالت واردة . 
وقد شجعنى على كتابة هذه المقدمة للطبعة الثانية ما لقيته الطبعة الأولى من استقبال 
إيجابى .ومن دعم متحمس من المحرر ميكاه كليت بمطبوعات جامعة منيسوتا م 
بالإضافة إلى ماحظيت به الطبعة الأولى من توزيع جيد(", وهو أمر براجماتى إلى حد ها . 


وكما أشرت فى الطبعة الأصلية » يقترن كل مصطلح فى العنوان الرئيسى باسم 
واحد من الباحثين,» وهم مؤلفو الأوراق الأساسية الواردة بالكتاب الذين كانوا - على 
مدى العقدين الماضيين - فى طليعة الباحثين فى مجال القضايا التى يطرحها العنوان. 
كان بعضهم يركز فى الأساس على القضايا المتعلقة بالثقافة . ويركز البعض الآخر 
على الاقتصاد السياسى العالمى » وركز آخرون على القضايا المرتبطة بالتحول فى 
المجتمع وتشكّل الهوية » وبالرغم من اختلاف مواقعهم والمفاهيم التى يتحدثون من 
خلالها فقد اث كنتركوا حسيعا - إلى حد كبير أو قليل - فى منظورين على الأقل : رفوض 
المجتمع القائم على القومية كموضوع مناسب للخطاب المطروح أو وحدة للتحليل 
الاجتماعى والثقافى , والالتزام بتقديم تصور «للعالم ككل» بطرق مختلفة ودرجات 
متفاوتة . ومنذ صدور الطبعة الأولى للكتاب استمر هؤلاء المؤلفون - منفردين أو 
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مجتمعين - فى المضى قدمًا فى تطوير أفكارهم ؛ بل والاستجابة فى بعض الحالات القضايا 
والتساؤلات المثارة فى مؤتمر عام ٠ ١949‏ عاملين على استثارة فكرنا وتوسيع رؤانا(), 
وعلاوة على ذلك قام عدد كبير من المؤلفين بدراسة الأفكار المتعلقة بالعولمة والنظام 
العالمى وإعادة تفسيرها , أو كانت استجاباتهم - كما سنطرح فيما بعد - متمئلة فى 
رفض تلك الأفكار » وقام غيرهم ببحث ودراسة بعض من تلك القضايا التى تحظى 
بمزيد من التركيز , مثل : مستقبل الهويات والثقافات القومية , وإعادة التفكير فى 
أفكار الخداثة والدين وتاريخ العالم من منظور العولمة . وإضفاء الطابع المحلى على ما 
هو عالمى ؛ والتحولات فى الفروض المنبثقة من مركزية الدولة فى مجال العلوم 
الاجتماعية وفى مجال الإنسانيات » ولعل طرق تنظير الروايات المعاصرة تعد أمثلة 
لعولمة الثقافة!'). إن هذه الدراسات وغيرها من البحوث الخاصة بالعولمة - والتى تمتد 
إلى ميادين عديدة ومتنوعة - تشير بطبيعة الحال إلى ما يحدث من تحول رئيسى فى 
أساليب إعادة التفكير فى الإنتاج البحثى للمعرفة ونحن نقترب من نهاية الألفية الثانية , 
وهى فترة فى الفضاء التاريخى يجرى خلالها استثمار إضافى للمعنى الرمزى لبناء 
فضاء جديد فى الزمن التاريخى ؛ ويحق لنا التنبؤ بأن الباحثين فى عدد كبير من 
الميادين المتخصصة - من العمارة إلى عالم الحيوان - لن يقفوا عند النظريات القائمة 
بشأن «العالم كمكان واحد» كما يقول رولاند رويرتسون ؛ وإنما سيضيفون - من خلال 
مجالات خبراتهم وتخصصاتهم - تدقيقا وتطويرًا لهذه النظريات . 

إن تزايد استخدام فكرة «الثقافة العالمية» مثال لبروز الدراسات المتخصصة فى 
هذا المجبال »وقد استعرضنا مؤخرا ما يقرب من >2١‏ كتابا ومقالاً ورد فدها هذا 
المصطلح , إما فى العنوان أو عبر تعريفه ومناقشته فى متن النص0), وقد استخلصت 
فق ذلك معشن التقاط المهمة : أوردها فيما يلى : النقطة الأولى » ولعلها تعتبر أكثرها 
بساطة - تتمثل فى ف كلمة «عالمى» (ا9108) قد ذاعت وأصبحت تستخدم دون 
تعريف أو تفسير فى المواضع التى شاع فيها سابقًا استخدام عبارات مثل «على نطاق 
عالمى» (01910106//) أو «كونى» (06531أهلا) أو « فى كل مكان» (ع2ع«للالمءه) , إلا أن 
فيذرستون يذهب إلى أنه «طالما تنوعت الاستجابة لعملية العولة افلننن ‏ 0 ة مجال 
لوجود ثقافة عالمية موحدة , بل هناك بالأحرى ثقافات عالمية بصيغة الجمع»('), وتختلف 
المعانى المفسرة لمصطلح «الثقافة العالمية» » ويإدراكنا لذلك نميل إلى طرح تمايز أساسى 
بين ما يمكن- من منظور مكانى - أن يجرى الاصطلاح على اعتباره الاستخدام المتجه 
نحو المركز (260115131) , وما يجرى الاصطلاح على اعتباره الاستخدام المبتعد عن 
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المركز (أهود660515©) 2 ففى الحالة الأولى نجد أن الأشكال والتأثيرات والممارسات 
الثقافية الموجودة فى عديد من بقاع العالم متمركزة فى مكان بعينه أو لدى سكان 
معينين تعتبر منتجة ل «ثقافة عالمية»!") جديدة , أما فى حالة الاستخدام الثانى (وهو 
أكثر شيوعا) » فيقال عن التأثيرات أو الممارسات الثقافية النابعة من موقع معين إنها 
موجودة وبأشكال متنوعة فى عديد من بقاع الأرض*) (ولا يمثل أى من هذين 
الاستخدامين ظاهرة جديدة) ولبس الأمر بهذه اليساطة قيما بتعلق دهذله الثنائية؛ فإذا 
كانت هناك ثقافات منتّجة عالمية , فهناك إذن (كما يقول رويرتسون) آراء منتجة ثقافيا 
حول العالمية (916581897) » وحيث يفترض حون دويسون زيادة فى الثقافة العالمية 
المشتركة(!') . يذهب الرأى الأكثر انتشاراً إلى أن الممارسات والمؤسسات الثقافية 
بالذات - عندما لا تجد مقاومة لها - يجرى على الدوام تجذيرها("') وتهجينها!'' , 
كما تخضع لعمليات من التحول الثقافى فى أسلوب استقيالها , إن العولة ليست عملية 
تتم فى اتجاه واحد كما أنها لا تأتى من مصدر واحد وعلاوة على ذلك لا تحظى 
آثارها بتوزيع متساو فى وضع عالمى يتسم بالتفاوت البين فى التطور!"' , ومازالت 
أفكار أرجون أبادوراى حول تنوع التدفقات الثقافية - النايعة من مختلف المواقع 
الاجتماعية والمكانية والتاريخية (راجع مقدمة الكتاب) إلى جانب ما يرد من تفسيرات 
بديلة7١١)‏ - تحتفظ بقيمتها وهناك تعبير «محلية العولمة» (050اق2ذاهعه!و) وهى عبارة 
تسويقية اتخذها اليابانيون منذ الثمانينيات » وقد جرى اقتراحها .للتعبير عن عملية 
تكييف ما هو عالمى مختلف الظروف المحلية!!') ؛ على أن كثيرًا من الدراسات مازالت 
تميل إلى تصور عملية الإنتاج العالمى - التى تتسم بالمشروعية فى حد ذاتها - بما 
برتبط بالثقافات المادية أى الإعلامية أو المهنية ‏ مع تجاهل الظروف شديدة التنوع التى 
ترتيط باستقبال أو استهلاك هذه الثقافات , وما تتضمنه هذه العملية من معان/”'! . 

ويمكن القول عن كافة هذه التفسيرات إنها تدخل فى فكرة العالمية » بل ومحتواة 
داخل حدودها . ويكتب كينيث سورين - على مستوى مختلف تماماً - قائلا : «إن نظرية 
الثقافة تُعد بمثابة شىء يتم إنتاجه أو خلقه بما لا يقل عن هدفها المظنون ... إن نظرية 
الثقافة » وفى حالتنا هذه الثقافة العالمية لا تدور حول الثقافة أى الثقافة العالمية فى حد 
ذاتها » وإنما حول المفاهيم والتصورات التى تولّدها الثقافة , إن نظرية الثقافة لاتمس 
الثقافة مياشرة , وإنما تصورات الثقافة ومفاهيمها » فهى جزء من عملية تقوم كل ثقافة 
بمقتضاها بتوليد «ما يمكن التفكير فيه» ( و«ما لا يمكن التفكير فيه» ) عن 
س١‏ 1 
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إن هذه الآراء كافة تنبع من جذر معرفى غربى محدد , ونظرًا لأن الجميع يؤكدون 
أهمية القوى عبر القومية , فإن الممارسات الخاصة بوضع وحل رموز شفرات 
الممارسات اليومية الميادين التى توقع الفوضى وتنكر حتى هوية العالمى لم يتم الكشف 
عنهال"'! . وهناك ميادين للبحث الفكرى تخدم هذا الهدف , ونعنى تحديدًا نقد 
مرحلة ما بعد الكولونيالية بمناقشاتها القائمة على التاريخ والسياسة . وعلى الرغم من 
أهمية هذه الميادين بالنسبة إلى موضوعنا المطروح فإنه يصعب معالجتها هنا لاتساعها() , 
وعلاوة على ذلك يمكن أن نجد الجدل القائم بين التصورات المختلفة للعوللة فى الأديان 
الرئيسية بالعالم » وهنا يثار سؤال رئيسى : هل من الممكن فعلاً أن نعمل على أساس 
التصورات والمفاهيم نفسها مع اختلاف الدوائر الجغرافية والاجتماعية والسياسية 
والدينية والثقافية ؟ وجدير بالذكر أن قليلاً من الأعمال الواردة هنا يتناول موضوع 
النوع (الجندر) (©198096'') , ولذا فهناك حاجة ملحة لعلاج هذا النقص١("")‏ . 


أشرت فى مقدمتى الأصلية للكتاب إلى ضرورة التفكير فى العالمية من خلال 
الفنون , مقابل منظور للعلوم الاجتماعية (أساسا) فى طرح المؤلفين هنا . وعلى الرغم 
من زيادة البحث النظرى ويروزه حول العولمة والفنون , فإن الإجابة الحقيقية عن السؤال 
المطروح قد نجدها فى المضامين والسياقات المتعلقة بالأداء والممارسة الفعلية للفن 
وليس فى النظرية » ويتولد الكثير منها من خلال المواقع التاريخية والجغرافية والمكانية 
المحددة فى العالم والمدن العالمية!١") ٠‏ وفى تشكيلات سياسية وثقافية ذات دلالة تم 
تصورها ويحثها حتى الآن من الزاوية الاقتصادية أكثر منها من الزاوية الاجتماعية 
والثقافية!'' , والعوامل التى ستسهم فى صقل الجيل القادم من التنظير حول العولمة 
بالمجالات السياسية والاجتماعية , وفى المجال الثقافى - على نحو خاص - تكمن فى 
خصوصية وأصالة الروايات , والموسيقى . والرقص . والقيديوى . والشعر , والفنون 
التخطيطية , والأفلام » والتصوير الفوتوغرافى ٠‏ ونون المسرح . والرسوم الزيتية , 
والعمارة . والإذاعة , والتليفزيون , والفنون الترفيهية الاحتفالية . والنحت ٠‏ وفى غيرها 
من الميادين الأخرى التى تتميز عن تلك الميادين . مثل السياسات الثقافية والآثار 
السياسية . وفى التاريخ والذكريات الشخصية والمجتمعية . 
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: بالإضافة إلى العناوين الواردة هنا , هناك كتابات أخرى فى الموضوع نفسه مثل‎ - ١ 
أناأأنات) |1 13655811058 10 لإأأ506 عط أ0 أةلاداول ه15 ,(-1988) "ونن لان وأزطينم»‎ 
الإأعأه50 300 عأنا ان ,بممهط]” 300 ,كه ألن0؟‎ )1983-( 
؟ - لقد نشر الكتاب خارج أمريكا الشمالية عن طريق ماكميلان (لندن) , وباليابانية عن طريق‎ 
. مطبوعات جامعة تاماجاوا‎ 
مل 5 اأه6 01 : الهلا أنقنأ5 ,.5ل»6 ,معط© ومزوا-موبكا لمح 016لا لوه‎ 
ألا :(1996 بع09ع لم5 : كاأزولا اوعلط 0م وملمما) 55003165 (قنأان©‎ |! 12 
كأكول بلاعلطأ 350 00000 )) 5 رعاممع25 بعننأان© : كوه أاعع ووو أوووناوووومء؟‎ : 
بممعط؟ أوأعه5 : دوأناوج أاوطها6© ,56 لمواه8 :(1996 ,عولمأأنمم‎ 300 ©0168 
أعنام 6508| 300 :(1992 ,53906 : أطاع لااعلة لمق ,اندم لومناط بويعلا ,مولمه0!) عنناكات©‎ 
ماعهلالا ووأوموط6 عط 5 5لإ55583 : ع]نا]أناء 6660 300 5ن أ]|امممع6 ,لمتعاومم ]او /لا‎ - 
للاعل؟) ترؤألهمعطنا ,816 لمح (1991 رجومرم لاأأقاعلالمنا عوطم 0 - عولقطصح6) لرعأولز5‎ 
رؤووع7ط يعولا : عارم/ا‎ 1995( . 
فإن رويرتسون وغيره من الباحثين المشار إليهم هنا‎ ٠ وسواء فى هذا الكتاب أو غيره من المطبوعات‎ 
, 4 يتناولون عددا من النقاط التى تثيرها جانيت وولف فى مقالها النقدى الختامى : راجع الملاحظة رقم‎ 
١ : والمقالات الواردة فى‎ 
لمة رالقك أل2ناأ5 ,معط© لمع بزعاءولا‎ ١! 1 لومهة نأو صكمة‎ 2015 


دن اجع : 

((1995 ,مولعاأنه80 : كازملا /لاعلا 300 نهلمما) صمأأهع أاوطه61 ,5عغأولالا مرامواولا 

((1996 ,لإأأامط : عولرطمون) لاأعأ50 ملالا 300 وونتأهعأاقطه6|1 ,لإوملام5 برجم 
156 مأ بإأعأع50 300 إاع5 : لاأأأمع0! - أاع5 لمق براأمعع ه11 ,ومهةل610 إممطامم 
2050 ع1ناأانا© أقضه )3لا ,ااعن8 كا ,2680© :(1991 ,لأألمم : عولط مح0) عومةْ مرعن0ل؟ 
:إ(1994 رووهع,م لاأأ5)علاأملا 5مكامهةا ومطمل : ممم ناله8) معثويزة أقطه61 بولا 
مق ,5كاة0 530 ,مه00ممها) ذ5و5ععه52 أقطه|6 ل0قق لإاتامعن!١‏ أوعن ات ,موطلولع 
50661501 لصوام8 لوه لأققا ]5001 ,ع05أقعطاهوعء علازايا :(1994 ,5306 : أطأمو0 يبيرولح 
((1995 ,53906 : أتأاعنا لاعلا 0مق ,وكلة0 0م2ذبامط1 ,مممما) 5ع أ زمرعل0ن8] أقطه!6 .وله 
: أطاعنا علط لصخ ,ك5كاة6 150 ,00000 !) مضناجىأاهطها6 لمج موزوذاع8 ,ععبرعء8 ,هزوم 
اةطه1 6 وترأعالةناامع0066 ,.ؤلع رؤوعزاانان8 مله 0م ذؤناجة/1ا ععبم8 :(1994 ,5506 
,0155303131 أتصطاأللا لمق صووازللا ممعم (1993 ,للاعالا أوعل/ال/ا :.2010 ,ععلانه8) بزإرن او زف 
لا261627 1 10553101 15 3270 لوأأعنممءط أقنأاب© : أوعها / اوطه١6‏ .وله 
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- موأتولا هط م6" ,روابرق؟ .ل عقنع5 :(1996 بووعءم5 لزاأوعلاامنا عكانا0 : .8.0 ,لمقطابامط) 
ب(1996) 28 بم ومتممقام 0م أمعممم ادع ,"معمواء5 أوأعه50 300 رأقطها6 156 ,51816 
إموناة اومان دده ومنأأايا لإأأصععانان) أو ناص 5 (3أ506 مععارناه! لم2! 32165 أمع المت ابا 
350 000) ورنأان© أو موأئقع ألقطها6 و5 لمق اعبولة هط؟ ,5وده14 31062/ اعقلءالا 
(1995 ,55ه6ظ لإأنو)ع/اأمنا 0010 : عازه حولم 
ه - الفقرات التالية مستقاة من : ظ 
أه م0 أ3ج )3058 طمةأما مط لدج عاناأأت© أق٠١ه!6‏ أو مرعاطمء8 هط]” رودتكا .نا بإممطكامم 
85150 ةا اأطصة 06 : صعوصنااءامامعلا (١‏ "ع إناع16أ اعم 
-طعاع01 .8 وام ربنع ا/ارطعواوة© .6606051300 معطأ مق أعللعلء5:ه6 لأعؤأوهامها506 
: وأامع8) #مطل اقل بعنوم - وصوك لمق ,ذواظمُ - أوكاتكا مأماع ,5نأوة831 3/ا5 .605 ,لمكم 
ْ .(امقططلة 6 ها روصأمقعطه؟ ,روقاءع/ا 02و51 
ادن اجع : ٠‏ 
: عدأان0 اقطها© ما ”,ضولاءنالمعثها عق : عأنأانا© أو5ها6" رعصمأذبعطاههةع عكاال/ا ' 
بحن اطابمع لا بمولمما) عممأق ةطاحة2© .ل© ,لإأأمعع 10 لدمة (ووأأقع أاقطه61 ,رد أاقده 031 
.8 ,(1990 ,لأعأع50 300 عاناأانات ,ممه( 1 طاابنا موألوأ3550 صا رعو53 : أطاعم بعلة 0م أيهم 


- على سبيل المثال : 
مأ عومقطاء 300 لإأأباماامه© : إاأأمعك! لضقاذا ,عدأان© أهطه!١6‏ ,ووأرات وه مع ق»ا 
.(1993 ,لموسيموط : وأطماع0ةانطط) دأياة] 01 بزأأامباصصه© مقعططأرة© - معأكمة 36 
4 - على سبيل المثال : 
: أطقطنا20)) عرناأان© أقطه!© 3 35 لإأأمة ألو أمط© عألأق تنمدأ أقط6 .له بعبوعهظ 3215| 
:(1994 رووعء5 ومتامءة0 طأناه5 أه /إأأواع/اأملا 
وأمثلة أخرى فى : 
ء: مواق ألتطه01 ,5عا//ا 
4-راجع: 
أ اولانامل ”عأ ااانا © 0:216م:060 أوطها6 دأ وعأطاع أو عام8 هط“ ,ودهو006 قلكامل 
.481-488 : (1990) 9 ,وعأطاع 5و76أ5نا8 
٠‏ درن اجع : 
305 أصعدوع م85 ”,3ألدا اكأمصمهاه صأ 'عبززتقلط عمه6' ععمعأء5" ,ذطأمقلة5 نولا 
.153-8 : (1992 الج2) 40 
١-راجع:‏ 
1 م طلقة6 مز ”ممنلجع أل طبالا 5 صولئةج<أاقطه|6" بعوعأةز6 مععبمعلها مول 
45-68 رمم ااأصهل0هكا أط٠طه|‏ ,لرم5امع8505 300 ,51 ةا 
- راجع : ش ْ 
05»© ,5ع ناا 15|ا 300 /إاأألمعع 110 مز ”7 بإزعنزعه5 أوطه61 ث“ ,لاع 1/6 لإممطامم 
62-113 ,(1992 بووعرة بإأزامم : عولرطصة0) بلع 0 1/ا لاه 1 لمق ,لأعل! لأناج0] ,الها 5211 
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؟١‏ جر اجع : ظ 
1,156-7 61068128110 ر5رماج نلا 
- /[1أ 010060 30 508362 1186 : صمنأنخوجألقطه61" ,لرموموطو8 لموامع 
.25-44 رفع أ ممع 1/100 أقطه1١6‏ ,اروموامرعط80 300 رتأكها ,7565100 هع مز ,"بأو معوم ههلا 
6 - ينبغى الاعتراف بأن تزايد أعداد المسارين العالميين يضفى معانى ممائلة على الظواهر المعولمة , 
ومن ثم نشأ تعبير «حديث كوكبى» . 
5 راجع : 
14361015 لأ ”رع نان © ل0108 2 0 أمعممه0 هط ووأعنلمرط م0“ ,رمونك طتعممعيا 
ولا11 013116 علأأموالمخ طأياه5 أ0 © (6618م5 .عط0أألناللا ./ .لا ,.لء ركع دكات ركم 1أ دعل 
.1179-0 : (1995) 94 
١١/‏ - أدين بهذا التعليق إلى أبيدين كوسنو . 
4 - تجدر الإشارة إلى كتاب إدوارد سعيد : 
.(1993 ر5لال0أ//ا 300 مالقط0 : ممصم ا) تردألوأرعمص! لدج عأنأ(ن : لأج5 لموببلع 
- على سبيل المثال : ْ 
٠‏ ,61501 805 زلاأعأ50 لاءهلالا 300 مه ناهج 61١06811‏ ,لزوملام5 
0 - راجع على سييل المثال : 
.(1994 ,إأزامص : 109 طلمق2) !660 300 21366 ,366م5 ,/زع43355] موورو0 
يطرح البحث الببليوجرافى الأولى أن البحوث والكتابات النسوية تركز فى الأساس على القضايا العالمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (بما فى ذلك ظروف المرأة ٠‏ والسلام » والصحة , والإيكولوجيا ... وما إلى 
ذلك . ولكن دون الاقتصار عليها) بدلا من نقديم دراسات أكثر عمومية حول العولمة . 
١‏ - راجع : 
7 - لنه/الا 3 مأ 1165© لأموللا ,.ؤلهة رووابرج؟ ,ل عقلوم لمح يرومع ١‏ أنوم 
: 011165 |6100 ,ومتكا .0 لإممطامم :(1995 ر2655 لإأأة)علاأمنا عو56:10م3© : مولأ رطلمة6) 
كال ملاعلا 300 مولصها) 05000 أه 1615م ع1 300 لر5ألقأمعم !ا - أومم 
10160 ,000202هما ,عرولا بولا : ,© ه61 188 ,نم5355 52513 :(1990 رعولواأنه8 : 
أه كع5نا اانا © عط ,مكانتج ممعيوط5 :(1991 ,1855 لاأأواعلاأمنا لمأوعملرط : .ل.لاا بممأوعولص) 
.(1995 ,اأعببوامج|8 : 01010 300 .1/355 ,عولرطصو0) 5م0116 
؟؟ - من أجل دراسة أولية للفنون فى هذا السياق . راجع على سبيل المثال : 
0ق 2150 ((1989 لإأنال) 77 ,مقملاعمم مأارمة "رقب 05م طلا لم : عناوذا أوطه[6 وباج 


-0ها) عاقم أهناذألا عطا صا لرذألهصه 11م ميعام!ا برعلز جح دل رجبيورن؟ : وووزؤزلا اوها 6 طواع 
.(1987) نياع ] لأط1 مزوميعمهط لماعهماع5 300 ,(1995 رؤوع,5 1ق»! : مول 
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المقدمه 
فضاءات الثقافة..فضاءات المعرفة 


أنطونى كينج 


أود أن أبدأ هذه المقدمة ببحث المصطلحات الثلاثة الممستخدمة فى العنوان 
الرئيسى لهذا الكتاب , ويتفسير سبب جمعها معاً ؛ إذ من الصعوية بمكان أن تشكّل 
فكرة واحدة . 

وذلك لأن الثشقافة - سواء فى مادتها أو صورتها الرمزية - خاصية يقال إن 
الشعوب تمتلكها , أما العوللة فعملية متطورة والنظام العالمى بنية . وكل مصطلح هو 
بناء مرتبط - سواء فى هذا الكتاب ؛ أو بشكل عام - بمتن علمى مركزى متميز , 
وكذلك بأسماء الباحثين المتفردين » وصيغ البحث » ومناهج الدراسات . 

ولن أحاول ؛ هنا . إدخال مزيد من التطوير على مصطلح «الثقافة» الذى لا يزال 
يخضع , خاصة فى السنوات الأخيرة , لأكثر من تغيرٌ فى المعنى عو 
مرجعياً إلى الثقافة » فى بيان الندوة التى شكّلت أساس هذا الكتان » يوضيقها 5] 
للمعنى مؤسسة اجتماعياً تعدن عنهأ بحا ا ع 
والاجتماعية للصيغ الثقافية المحددة . والممارسات العملية» . ومن ناحية ثانية » تشير 
جانيت وولف. فى فصلها الختامى , إلى أن الأبحاث الأساسية المقدمة هنا تتعامل على 
حل يو ] د مع مفاهيم مختلفة للثقافة ‏ وفى بعض الحالات , مع أفكار غير مصنّفة ؛ ذلك 
لأن مؤلفين متباينين يستخدمون المصطلح ليشيروا » فى أحيان مختلفة , إلى طرائق 
الحياة » وإلى الفنون ‏ ووسائل الإعلام » والثقافة السياسية أو الدينية » والتوجهات نحو 
العولمة . وسواء هنا . أى فى مكان آخر , يميز «إيمانويل والرشتين» بين استخدامين 


لمصطلح «الثقافة» : 
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الاستخدام الأول لمصطلح الثقافة بوصفها «منظومة من السمات التى تميز جماعة 
/ أخرى» . والاستخدام الثانى (بالمعنى الأدبى لمصطلع الثقافة) بوصفها «منظومة 
من الظواهر الأكثر تميزاً وحخدو! من منظومة أخرى من الظواهر داخل جماعة 
يفاعي وا عييوو ايمرا اباو لا يتجزأ من الاشكالية الثقافدة , 
ولكى تحقق هذه المقدمة أهدافها . فسوف أسعى إلى القضاء على هذا التمييز بين ما 
تنطوى عليه المصطلحات الأولية التى يمكن للمرء أن يطلق عليها سكل مط 
الأفكار الأنثرويولوجية الأكثر قدما عن الثقافة (يوصفها طرائق ق الحياة ونسقا من القيم 
والاعتقادات) » وبين الأفكار الأخرى ذات النزعة الإنسانية التنويرية والتى تنظر الى 
الثقافة من حيث تضمنها (للفنون ووسائل الإعلام) . وفى هذا الصدد , أتبتى اتجاة 
وولف فى صياغة المفهوم » حيث تقترح أن الثقافة ‏ بمعناها الذى يشمل الفن والأدب 
والسينما . والممارسات التمثيلية بكل أنواعها , تأخذ من ؛ وتشارك فى » بناء الثقافة 
من حيث هى أسلوب حياة ١‏ أو نظام للقيم والمعتقدات ' والتى تؤثر تباعا فى الثقافة ‏ 
بوصقها بطاريدة لمالية ادق وإبواعي ؛ وهكذا يمكننا عبور الهوة ما بين هذين 
المعنيين المتمايزين . ويهذا المعنى . تصبح دراسة الثقافة الفرع الأساسى فى 
الدراسات الثقافية . 


إن الدراسات الثقافية من حيث هى نمط أكاديمى . واحتياج فكرى وثقافى . 
ارتبطت ارتباطًا واضحاً يتأسيس مركز الدراسات الثقافية المعاصر فى 1574م فى 
جامعة برمنجهام فى إنجلترا تحت الإشراف البحثى ل «ريتشارد هوجارت» » أستاذ ‏ 
الأدب الإنجليزى ثم المدير التالى له «دستيورات هول» ما بين عامى 1934 , 191/4('م. 
ووفقا لهول(') . فإن الدراسات الثقافية نبعت من الانتياه إلى أن التغيرات الثقافية 
الرئيسية التى حدثت فى المجتمع - وعلى سبيل المثال » فى ثقافة الطبقة العاملة - لم 
يلتفت إليها فى مجالات الدرس التقليدية . كما أن نشوء الدراسات الثقافية فى 
الستينيات كان جزءا من الأزمة التى أدت إلى تقويض العلوم الإنسانية والاجتماعية , 
والتى تمثلت كذلك فى صبغ العمل الأكاديمى بالصبغة السياسية . ويما أن الدراسات 
الثقافية تعتبر فى الأساس ذات توجه نظرى . فتأخذ من الخطابات الماركسية 
والسيميوطيقية ؛ والنسوية وغيرها ‏ إلا أنها لايتكلن اليه توضيقها مسالا معرفنا 
فستقاز بدانه و36 يوسيفها خالا متنا كرائتل فيه التتتسهنات لنراسة الأريعة 
الثقافية للمجتمءم/') . ومن بين خصائص الدراسات الثقافية توجهها نهو خلخلة 
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الأسسس المعرفية للمجالات الدراسية المختلفة ؛ ولذا كانت معنية بقضايا السياسات 
الثقافية من ناحية » ويطرح الأسطئة الثقافية والنظرية حول العلاقة بالسلطة , من ناحية أخرى. 
السيعينيات والثمانينيات « والتى تيرزها مسا شقمة سكيوارت 6 فى هذا الكتاب « فإنها' 
كانت تُعدَّل دائماً أو يتم تغييرها من خلال النماذج النقدية الجديدة . فقد وجد أغلب 
العمل فى الدراسات الثقافية أساسًا صلبًا له فى الدراسات التاريخية للمجتمع 
الإنجليزى , والدراسات الثلاث النموذجية , والتأسيسية المعترف بها عادة فى هذا 
الصدد 0 هى : 

- دراسة ريتشارد هوجارت (لاء116:8! 01 565لا ©11) سنة 01م ' 

ب دراسة رادموند وبليامز (الثقافة و مجتمع) سدة ١ام.‏ 

- دراسة إيى بى تومسون (سمات الطبقة العاملة الإنجليزية) سنة 601974ام. 


وكذلك بعض النصوص اللاحقة المؤثرة قيل دراسة بول وبليس (؛وطها 10 ومنأم:هعا) 
والتى تواصلت مع الدراسات السابقة فى السياق الطبقى والجغرافى والاجتماعى نفسه . 
وعلى أية حال . فإن السؤال الذى يبرز هناء يدور حول ما إذا كان المجتمع المحدد 
قوميًا يشكّل الوحدة الأكثر ملاعمة للتحليل الثقافى أو الاجتماعى ؟ ويتضح هذا مباشرة 
من خلال مناقشة العولمة من وجهة النظر الخاصة يشان انجليزية (2655لؤذاومع) 
الهوية الثقافية الإنجليزية . ويتحرك ستيوارت هول ما بين - أى يشغل على الأقل - 
أربعة فضاءات ثقافية ذات علاقات متداخلة » وإن كان لا يزال ممكنا تمييزها عن بعضها 
البعضء وهى التى سأطلق عليها فضاءات ما بعد الإمبريالية (بريطانيا) » وما يعد 
الكولونيالية (جامايكا ؛ بريطانيا ؛ إنجلترا » الولايات المتحدة) . والفضاءات الأخرى لما 
بعد الكولونيالية فى غير ذلك من الأماكن الأخرى ؛ وهى ما يُصطلح على 
تسميتها ب «الثقافة الجماهيرية العالمية» «وما بعد الحداثة العالمية» . وعلى الرغم 
فق أن سحل هذه الفشاءات الكقافنة يمكن التظن النيا + افقزاظيا ‏ يؤضفها ثقافات 
فرعية تشكل جزءًا من الثقافة العالمية المفترضة بدورها أنها مجرد قطع تمائل قطع لعبة 
الصورة الممزقة التى يؤدى ترتيبها بصورة معينة إلى أن تظهر الصورة كاملة . ولكن 
هذه القطع وحدها لن تكون مفيدة مثلاً لو أردنا أن نحدد من خلالها هوية مهاجر 
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تركى فى ألمانيا , أو هوية المجتمع الفيتنامى فى نيويورك , أو - كمثال آخر - هوية 
مجتمع عمال كوريا الجنوبية الذين يعملون داخل بلدان الخليج . 

هذه بالضبط هى نوعية القضايا التى ناقشتها جانيت وولف فى الخاتمة . حيث 
تطرح علينا النقاط التالية : 

أولاً - احتياجنا إلى نظرية فى الثقافة على « المستوى الدولى» . 

ثانيا - فى اقتراحنا لتلك النظرية الثقافية , لابد أن نيدأ بالتحرك بعيدا عن 
بدايتهاء أو بالأحرى , بعيدا عن المنحى المتمركز حول المفهوم العرقى ؛ لبحث الأبعاد 
العالمية «للإنتاج والاستهلاك الثقافى» . مع الاعتراف بمحدودية السياقات الخاصة 
بالثقافة فى نماذج النظرية الثقافية المنتجة مبكرا!) . وإذا كان هذان الافتراضان 
مقبولين فإنهما يتضمتان , بالإضافة إلى ذلك , الحاجة إلى فكرة مختلفة عن «الثقافة» , 
كما تقترح وولف , بل إنهما فى حاجة أيضً إلى فكرة مختلفة عن مفهومى «الدولى» و 
«العالمى» . ولنعد إلى فقرتى الاستهلالية . حيث يتبدى أن هذا هو بالضبط سبب وضع 
إنجازات «والرشتين» حول النظام العالمى » و «رويرتسون» حول العولمة » جنيا إلى جنب 
الخطاب الثقافى . وهو ما سوف أشير إليه فى مزيد من التفاصيل فيما يلى . 

إن أية نظرية تتعلق بالدولى أو العالمى سوف تحتاج إلى الإقرار بكل من 
الافتراضين السابقين المختلفين كلية , بالإضافة إلى التصورات الناتجة عنهما , 
والخاصة بهذين المصطلحين فى أساسيهما : فالإشكالية التاريخية الكلية لتكوين 0 
القومية, ونشوء فكرة الأمة والقومية والثقافات القومية . فى القرن التاسع عشر 
وبالأخص فى القرن العشرين (نتيجة سوف يعول عليها رويرتسون للعالمية المتزايدة) , ء: 
والتميير التاريكى واللامساواة ٠‏ كلها قضايا سوف يساعد بحثها على تحديد الشروط 
التى بنى وفقاً لها مفهوم «الدولية"). ولهذا الموضوع أدبياته المنشورة على نطاق 
واسعء والتى لا يمكن الاستشهاد بها , فى هذا المقام » وبالمئل فإن تصورات العالمية 
والعولمة (01003/123110 300 |6!106) خاصة تلك التى تمجدرك المشهد الثقافى فى 
العقدين الأخيرينء مع انطوائها الضمنى على دلالة المتعدى للقومية أو النافى الجنسية, 
واهتمامها الضمنى بالإنسانية » والأرض ؛ بالإضافة إلى كونها تشكل مجالاً كينا 
ا ا ار كل هذه التصحورات تضفاج الى سينا عمق ورهن 
كديويز!"! #روغلى كل حال فقن أنهيز القليل كنا يتلق بإعادة يناو نظرية في الثقافة 
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على المستوى الدولى» أو «بحث الأبعاد العالمية للإنتاج الثقافى» دون تصورات مصاغة 
عد ف نه : المصوهب تابه اوجتر اد راج حالسل ونوا جا 
تخيل صورة كاريكاتورية لهذه العملية ‏ يمكننا القول بأن «المستوى الدولى» يلتفت 
بشكل خاص الى الكشف عن دور مكونات الدولة القومية الاقتصادية والسياسية 

والثقافية فى تنمية وتطوير النظام العالمى فى مقابل دورالأبعاد العالمية التى قد تركز 
على الأبعاد الثقافية والمكانية والتكنولوجية والمادية والتمثيلية للبنية العالمية(') . على أية 
حال قد يتطلب هذا البحث الأخذ فى الاعتبار التمثيلات المختلفة للعالم ككل؛ أو للعالمية 
من مواقع مختلفة اجتماعيًا ومكانيًا وثقافيًا فى العالم » فإننا سوف نحتاج لا لعلم 
التاريخ » وعلم اجتماع المعرفة فحسب , بل كذلك لعلم الجغرافية التاريخية , والتى 
ستمنحنا معالجة متكافئة لبحث التمثيلات المتبانية للعالم ككل . وسوف يتناول 
زوترتسون عضا هو هده القهنادا فى :ورقده الخافة هنا : 


وقد يتبدى ما سبق بوصفه اهتمامات نظرية فى المقام الأول » وريما يصبح من 
الأفضل أن نبدأ بطرح أسئلة أكثر تحديدًا حول الهوية الثقافية والشروط التاريخية التى 
أنتجتها . وسوف أعود هنا إلى موضوع الدراسات الثقافية فى ارتباطها التاريخى 
المتميز بدراسة ثقافة الطبقة العاملة الإنجليزية . والثقافة المعاصرة فى المملكة المتحدة . 
كما سأحاول وضع بعض الاعتبارات للخصوصية الجغرافية والتاريخية والثقافية لما 
بعد الكولونيالية بوصفها - ويصورة خاصة - منجزا لتطور نظرية الثقافة على 
المستوى الدولى , بل بؤرة إشعاع متميزة تتخلل بعض الظواهر الثقافية المعاصرة التى 
يمكق الاقترانت فيا 

إن الطبقة العاملة الإنجليزية لا يمكن أن تفهم اقتصاديًا واجتماعيا وثقافيًا , 
ولا من حيث الموقع بوصفها وحدة مستقلة (ويصرف النظر عن ارتباطها بالتركيب 
الطبقى الأوسع للإانجليزى) » فبنيتها ناتجة عن احتلالها مكائا خاصا فى التقسيم 
الدولى للعمل ؛ إذ يفدو الأعضاء الآخرون (فى التقسيم الدولى للعمل) ضروريين 
لوجودها من حيث هى طبقة عاملة إنجليزية » كما تغدو هى ضرورية لهم . 

وفيما يشير هول » فإن هذا النظام كان نظامًا للإمبراطورية الكولونيالية » ولم يكن 
مجرد نظام سياسى واقتصادىء بل كان كذلك نظاما اجتماعيا وثقافيا » فبدون العمالة 
الوفيرة لزراعات قصب السكر فى جزر الهند الغريية , ما أمكن أن يوجد اتحاد عمال 
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تجارى فى مدينة ثاأمسيدز (151007681065) , ومعامل تكرير (هالاا) فى الندن . ويدون 
العمال فى مزارع الكاكاو التابعة لشركة كادبورى فى برمتجهام , ما وجدت مجموعات 
العمال الذين يقومون بزراعة محضول الكاكاو المدر للمال فى أفريقيا الورينة. 

ويتمثل النظام الثقافى الناتج عن هذا النظام السياسى والاقتصادى فى أقصى 
درجات وضوحه وأهميته من خلال اللغة؛ وليس هذا فحسب , بل إنه يشمل كتلة ضخمة 
هن المؤفسسات العامة والمتنوعة , والممتدة على نطاق وأسع . بداية من الممارسات . 
الحكومية والدينية إلى نمط العمارة » ومن الدراسات الجامعية إلى الإبداع الأدبى . 

ويضم هذا النظام الثقافى . تاريخيا , الولايات المتحدة , والتى لاتزال إلى الآن 
محتفظة باللغة الإنجليزية بوصفها لغتها الرسمية . وبدون هذا النظام الثقافى عبر 
الدولى وما بعد الكولونيالى (وأنا هنا لست فعندا نكونه مهيمنا) ما كان محتوى هذا 
الكتاب ليكتب باللغة الإنجليزية الدولية . 


إن نقطة الضسعف فى أى تخصص أكاديمى - سواء فى علم الاجتماع أو 
الدراسات الثقافية المبنية على أساس المجتمع القومى - يمكن إيضاحها من خلال 
مثالين . فمع النمو الاحتمالى الدال للهجرة الدولية . ومع وجود ثقافات عديدة بعيدة عن 
مواطنها الأصلية » وليس ضروريا لمدة زمنية محددة (انظر المهاجرين من الكويت , 
وجنوب أفريقيا بوالاتجاد السوقيتى) ٠‏ فإنه لا يوجد نموذج نظرى مؤسس قوميا 
يمكن أن يكون ملائما للتعامل معرفيا مع هذا الموقف . وليس هذا فحسب . بل إن عدد 
الناس الذين لا جذور ولا وطن لهم يتزايد على نحو متفاقم ومن ثم يتم فك الارتباط 
الحتمى بين الثقافة ومنطقة بعينها . وعلى صعيد آخر , فإن النموذج المعرفى عسل 
مبدئيًا على المجتمع المنظم قوميًا » أو على الأقل ؛ فإننا دون إطار واسع متعد للقوميات 
لن نستطيع أن نتعامل بنجاح مع الظاهرة الثقافية ؛ التى على الرغم من أنها ارتبطت 
ارتباطًا واضحًا بذلك المجتمع » فقد انتشرت خارجه . وحوله . كما فى حالة المملكة 
المتحدة . والولايات المتحدة , والهند . ونيجيريا » وجنوب أفريقيا . وأستراليا » وهونج 
كونج ؛ وأماكن أخرى فى الإطار العالمى المتحدث بالإنجليزية . إن الانتشار السريع 
لخطاب ما بعد الكولونيالية فى الإنجليزية يبدو انتشارا شديد الوضموح , رغم كونه 
يطرح هو ذاته مشكلات متميزة بالنظر إلى أصوله . وموقهه بالنسبة إلى كل من 
المرجعية النظرية والسياسية!"') . 


ويقدم لنا إدوارد سعيد فكرة مشابهة ؛ إذ يقول : 

«من أهم الموضوعات فى الكتابات المتفق عليها فى التاريخ الفكرى الحديث حول 
تطور الخطابات المهيمنة » والتراث المعرفى فى الحقول الرئيسية للممازسة العملية 
الامتمافكة و الكقافية «فيها اعرف ونوق أ اسمتكتاذاث فقن 'اسكتيظت النيانخ 
المعرفية المؤسسة فى هذا الموضوع , مما يمكن اعتباره على وجه الحصر ؛ مصادر 
غربية . وعمل فوكو شاهد على ما أعنى » وفى حقل آخر ؛ أعمال رايموند ويليامز . 
وأنا أذكر هذين الباحثين الرائعين بشكل أساسى لأنى فى الأغلب الأعم متعاطف مع 
اكتشافاتهما الجيولوجية التى أنا مدين لها بدين ثمين لا يقدر . ومع ذلك فإن التجرية 
الكولونيالية لا تعنى لهما أى شىء» . 

وفى موضع آخر من المقال نفسه لإدوارد سعيد , يكتب : 

« لا يوجد دراسات نقدية مستوفية للعلاقة بين الإمبريالية الغربية الحديثة 
وثقافتهاء وهو ما يعنى حجب العلاقة التكاملية شديدة العمق الموجودة كنتيجة لها . 
وبشكل أكثر وضوحا ٠‏ فإن تبادل الاعتماد غير العادى - بين الشكلى والإيديولوجى - 
للرواية الفرنسية والإنجليزية العظيمة على حقائق الإمبراطورية لم تدرس أبدا من 
الوجهة النظرية» . 

دون هذا الإقرار بالخصوصية التاريخية للكولونيالية » فإن احتمال الفهم يكون 
مستحيلاً لواحدة من هذه الظراهر ؛ إذا لم تكن الظاهرة المركزية للعديد من الثقافات 
المعاصرة وهى العرق والتمييز العرقى (20150: 300 268) . لهذا السيب » تغدو دراسة 
الققافات الكرلونبالية تفومد ا خسرورة سنايئقة لدراسية العنيد هر ثقافات فا جد 
الكولونيالية , وما بعد الإمبربالية المعاصرة . 

وكما أشترتا » فى مكان آخرا"') عفان المؤاجهة الأولى الأساسبية :| ولتستكه 
كل المصطلحات المحددة بالمركز لوصف (آخره) ] » بين الأوربى وغير الأوربى ؛ بين ما 
نسميه (أو نطلق عليه) المجتمعات المتطورة والمجتمعات النامية , بين الاقتصاد 
الرأسمالى وما قبل الرأسمالى ؛ بين الأبيض وغير الأبيض ؛ بين الشعوب زات الخلفية 
الثقافية والدينية الموحدة والشعوب الأخرى ذات الخلفيات الثقافية والدينية المتعددة - 
(نقول إن هذه المواجهة) حدثت فى المستعمرات وليس فى العواصم الرئيسية 
(ع!0 م1110 ©15) » فى الأطراف وليس المركزء فى غير أوربا وليس فى أوريا . أيا كان 
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التصور الذى نفقضله . أى أن أول المجتمعات المتعددة عرقيا وثقافيا وقاريا على 
المستوى العالمى » وجدت على نطاق وامتداد واسع فى الأطراف , وليس المركز , ٠‏ حيث 
ش أنشتّت تحت ظروف اقتصادية وسبياسية واجتماعية وثقافية شديدة الخصوصية 
والتعقيد للكولونيالية . ولقد كانت ,» بشكل واسع ' وإن لم يكن كليًا دنتاحا) لطزوف 
المدن المستعمرة الاجتماعية والجغرافية الخاصة . وقد وجدت الثقافة المدينية المتعددة 
عرقيًا وثقافيا وقاريًا بشكل مكثف على نحو ما فى أورباً » وإن كانت قد ظهرت فى 
الولايات المتحدة منركر| قليلاً عن ذلك . 


وقد ابتكرت منذ الخمسينيات مصطلحات مختلفة تقرييًا بشكل كلى من خلال 
الغرب لرسم خريطة للوضع العالمى (مصطلحات رولاند رويرتسون) - العالم الأول , 
الثانى , الثالث , الشمال , الجنوب , العالم المتطور , المتخلف , النامى , المركز , 
الأطراف , شبه الأطراف ... إلخ . ولقد طُبّقَتْ مقولات العالم الأول , الثانى , الثالث , 
أولا مستخدمة المؤشرات ت الاجتماعية والاقتصادية الغربية لقياس التطور والتنمية فى 
سوق مختلف واقتصاديات موجهة مركزيًا » وإذا كان باستطاعتنا أن نعيد تفسير 
هذا التصنيف ليشير تاريخيا إلى تلك المجتمعات التى اقتربت عرقيًا وعنصريًا 
واجتماعيًا وثقافيا لما عل اليوم هدب متنوعة ة ثقافيًا ٠‏ ومستقطية اقتصاديا واجتماعيا 
اتناس الي ليس هذا حدس بل إن انز الرئيس سوق السائر زات 
بصورة ملحوظة ٠‏ فإن ما يسمى الآن بالعالم الثالث سوف بلقب تاريخيًا وعلى نحو 
دقيق بالعالم الأول » والأول سيصبح الثالث . ويعبارة أخرى . فإن ثقافة ومجتمع 
وفضاء كلكتا أو سنغافورة فى باكورة القرن العشرين قد تنبأت بالمستقبل بشكل أكثر 
دقة مما فعلته لندن أو نيوبورك . 
وهكذا فإن الحداثة - وفقا لهذا التفسير - لم تُولَد فى باريس ' بل بالأحرى ولدت 
فى ريو ؛ والنماذج الأوربية الأمريكية لما يسمى (ما بعد الحداثة ثة) ليس لها معنى كبير : 
ولا بارز خارج الحدود الجغرافية الضيقة لأمريكا الأوربية حيث تطورت . 


كد حددت هذه النقطة على وجه 0 1 مقدمة مة (فيذرستون) للثقافة العالمية 
ا 1 ن فكرة الثقافة 0 تقرييًا من التاريغ 


المعرفى ( حيث أ متفسنننت فى أفكار (مالينوسكى) من خلال علاقة شديده .ة الخصوصية 
يموقف الثقافة الكولونيالية الثالثة(؟") . 
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ولكى نناقش هذا القسدم , نحت أن كون واههما في جواف وبعياكات 00 
محددة ؛ بل وفعليا ٠‏ لممارسات وفاعليات ثقافية معينة - أن الفضاء الثقافى المناسب 
لما ينتمى إليه الخطاب ليس هو المجتمع القومى أو الدولى يقينا .ولا حتى الفضاء 
المتحول تكنولوجيا واقتصاديا ؛ والمحايذ سياسضدا على المستوى العالمى . لكن أكثر من 
ذلك فضاء ما بعد الكولونيالية المحدد تاريخيا وثقافيا . وبالرغم من الاعتماد على الموقع 
والعناصر الفاعلة والمؤوسسات #فمن الممكن ارقا أنأتكوة ماانعه الامدريالنة مشسسمة 
.. بتوزيع مختلف تماما لعلاقات القوة بالسلطة . 

وبالرغم من أن ما بعد الكولونيالية وما بعد الإمبريالية يغطيان بوضوح مساحة 
واسعة من الفضاء فى النظام الثقافى للعالم الواسع (العالمى) ؛ مثل لون الحبر الأحمر 
والأزرق الذى أونت به الأجزا ء الإمبريالية للخرائط القديمة للعالم فإنهما لا يحتلاآن 
هذه الفضاءات احتلالاً كاملا عبر أى وسيلة من وسائل الغزو لهذه الأجزاء . ولقد كنت 
ركزت اهتمامى بصورة خاصة ؛ فيما سبق , على العالم الثقافى ما بعد الكولونيالى 
المتحدث بالإنجليزية » لكن يوجد كذلك , وعلى قدم المساواة , العالم الثقافى الفرنسى 
والأسبانى والبرتغالى والهولندى واليابانى » على سبيل المثال لا الحصر . 

والآن ١‏ أعود مرة أخرى إلى السؤال الوارد فى فقرتى الافتتاحية (لماذا وضعت 
هذه المصطلحات الثلائثة فى العنوان مع بعضها البعض ؟) . 


0 - ل1 ىزوللا ع1 
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حتى الآن ٠‏ فقد وكقت مشكلة نموذج الدراسات الثقافية المؤفسس ٠‏ اذا لم يكن 

مدنا ا ل يم يفطن الال , ليس مابلا بها بسي 
غير ملائمة لعلاقته بالنظام الثقافى والاجتماعى الأكثر شعولنة واتشاعا . 

وبالنسبة إلى إيمانويل والرشتين , «فإن النوع الوحيد للنظام الاجتماعى هو 
النظام العالمى الذى لخردع » ببساطة تامة » بوصفه وحدة زات تقسيم واحد للعمل , 
وأنظمة ثقافية متعددة . ويلى ذلك متطقيا إمكان وجود تنويعتين لتلك الأنظمة العالمية , 
احدافهنا ذا تظاء سفناسى مشتكركوالأخرى يدون وتمنزهفا على التوالن 
بوصفهما تمثيلاً لإمبراطوريات العالم واقتصادياته,(!') . 


27 


أضف:الى ذلك + أن.مثل هذة الذراينات الكقافية'قد شكاك موضوغيا نون أن 

إشارة مرجعية إلى بقية العالم (سواء » من خلال النظام العالمى أو المستوى الدولى أو 
العالمية) . كذلك فإن منظور النظام العالمى قد مكل العالم حتى وقت حديث نسبيًا » دون 

الإشارة إلى الثقافة . ويستطيع المرء أن يضيف ألى صياغة «والرشتين» سالفة الذكر , 
أنه يمكن أن توجد تنويعتان للنظام العالمى : إحداهما ذات نظام سياسى مشترك 
(ويمكننى إضافة عناصر النظام الثقافى والاجتماعى المشترك) . خاصة لأنها مرتبطة 
عن طريق اللغة . والمؤفسسات والممارسات التقافية (إمبراطوريات العالم) . أما التنوبعة 
الثانية للنظام العالمى » فتنبنى خارج النظام السياسى المشترك «ولكننى قد أضيف 
عناصر قوية من نظام اجتماعى وثقافى» (الاقتصاد العالمى) . 

وريما نكون قد ركّزنا ‏ فيما سبق , على خطاب ما بعد الكولونيالية وما بعد 
الإمبريالية (لهول). ولاحقًا نركّز على افتراضاته النظرية حول ثقافة عالمية جماهيرية , 
وعلاقتها بالتصور الأمريكى للعالم . ذلك أن كليهما مرتبط بالآخر بالضرورة . 

اوتفذى ها يمكن للفره.- بل حك هذا المذى المكنون كا حارقت أن اتحرد» هذا + 
بصدد الثقافات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية » وحول اللغة التصورية التى يمكن أن 
تلتقط سمات ثقافة الاقتصاد العالمى الرأسمالى ٠‏ أقول إن هذا المدى لا يزال مهمة لم 
نتهكن .بها آخن. “وقد يثنين الزء ».على سبيل المال.+ الى العناضى الخفسة لأنادريوين 
عن التدفقات الثقافية العالمية التى تتحرك فى طرق غير متشابهة , وهذه التدفقات 
الخمسة هى : 

أولا : المشاهد العرقية التى تبحث من خلال تدفّقات البشر : السياح , المهاجرون 
اللاجئون . المنفيون . والعمال الوافدون 

ثانباً : المشاهد التكنولوجية ؛ أى المصانع والإنتاج المتدفق للآلات من خلال 
شركات الوطذية . ومتعددة الجنسيات » والهيئات الحكومية . 

ثالثاً : مشاهد الأسواق المالية والناتجة عن التدفقات السريعة للأموال فى أسواق 
التذاول :و النووهناف. : 

رانغاة كها انتحت رورعك الشماشن الأعلاسية ب#ومكزؤوة صدور الشليمات: 
والتدفقات الإعلامية عبر الصحف والمجلات والتليفزيون والسينما . 
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خامسا : المشاهد الإيديولوجية المتصلة بتدفقات الصور التى ارتبطت - بشكل 
متداع - بالدولة أو بالحركات الإيديولوجية المناهضة لها , والمشتملة على عناصر 
الحرية والمساواة والحقوق , ... إل(" . < 

وارتباطًا بما سيق » فإننا يمكننا أن نضيف المشاهد المدينية والطبيعية , والتى 
نتجت من خلال الانتشار العالمى لالمعلومات والصور . والثقافات المعترق بها , 
والثقافات الفرعية . والمدعمة بالتدفقات الرأسمالية الدولية') . وفى سياق هذه 
التدفقات اللامتمائثلة . نستطيع أن ننتقل إلى المصطلح الثالث فى العنوان (العولمة) .0 

وقد أوضح رولاند رويرتسون بعيارات لا ليس فيها استخدامه لهذا المصطلح 
(العوللة) فى العديد من الأوراق : حيث عرفها قائلاً : «يلورة العالم الكلى بوصفه مكانًا 
واحدا» . «نشوء الظرف الإنسانى العالمى» . «والوعى بالكرة الأرضية يما هى 
كذلك7؟')» . 


وإذا أخذنا بالمدلول السطحى لمفهوم «العولمة» . من منطلق محايد . فإنه سوف 
يكون مفهوما إيجابيا إلى حد كبير ‏ ومن ناحية جذر الكلمة (إتيمولوجيا) - أن 
«العالمية» لا تحمل دلالة بوصفها نظريات ثقافية ودينية وتاريخية بقدر ما ينطوى عليه 
مصطلح «العالم» من دلالات تاريخية أكثر ثراء فيما يتعلق بالعالمى » وهذا العالم » أو 
العالم القادم ... إلخ . إن لفظة العالم , لغويا . [من حيث جذورها التاريخية تحتل أربع 
صفحات فى قاموس أكسفورد إذا ما قورنت بنصف صفحة فقط لكلمة ©9006 (الكرة 
الأرضية)] والتى غالبًا ما اسّتخدمت لتشير إلى كل النوع الإنسانى » والمجتمع 
الإنسانى . والأرض أو منطقة ما منها . وعلى أية حال . فإن الكرة الأرضية (هطماو) 
تنطوى على دلالة أكثر تحديدا » حيث تشير بصورة أكثر دقة إلى الأرض أو الكون 
الأرضى (91056 ا1642:65113) . ويصبح الأمر أكثر سهولة لى أننا قمنا بعرض 
مجموعة المصطلحات نحويا (الاسم /(الصفة /الفعل) إلخ للأخير , ثم للسابق , 
(ع0آلالا مان ,لا أأأقطه1و ,1122116008ةطدانو ,عد القطماو ,لإأاهطماو ,اقطهأو ,91056 . ويمكننا 
أن نفكر . بالمثل ., فيما يتعلق بتصور النظام العالمى ( (0:18 صع]دلاد 10؟مللا 
الاألقء تع ولاك لأنمللا بقوع 1دلا5 ... إلخ) 


ومن الواضح أن تلك التصورات التى تغطيها هذه المصطلحات مختلفة اختلافًا 
جليا واظنها فعلنى سيمل المكنال فإنه لاايمكن اتقاج فكرة وجدوة الحوركات 


29 
م" - الثقافة والعولمة 


الاجتماعية اللانظامية بيشكل دقيق من خلال مفردة «العالمية» . علاوة على ذلك ٠‏ فاذا 
أردنا التحديد فى لغةٍ ماء حيث نقول إن «العالمية» هى «العمليات التطورية التى يصيبحم 
العالم من خلالها فكان] واحدا ٠‏ فإن «العولمة» ستنطوى بدورها على مواطن غموضها » 
بصرف النظر عن كونها قد قوضت بعض مقاييسها الاقتصادية والسياسية أو الثقافية ؛ 
ومن نم تطرح علينا الأسئلة التالية فمثلا : هل تتضمن العولمة بداهة قضية الاتصال 
المتيادل ؟ أم أن قضية الاتصال المتبادل تكتسب صيفة خاصة (كما فى التقييم 
الدولى 6 ؟ وهل هى تتضمن التجانس الثقافى والتزامن الثقافى », أو التوالد 
الثقافى ؟ وماذا نقول فيما يتعلق باتجاه التدفقات الثقافية ؟ وهل هى نتاج تفاعل 
المحلى والعالمى ؟ سواء بالتأكيد على المفهوم الأول (المحلى) أم بالتأكيد على المفهوم 
الثانى (العالمى) ؟ 

يتكلم روبرتسون فى بعض من هذه القضايا ؛ والأسئلة تُظهر ذلك بوضوح فان 
الثقافة ينيغي أن تبحث ا واتهنا عا واقتيساد] وسفا نينا ومكانها بصورة 
تخصكية بهذا على النطاق العالمى . 


وكما تشير كل من باربارا أبى الحاج : وجانيت وولف ٠‏ فى تعليقاتهماء إلى أن لغة 
النقاش تدعم مواقف وافتراضات بعينها . وتملك إمكان إبطال اختيارات أخرى مهمة , 
فإن إلقاء نظرة شاملة شديدة العمومية على الهمولمة تحجب الاختلاف على النطاق 
المحلى , والإقليمى أو القومى . وتقترح أيو لغد أنه , بدلا من النظر فى العمليات 
والتطورات من القمة إلى القاعدة . (ومن المركز إلى الهامش) : ريما يمكثنا أن نعى 
المسالة بشكل أفضل لو نظرنا إليها من القاعدة إلى القمة أو (من الوجهة النقيض) . 
ولعلنا نستطيع ٠‏ فى هذا السياق ؛ أن نتحدث بشكل أفضل عن اللامركزية!' ") . ونتابع 
مناقشات كل من «هول»», و «رويرتسون» التى تدور باهتمام حول التناقض المحتمل 
للعوللة » وتشير كذلك إلى إعادة تأسيس المركزية والطابع القومى . 

على أية حال ؛ ففى لغة تطوير نظرية الثقافة على المستوى الدولى أو العالمى , 
يتبدى واضحًا واستنادًا إلى مجال الإنتاج الثقافى المطروح للنقاش , أن الأفكار النابعة 
من منظور الأنظمة العالمية - بالإضافة إلى منظور نظرية العولة - تستطيع أن تكون 
فعالة فى هذا الصدد . ولكى نتكلم يلغة إنتاج الفضاء بكل أبعاده الحضارية والمعمارية 
وصيغته البنائية » فإن هذا الحديث - سواء فى الحاضر أو الماضى التاريخى - يمكن 
أن يكون مفهوما وفعالاً ومؤثرا بالإشارة مرجعيًا إلى «تقسيم واحد للعمل مع أنظمة 
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ثقافية متعددة» . ويالنظر إلى مجال الإنتاج الثقافى نفسه . فإن نظام رويرتسون 
لتصورات العالمية يمكنه أن يكون فعالاً بالدرجة نفسها فى تقديم المساعدة للتفسير ‏ 
وإن كان ذلك فى قطاع محدود صغير فحسب , ولكن من خلال تطوير قطاع البيئات 
المؤسسة حول العالم, والإنتاج لكل من الاختلاف ‏ والتجانس!'') . وبينما يكون 
حقيقيًا. كما تشير جانيت وولف أن تصورات مثل «الغرب»» «العالم الثالث» » «العالم 
الأول» . «المركز والهامش» . أنتجت دوما فى الخطاب باعتارة أثية موف تشييفة 
إيديولوجية فإنها مكافئة لحالة تلك الأينية ية التى لمت واستحكدف كما لو أنها كانت 


التنوع البشرى7) . 


«والسؤال حول ما إذا كان البشر ينظرون إلى تلك الظواهر داخل مجال الهويات 
الثقافية يوصفها ظواهر متجانسة أو مختلفة يبشكل بالطبع قضية مختلفة كلية» : 


الأوراق 


ويما أننى أعطيت بعض الإيضاح » فيما يتعلق بسبب وضع هذه الأوراق وهؤلاء 
الباحثين إلى جوار بعضهم البعض فى كتاب واحد » فإنتى إذا ما حاولت كتابة مقدمات 
موجزة عن هؤلاء الباحثين . فسوف أسىء إلى استخدام حقّى كمحرر للكتاب , لما 
مارسته من اختزال لمواقفهم ؛ ووجهات نظرهم المختلفة . وواحدة من النقاط العديدة 
التى تولّدت من البحث الشامل شديد التفهم لجانيت وولف هى الوعى بأنه رغم وجود 
بعض من الاتفاقات بين الياحثين » فإن العامل الرئيسى هو غياب الأرض المشتركة 
بينهم جميعا , أضف إلى ذلك تلك الهوة ما بين العنوان الرئيسى والعنوان الفرعى 
للكتاب . وفى التعليق التالى » سوف أوضح فقط ما أراه من النقاط القيمة والبارزة . 

ولعل من أكثر الإنجازات أهمية , هنا » تقديم ستيورات هول لكل من العنوان 
الفرعى والرئيسى ٠‏ فى ورقته الأولى ٠‏ بالطريقة التى توضح كيف تنتج الأشكال 
والصور المختلفة للعالمية والمحلية » وكيف تؤدى إلى تغير وتحول أوضا ع الذات المختلفة. 
وإذ يتناول «العولة» من وجهة نظر الثقافة الإنجليزية » فإنه يوضح ليس فقط كيف أن 
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الهوية الانجليزية 5 شكلت فى سياق الإميريالية . لكن كذلك كيف أن الآخر 
المستعمر شكل بدوره فى السياق نفسه , ويوصفه جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية 
الإنجليزية. ويينماء لا يزال كل من والرشتينء. وهانرز يريان فكرة الدولة الققومية 
بوصفها هى التنظيم الأساسى ويؤرة الإشعاع . لبناء الهوية الثقافية , فإن هول - 
ولأسباب متنوعة - يرى أن هذه العلاقة بين الدولة والهوية علاقة متاكلة , «ومن ثم , 
فإن الحقل السياسى والاجتماعى القديم للهوية الإنجليزية قد تفكك» . ومع هذا التآكل 
يتولد رد الفعل . سعيًا نحو تحديد أضيق وأكثر خطرا للهوية الإنجليزية » مقودًا 
بالنزعة العنصرية . أما تعليقات هول الأكثر إثارة ومخصوصية فهى المتعلقة بالصيغ 
الجديدة للعولة . وهى تلك الصيغ التى ينيغى أن تتفاعل مع الصيغ الجديدة للثقافة 
الجماهيرية العالمة ٠‏ على الرغم من أنها تظل . من زاوية التكنولوجيا ٠‏ ورأس المال , 
والعمالة المتقدمة كا فى الغرب . علاوة على ذلك . فإن السمة الأخرى لهذه 
الثقافة الجماهيرية العالمية هى صيغتها الخاصة للتجانس . 

إن هذه الصيغة الخاصة للتجانس تتجسد فى ذلك الامتصاص الهائل 0 1 
لكن التجانس لن يكون أيدا كاملا بشكل مطلق ء ولا يسعى تحو حالة الاكتمال ؛ ! 
يطلب فحسب الاعتراف بتلك الاختلافات وامتصاصها داخل الإطار الأكثر اتساعًا 
ووكسسة لما معذ'قى,جوهارة تضنقر! أمريكنًا للعالم فقي لا يهاز ل طلمين ال اسمالنات 
المحلية . لكن يسعى إلى التعامل من خلالها ٠‏ حيث ينبغى وضع إطار العولمة فى المكان 
الصحيح والملائم إذ يحكم ويراقب (العولمة) : إنه يوجه فى الخفاء ويرتب النزعة 
الاستقلالية داخله . 

إن منطق رأس المال يعمل من خلال الخصوصية . ذلك أن النظام الجديد 
للاختلاف قد أنتج بواسطة رأس المال . وبرفض هول . بصرامة » فكرة العولمة بوصفها 
فضاء غير متناقض وذلك لأنها فكرة خاضعة دوما للتفنيد والنقاش ومليئة بالتناقضات. 
وفى الواقع , «فإن الثورة الثقافية الأكثر عمقًا تأتى من حيث هى نتيجة لحضور 
الهامشى فى التمثيل» ؛ «إذ يغدى الهامشى فضاء فعالاً» . 

وتأتى وجهة نظر هول فى تحليله الثاقب » خاصة فى ورقته الثانية حيث ينّظر 
لفكرة الهوية بصورة خاصة من زاوية نتائجها السياسية » «إذ تغدى الهوية هى 
ضمان المصداقية» . وقد أنهى الخمس العظام الممثلون للنزعة اللامركزية للفكر الحديث 
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المنطق القديم للهوية : أما ماركس فقد أقر الفردية أو الذات الجمعية بشكل دائم فى 
عمق الممارسات التاريخية , ثم يأتى فرويد ليواجه الذات ب «القارة العظمى للاوعى» 
جاعلاً إياها شيدًا هشأ وضعيفا . ويطرح سوسير واللغويون مشروع امتلاك البيان , 
نتكمسا تتاسس 'التزعة النسينة المنطوفنة المعرقية الفرينة من خاذل إنزان الكقافات 
الأخرى . وأخيرا تعلن التيارات النسوية محاولاتها المرتبطة بالطبقة لإزاحة النظرة 
الذكورية . ومن ثم . فإن هذه الهويات الجماعية القديمة , والعرق , والأمة , والنوع 
والغرب , لم تعد تستخدم النظم الشفرية للهوية التى كانت تستخدمها فى الماضى , 
وذلك لأن الوجود فى العالم الحديث يكتسب تميزه وخصوصيته الشديدة من خلال 
«تكنولوجيات الذات» . ويناقش هول فى هذا السياق - ويقدر هائل من الخبرة 
الشخصية , تطور «السود» بوصفهم فئة أو طبقة :631690 تاريخية وثقافية للهوية , 
حيث يعتبر انبثاق وعى السود فى جامايكا فى السبعينيات » «الثورة الثقافية الأكثر 
عمقا فى الكاريبى» ؛ بل والأعظم من أى ثورة سياسية حدثت من قبل حتى فى 
بريطانيا . وتتمحور القضية المركزية حول ما إذا كانت الهوية تحيا وتبقى من خلال 
الاختلاف , والاعتراف به «ذلك أن أى سياسات تحاول أن تنظم الناس خلال تنوع 
محددات الهوية يجب أن تكافح ضد كل ما يُدار مركزيًا من حيث الموقع [... الفكرة . 
الجرامشية حول حرب المواقع] . 

ويؤيد رولاند روبرتسون بعضا من هذه القضايا » حتى ولو كان يفعل هذا بلغة 
نظرية مختلفة » حيث يرى أن شروط تحديد الهوية للذوات الفردية والجماعية » ستغدو 
أكثر تعقيدا فى ظل عالم مضغوط كونيًا مع الوجود المتزايد لمجتمعات متعددة الإثنية 
والقومية . ويقترح رويرتسون - فى محاولة للفت الانتباه للأسس الحضارية لبناء الهوية - 
أن كفدى الثقافة تموز حا :مرجعنا عالءا لتفسون الاشكلات:وتحدين وضتعدةالأكين : 
وهى يطرح هذه المسألة فى مواضع متباينة شيقة متعلقة بالنزعة النسبية من جانب , 
والعالنة من جانب آخر » وهى الاسترايهي التى تملك . مؤقنًا على الأقل ٠‏ فاعلية 


وعلى الرغم من الاختلاف التام لموقعى رويرتسون وهول ٠‏ فإنهما يبدوان متفقين, 
على الأقل ضمنيا ٠‏ على أن الرأسمالية تزدهر من خلال الاحتفاء بالاختلاف . 
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أما بالنسبة إلى رويروتسون » فإن مناقشة العوللة تنبنى على أربع نقاط رئيسية 
مرجعية : المجتمعات القومية . الأفراد . النظام العالمى للمجتمعات . والنوع الإنسانى . 
وهويلفت الانتباه ء هنا , إلى أن العولمة قد أدت إلى التشكيل المؤسسى للفرد ,2 
بالإضافة إلى » اعتمادا على (جيرتز) ؛ أثرها فى التشكيل المتصاعد لمفهوم الغرباء , 
وفى التأسيس واسع الانتشار للأقليات . ويصورة مساوية لاقتراحه ‏ تكون تعلقياته 
الموحية على الاستخدام المفيد للنقد الذاتى الجوهرى للأبنية الاجتماعية النظرية » ودوره 
فى تنمية وتطوير المجتمع اليابانى» وقضية المجتمعية - الالتزام بفكرة المجتمع القومى - 
هى العنصر الحاسم فى الصيغة المعاصرة للعولة . 

ومن الجدير بالذكر , أن رويرتسون هو المساهم الوحيد فى الكتاب الذى يذكر أن 
الديانات العالمية الرئيسية هى الأكثر قدمًا من المجتمعات القومية ؛ إذ إن ثقافة 
المجتمعات الخاصة هى نتاج تفاعلات هذه المجتمعات مع مجتمعات أخرى داخل 
النظام . 


أما بالنسبة إلى إيمانويل والرشتين . فإن الدول القومية هى الوحدة المركزية 
المنظّمة للثقافة والوعى القومى . وعلى نحو متزايد فإن الدول القومية يشبه بعضها 
البعض الآخر من حيث صيغها الثقافية . أما الفكرة القائلة بأنه يمكن أن توجد ثقافة 
عالمية واحدة فإنها تواجه معارضة ورفضا عميقًا من خلال التيارات الشوفينية 
السياسية , والثقافات المعارضة المتنوعة . والثقافة . من وجهة نظر والرشتين ؛ هى 
أساسا قوة رد فعل دافعة , ذلك لأن عملية تحديد معالم الثقافة تنطوى على رسم حدود 
ذاتية هى بالأساس حدود سياسية للقمع , ولمقاومة القمع فى آن . ولقد أظهر تاريخ 
العالم التعارض الثقافى . ريما يصورة أفضل من إيرازه للتحرك (السعى) نحو 
التجانس الثقافى ٠‏ إنه النزوع إلى الاختلاف والتعقيد الثقافى . ووفقا لهذه التطورات , 
فإن كل فرد ينتمى على نحو متزايد إلى ثقافات عديدة , أى بعبارة أخرى - فيما يشير 
ستيوارت هول - إن البشر يمتلكون هويات ثقافية متنوعة . أضف إلى ذلك ؛ أن المرء 
يسعى خلال الحياة (ملتقطًا) للهويات . بهذا المعنى » يغدو بناء الهوية أمرا لايكتمل 
أبدا . ولا ينتهى . 

ووفقا لوجهة نظر والرشتين » فإن الدولة - من خلال احتكارها للمدن والمصادر - 
سوف تمتلك إمكانية كافية لإبداع الثقافة القومية ‏ حتى ولو لم تكن لديها واحدة 
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من قبل . وحيثما يرى الناس أنفسهم ينتمون «لثقافة عالمية» , فإن هذه الثقافة جوهريا 
هى ثقافة الجماعات المهيمنة » وعلى المنوال نفسه , تكون وجهة نظر هول التى اعتمدت 
فى مرجعيتها على نظريات العولمة بوصفها «التمثيل الذاتى للخصوصية المهيمنة» . 
فمن الدولة ينشأ كل من الاتساق الثقافى بالإضافة إلى المقاومة الثقافية وتستوعب 
القوة الجبارة للسلطة المقاومة الثقافية القومية سواء بجعلها سلعة ؛ أو بترويضها, 
أى التكيف معها فى إطار نوع من الفساد الثقافى . وفى اعتقاد والرشتين . فإن 
الاهتمام الحالى بالثقافة نابع من ضعف الاعتقاد أو القناعة بالصراعات الاقتصادية 
والسياسية بوصفها الشاهد الكلاسيكى على عملية التطور الاجتماعى ؛ والتحرر 
الفردى » ومن ثم . تصبح الثقافة والهوية وسائل تساعد الأفراد والجماعات على 
استرداد وجهتهم أو استعادة نقطة ارتكازهم الأساسية . 

وبالنسبة إلى أولف هانرز . ففى كتابته التالية للورقة المتضمنة هنا , لا نجد لديه 
أى شك فى أن هناك ثقافة عالمية توجد الآن . ويروج لها بصورة أفضل من خلال نظام 
التنوع ‏ لا من خلال تكرار النسخ المتماثلة . وتتخلق هذه الثقافة من خلال حالة 
الاتصال المتبادل والمتزايد بين الثقافات المحلية المتنوعة . وكذلك من خلال تنمية 
الثقافات دون حصرها فى إقليم بعينه . وهذه كلها ستغذو ثقافات فرعية داخل الكل 
الأكثر اتساعا (الثقافة العالمية) . 

ويرى هانرز فى هذه الورقة أن العالم يغدو بشكل متصاعد كونا عالميًا للتواصل ‏ 
والتبادل الثقافى المستمر , على الرغم من اللاتمائل بين المركز والهامش . ومع العلاقة 
وحيدة الجانب . وهو يقترح كذلك ؛ كتعلقيات إيجابية مبكرة فى هذه الورقة . أن يكون 
مفهوم العالم الأول حاضرا فى وعى العالم الثالث , أكثر مما يحضر مفهوم العالم 
الثالث فى وعى العالم الأول . ويقترح هانرز . مثل متحدثين آخرين ٠‏ الحاجة إلى إيجاد 
خيار بديل لسيناريوهات أكثر تعقيدا لدراسة التجانس الثقافى بوصفه يشكل نقيضا 
للبحث التالى لجانيت أبو لغد . حيث يعتمد على بحث إثنوجرافى واقعى من غغرب 
أفريقيا ليدعم تصوراته التجريدية . 

ويقترح هانرز أربعة أطر نمطية لاختبار عمليات التطور الثقافى , «وقد نظمت 
بوصفها تدفق المعانى من خلال الصيغ ذات المغزى بين الناس» السوق , الدولة » شكل 
الحياة . الحركات . ولقد شارك هانرز والرشيتن الاعتقاد فى الدولة يوصفها قوة 
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ثقافية فعالة شديدة التنظيم , تبنى الذوات ثقافيًا بوصفهم مواطنين . وعلى الرغم من 
. الاعتراف السايق لهاتنرز . بأن التدفقات الثقافية العالمية قد فكّكت وأعيد تركييها ,2 
فإنه برى كذلك مثل هول أن (الأهلية الثقافية المستقلة موجودة على المستوى المحلى » 
رغم أن التقسيم الإقليمى للعمل قد انجذب فى إطار المستوى الدولى ؛ وبعض أشكال 
الحياة قد تحددت أكثر من غيرها من زاوية التدفقات الثقافية الآتية من المركز , 
وبعض الناس قد اندرجوا أكثر من غيرهم داخل أنظمة المعنى المترويوليتانية . 
ومع الحركات (النسائية , البيئة ؛ وحركات السلام) » فإن سيناريوهات هانرز الأربعة 
تطرح - إلى حد بعيد - أكثر المناهج : تعقيدا للتفكير فى العولة . وهى تحمل بعض 
الصدى من نماذج أبادريوس المذكورة سالفا . 

ويتساءل هانرز ؛ من خلال هذه البنيات والأنظمة » عن كيفية انجذاب الناس , 
وانطوائهم داخل الثقافات العالمية » وكيف تغدى هذه الثقافات منفصلة عن الإقليميات 
من خلال التكنولوجيا والبشر ؟ ويثير انتباه هانرز للنظام الجغرافى الثقافى أنيئلة مهمة 
حول الوحدات المتأصلة اجتماعيًا ومكانيًا » والتى تَنْظّم الثقافة من خلالها : وهى الإثنية 
والعنصر والنوع والطبقة من جانب , والجوار والمدينة والإقليم والأمة والعالم » من جانب 
. الكو شيتكق هذه الأفكان مزيدا هن القطوس + 

وعلاوة على ذلك » فإن المدى الذى من خلاله تنظم الدولة الثقافة » يعتمد بوضوح 
على الظروف المادية . وكما تشير باريارا أبى الحاج فى تعليقها على ورقة هانرز فإن 
هذه الحقيقة سواء فى المركز أو الأطراف . وداخل الثقافة قد بحر فت دوما بصورة 
متساوية , وأعيد تشكيلها فى كلا الموضعين . حيث تنتج الثقافة العالمية من التدفقات 
الثقافية متعددة الأبعاد والتى تأتى بوضوح من عدد من المراكز أو القلوب المختلفة . 

فى هذا السياق . يرى هانرز أنه من المحتمل أن تكون الاختلافات الثقافية 
المتنامية على نحى متزايد قد وجدت داخل المجتمعات , لا بينها ويين بعضها البعض . 
وفدما أعتقد , فان الاختلافات وجدت داخل هذه المجتمعات فى علاقتها بالثقافات التى 
أطلق عليها . فى ورقتى الخاصة , ثقافات المدن العالمية . 

أنا لم أحاول أن أعلّق على المداخلات الخمس الموجزة التى تلى هذه الأوراق 
الرئيسية حيث إن كلاً من تلك المداخلات يثير عددا من القضايا الأساسية , بالإضافة 
إلى أنها - فى بعض الحالات - تثير أسئلة أساسية حول الافتراضات الأولية » وكيفية 
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ادارة النقاش داخل هذا الكتاب . ويالرغم من أن هذه المداخلات » قد جمعت فيما سبق 
مع بعضها البعض فى فصل واحد , لأسباب عملية » فلابد لنا من أن نذكر استجابة 
جانيت أبو لغد التى كانت تخاطب بشكل أساسى أوراق رويرتسون ٠‏ ووالرشتين , 
وكذلك استجابة باريارا أبى الحاج ٠‏ للتعليق على ورقة هانرز . أما مورين توريم وجون 
تاج وأنا فقد ناقش كل منا الموضوع الرئيسى للندوة من خلال حقولنا المعرفية الخاصة , 
وهى السينما والتصوير الفوتوغرافى وعلوم الحضارة المدينية . 

وأخيرًا » فقد اعتمدت اعتمادا أساسيًا فى كتابتى لهذه المقدمة على تعلقيات 
مستقاة من الورقة الختامية لجانيت وولف , والتى كتبت جانيت مسودتها الأولية قبل 
وأثناء المؤتمر وراجعتها فيما بعد . حيث انتهت بهذه التعليقات ندوة حول (المناقشات 
الجارية فى تاريخ الفن) عقدت عام 1549م , ثم قمت أنا بتطويرها ووسعت مداها فى 
هذه المقدمة فى سنة ٠94١م‏ من خلال الإشارة المرجعية للكتابات الحديثة  .‏ 

وقد قامت جانيت وولف بوضع بعض الأسئلة الممتازة الجوهرية ويمكن استخدامها 
لتقودنا إلى مزيد من البحث المستقبلى . وعلى أية حال » فإننى أجد نفسى مضطرا 
لتسجيل اختلافى معها حيث أعترض على اعتبار أن ذلك المشروع للحوار بين 
الخطابات المختلفة , الممثلة من خلال العنوان الرئيسى / والعنوان الفرعى . مشروعا 
سابقًا لأوانه » كما تذهب جانيت وولف ؛ إذ إنه فى الحقيقة قد وقع بالفعل . وسأترك 
للقراء والمراجعين الأمر ليروا ما إذا كان يمكن استخدام هذا الحوار ليكون أساسا 
لمزيد من تطوير المناقشات الجارية . 
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)١(‏ المحلى والعالمى:العولمة والاثنية 


ستيوارت هول 


لا يزال الجدال دائرًا حول العولمة كعملية عالمية النطاق ‏ وما يستتبعها من نتائج 
فى مختلف مجالات العمل الفكرى . وسوف نحاول فى هذه الورقة تقديم رسم تخطيطى 
للأشكال المتحركة المتعلقة بهذه المسالة - بشأن المحلى والعالمى - وخاصة ما يتصل 
بالثقافة والسياسات الثقافية . كما نحاول الكشف عن الأمور الآخذة فى البروز , 
ومختلف المواقف التى يجرى تحولها أو إنتاجها . وذلك فى سياق توضيح ديالكتيك 
الثقافة العالمية الجديد » وسنعالج هذا الجانب مبدئيًا قرب نهاية الورقة الأولى » ونزيده تفصيلا 
فى الثانية بمعالجة قضية الهويات الجديدة والقديمة . وتمتد معالجة الاثنية عبر الورقتين . 

سنبحث هذا الأمر من زاوية قد تبدى زاوية متميزة من زوايا تلك العملية , 
أو بالأخرى وؤاوية غير متهحذة > وفى زاوية اخنذة فى الاتخدان»:واعت من المملكة 
المتحدة وخاصة إنجلترا . إن العولة - من منظور أى تقييم تاريخى للثقافة الإنجليزية 
- ليست بالتاكيد عملية جديدة . والواقع أنه من المستحيل تقريبًا التفكير فى تشكل 
المجتمع الإنجليزى » أو مجتمع المملكة المتحدة وكافة الأمور التى تضفى عليه موقعا 
متميرًا فى سيرة تاريخ الأمم فى العالم خارج العمليات التى نسميها بالعولمة . 

واليوم عندما نتحدث عن العولة فى السياق الراهن فإنما نتتحدث عن بعض 
الأشكال الجديدة . ويعض الإيقاعات الجديدة » عن بعض القوى الدافعة الجديدة فى 
عملية العولمة » وسوف نؤجل - إلى حين - تحديد الأمر باكثر من ذلك , لكننى أذهب 
إلى أن لهذا الموضوع تاريمًا أطول , فنحن نعانى من فقدان الذاكرة بالنسبة إلى 
التاريخ حيث نعتقد إذا ما فكرنا فى فكرة ما أنها جديدة لم تبدأ سوى الآن . 
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لقد صعدت المملكة المتحدة . من حيث هى كيان وثقافة وطنية وهى اليوم آخذة فى 
الانحدار مع عصر من عصور العولة , ذلك العصر الذى تشكل فيه السوق العالمى 
تحت هيمنة اقتصاديات وثقافات الدول القومية القوية , وهذه العلاقة بين تشكيل وتحول 
السوق العالمى وهيمنة اقتصاديات الدول القومية القوية كانت من مكونات العصر الذى 
أخذت فيه الثقافة الإنجليزية شكلها الحالى . كانت الإمبريالية هى النظام الذى ابتلع 
العالم فى هذا الإطار . إضافة إلى تكثيف التنافس العالمى بين التشكيلات الإمبريالية . 
وكان فى إمكان المرء » فى تلك الفترة » أن يشهد من الناحية الثقافية بناء هوية ثقافية 
متمايزة يمكن أن أطلق عليها اسم الهوية إنجليزية النزعة (1550655او60) . وإذا 
تساطنا عن شروط تكوين أى ثقافة قومية , مثل تلك الثقافة . حتى تطمح إلى - ثم 
تكتسب - هوية تاريخية عالمية » نجد أن هذه الشروط ترتبط إلى حد كبير بموقع الأمة 
كقوة تجارية عالمية وقائدة . كما ترتبط أيضا بموقعها القيادى فى الاقتصاد العالمى 
الذى يتسم بتصنيعه العالى وطبيعته الدولية . مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المجتمع 
ومراكزه كانت موضوعة لفترة طويلة فى مركز شبكة من الالتزامات العالمية . 

ولكن غرضى لا يكمن فى رسم صورة تخطيطية لهذه المسالة : إنما أحاول طرح 
تساؤل حول طبيعة الهوية الثقافية لتلك اللحظة التاريخية الخاصة . ويتأتى أن أقول , 
فى واقع الأمر , إن تلك اللحظة قد تحددت باعتبارها شكلاً شديد المركزية للهوية 
الثقافية . أما عن متى حدث التحول نحو الهوية إنجليزية النزعة » فهذه قصة طويلة . 
ولكن المرء يمكن أن يرى نقاطًا معينة تشعر عندها تلك الأشكال المعينة من الهوية 
النجليزية أنها يمكن أن توجه : فئ اطاز خطاباتها : خطابات كل شخض آخر تقرينا ؛ 
بل كل شخص آخر فى لحظة محددة فى التاريخ . 

وبالتاكيد . فإن ذلك الآخر المستعمر كان قائمًا داخل أنظمة تمثيل ذلك المركز 
(الميترويوليتانى) فقد كان كائئًا فى إطار كونه الآخر , فى هامشيته » ومن خلال طبيعة 
«العين الإنجليزية» الشاملة . إن «العين الإنجليزية» ترى كل شىء عداها ولكنها لا تنجح 
فى إدراك أنها هى نفسها تنظر إلى شىء بالفعل . وتصبح حدودها مشتركة مع حدود 
رؤيتها . إنها . بطبيعة الحال . تمثيل هيكلى , وهى تمثيل ثقافى عادة ما يكون ثنائيا . 
ونعنى بذلك أنها شديدة المركزية » ويمعرفتها مكانها وهويتها تحدد مكان كل شىء 
آخر. وما يثير العجب فى الهوية الإنجليزية أنها لم تقتصر على وضع الآخر المستعمر 
فى مكانه , وإنما تحدد كذلك موضع كل شخص أاخر . 
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أن تكون إنجليزيًا يعنى أن تعرف نفسك فى علاقة ذلك بالفرنسى ٠‏ أو بابن البحر 
الأبيض المتوسط ذى الدم الحار , أو بالروسى المفعم بالروح العاطفية . تجوب أنحاء 
الكرة الأرضية برمتها » وعندما تعرف كيف يكون كل فرد آخر ؛ عندئذ ستعرف أنك 
مختلف . ويهذا المعنى , فإن الهوية هى تمثيل هيكلى لا يكتسب إيجابيته إلا من خلال 
تلك العين الضيقة , عين السلبية . يتأتى لتلك العين المرور خلال ثقب إبرة الآخر قبل أن 
تتمكن من بناء نفسها . إنها تفرز مجموعة من المتناقضات المانوية!*) . وعندما أتحدث 
عن هذه الطريقة من الوجود فى العالم » أن تكون إنجليزيًا فى العالم » فإن جذور تلك 
المسالة لا تمتد فحسب فى تاريخ بأكمله - مجموعة كاملة من التواريخ » ومجموعة 
كاملة من العلاقات الاقتصادية . ومجموعة كاملة من الخطابات الثقافية - وانما تمتد 
جذورها أيضًا ويعمق فى أشكال محددة من الهوية الجنسية . إنك ليس بإمكانك 
التفكير فيما يكون عليه الرجل إنجليزى الميلاد عن حق - أعنى » هل يمكنك أن تتخيل 
مدى التقدم نحو حريات المرأة إنجليزية المولد ؟ إنه أمر غير قابل للتفكير فيه . هذه 
ليست جملة عابرة ؟ فالفرد إنجليزى المولد حقا كان بوضوح رجلا انجليزيا حرا 
بالميلاد . كما أن فكرة الذكورة الإنجليزية المغلقة تمامًا . وشفته المزمومة (كبرياؤه) 
إحدى الطرق التى جرى خلالها عزل تلك الهوية الثنائية بعينها بإحكام شديد فى 
موضعها . إن هذا النوع من الهوية إنجليزية النزعة ينتمى إلى لحظة تاريخية بعينها 
عبر انكشاف عمليات تاريخية عالمية . وهى , فى حد ذاتها » نوع من الاتنية . 

فى الماضى القريب لم يكن من اللياقة أن نسميها كذلك . فمن بين الأشياء التى 
تحدث فى إنجلترا , تلك المناقشة المطولة التى بدأت الآن فى محاولة لإقناع الإنجليز 
أنهم مثل غيرهم ليسوا سوى جماعة إثنية أخرى . أنا أعنى جماعة اثنية تتسم بالأهمية 
وتحوم عند حافة أورويا » بما لدى هذه الجماعة من لغة خاصة وعادات خاصة بهم 
فضلاً عن الطقوس والأساطير . ومثلها مثل غيرها من الشعوب , ادى تلك الجماعة 
شىء يمكن أن يقال لصالحها . وحول تاريخها الطويل . ولكن الاثنية - من زاوية أن 
هذا هو ما يحدث فى ذاته كما لو أنه يحيط كل شىء داخل مجاله - هى قبل كل شىء 
شكل شديد الخصوصية والغرابة من أشكال الهوية الاثنية . إنها كائنة فى موضع : 


(*) المانوية : أتباع مانى الفارسى الذى دعا إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور 
والظلام - المترجم . آ 
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فى تاريخ خاص . وهى لا يمكن أن تتحدث إلا من موقع . ومن هذا التاريخ . إن 
موقعها يتعلق بمجموعة كاملة من الأفكار حول الإقليم والأرض ؛ حول الوطن وموقعه » 
وأين يقال إنه يقع عبر البحار ‏ وما هى قريب منا وما هو بعيد عنا . إن تلك الهوية 
مرسومة كإطار عام من كافة الزوايا التى يمكن خلالها إدراك ما هى الإثنية . إنها مع 
الأسف , ولفترة من الوقت , هى تلك الإثنية التى تحدد موضع كل الإثنيات الأخرى , 
ولكنها مع ذلك » تمثل - من حيث نظرتها لنفسها - إحدى الإثنيات . 

وإذا ما سالت شيئاً عن تلك الأمة التى كان ذلك يعد بالنسية إليها تمثيلاً أساسيًا , 
والتى يمكن أن تمثل نفسها - ثقافيًا وأيديولوجيا - من خلال صورة هوية إنج ليزية 
أى إثنية إنجليزية » سوف ترى - بطبيعة الحال - ما يراه المرء دائما عندما يدرس ', 
أو يكشف عن إثنية ما . إنها تمثل نفسها باعتبارها طبيعية تماما . فالرجل إنجليزي 
المولد سيتسم دائما بالتكثيف والتجانس والتفرد . ما هى فكرة الهوية إن لم تكن شيئًا 
واحدا ؟ وهذا هىالسبب فى أثنا نظل نأمل أننا سنجد هويتنا بسهولة لأن باقى العالم 
مثير للإرباك بدرجة فظيعة : كل شىء آخر فى حالة تقلب وتحول » ولكن ينبغى للهويات 
أن تكون بمثابة نقاط مرجعية مستقرة ؛ وكما كانت فى الماضى ٠‏ فإنها لا تزال الآن - 
وسموافي تكو ذاتما - نقاطًا فى عالم متقلب متحول . 

ولكن الهوية إنجليزية النزعة لم تكن أبدا كذلك . بطبيعة الحال ولا يمكن أبدا أن 

تكون . ولم يكن هذا موقفها فيما يتعلق بالمجتمعات التى ارتبطت بها ارتباطًا عميقا , 
سواء بوصفها قوة تجارية أو سياسية عالمية عبر البحار. ويدعى الإنجليز أن تلك الهوية 
إنجليزية النزعة لم تكن على هذا النحى فيما يتعلق حتى بأراضيها هى . ولكن . بفضل 
استبعاد أى امتصاص كافة الاختلافات التى شكلت الهوية إنجليزية النزعة . ووفرة 
المناطق المختلفة . والشعوب , والطبقات والأجناس التى كونت ذلك الشعب الذى يضمه 
علم الاتحاد (اتحاد الجزر البريطانية) » فإن الهوية إنجليزية النزعة يمكن أن ترمز إلى 
كل فرد فى الجزر البريطانية . كان التناقض يجرى دائما يشأنها ضد الاختلاف . 
وكان يتأتى عليها دائمًا أن تمتص كافة الاختلافات القائمة فى الطبقة . وفى المنطقة , 
وفى نوع الجنس ٠‏ وذلك حتى تقدم نفسها من حيث هى كيان متجانس . وهو أمر بدأنا اليوم فقط 
نرى طبيعته الحقة . وذلك عندما بدأنا تصل إلى نهايته . ذلك أنه مع عمليات العولمة » فإن ذلك 
الشكل من العلاقة بين الهوية الثقافية القومية والدولة القومية قد أخذ الآن فى الاختفاء . 
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ويمكن للمرء أن يشك فى أن الأمر لا يقتصر على ذلك . إن تلك الفكرة الخاصة 
بالتشكل الوطنى والاقتصاد الوطنى - والتى يمكن تمثيلها من خلال هوية ثقافية وطنية 
- تقع تحت ضغط كبير . ويتأتى على أن أحاول وأحدد بإيجاز شديد ماذا يجرى بحيث 
يجعل من المتعذر الدفاع عن ذلك التشكيل ليبقى ثابتًا لفترة أطول . 

إنه » فى حالة بريطانيا ؛ ينجم - أولاً وقبل كل شىء - عن عملية طويلة من 
التدهور الاقتصادى . انحدار بريطانيا من كونها القوة الاقتصادية القائدة فى العالم 
تمثل قمة التطور التجارى والصناعى ؛ كانت أول من حقق التصنيع » إلى مجرد واحدة 
نق نين افع اختري ميسباطة:: اعم التهيل وأقوى :واقدن على المثافسنة وس 
بتصنيعها الحديث . إنها بالتأكيد لم تعد فى طليعة أو على الحد الفاصل فى التطور 
الصناعى والاقتصادى . 


كان الاتجاه نحو التدويل الكبير للاقتصاد ؛ مما ترتكز جذوره فى الشركات 
متعددة القومية . والمبنى على أسس نماذج شركات فورد للإنتاج الضخم والاستهلاك 
الكبير قد تجاوز فى بعض الحالات أهم الأملة الدالة فيما يمكن أن يجده المرء فى 
الاتتصكا البريطافى.. ا نعريطانيا اخك تك يق وق مريمهنا الطليدى درت قذاء ترك 
الأنظمة الجديدة القائمة على التراكم والإنتاج والاستهلاك يظهور أمم جديدة قيادية فى 
الاقتصاد العالمى . 


ومنذ وقت قريب أدت الأزمة الرأسمالية فى السبعينيات إلى التعجيل بفتح أسواق 
عالمية جديدة . سواء أسواق السلع أو الأسواق المالية » مطلويًا من بريطانيا أن ترتبط 
بها حتى لا تتخلف عن السباق . ومع ذلك الضجيج ال معادى للتصنيع ؛ تحاول بريطانيا 
فى ظل التاتشرية أن تجد لنفسها مكانا قريبا من الحافة القيادية للتكنولوجيات 
الجديدة التى ربطت الإنتاج والأسواق فى موجة جديدة من زيادة رأس المال العالمى الدولى . 
إن اختلال نظام سوق المال فى بريطانيا ينم ببساطة عن حركة الاقتصاد البريطانى 
والثقافة البريطانية للدخول إلى العصر الجديد . عصر رأس المال التمويلى . كما أن 
الإنتاج الجديد متعدد الجنسيات فضلاً عن التقسيم الجديد للعمل لا يقتصر على 
ربط أقسام العالم الثالث المتخلفة يما يطلق عليه أقسام العالم الأول المتقدمة فى شكل 
إنتاج متعدد القومية . وإنما يحاول جاهد) إعادة تشكيل القطاعات المختلفة فى داخل 
مجتمعها ذاته . من ذلك طرح عقود للتشغيل فى الخارج ومنح امتياز أى ترخيص إنتاج 
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إن تلك الأمور قد كسرت الأرضية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى ازدهرت 
على أساسها الأفكار القديمة عن الهوية الإنجليزية . 

وفدة كلها أمنوى تعرقها وهى العناضر المكونة لتلك العملية المسماة بالعولة . وأود 
هنا أن أضيف إليها ٠‏ لأننى أعتقد أننا نميل إلى لد أحادى . 


هناك شىء آخر بو اليد قن تمطدم ذلك التشكيل الأحادى سه 
الهجرات الكبيرة المتواصلة للعمالة فى العالم بعد الحرب . وهنا نلحظ مفارقة كبيرة 
أجدها - شخصيًا - جد ممتعة : أنه فى الوقت الذى أقنعت بريطانيا نفسها أخيرا 
بضرورة الخروع من مستعترات وأن عليها أن تتخلص من تلك الشعوب » عندئذ 
عدنا حممها للوطن ٠‏ عندما أنزلوا علم الإمبراطورية . ركبنا جميعا زوارق ق الفرصة 
وأبحرنا إلى لندن مباشرة . إنها مفارقة مريعة , لأنهم حكموا العالم لمدة ١٠١‏ سنة , 
وعلى الأقل عندما اتخذوا قرارا بالخروج من هذا الدور . كان على الآخرين (أصحاب 
تلك البلاد) - على أقل تقدير - البقاء هناك عند الحافة » أو تصرفوا بأدب وذهبوا إلى 
مكان آخر ؛ أو وجدوا دولة أخرى يتبعونهاء لكن لا . كانوا يقولون لنا دائمًا إن هذا هو 
الوطن بالفعل . شوارعه مرصوفة بالذهب » فعدنا بسرعة الجنون لنعرف إن كان الأمر 
كذلك أم لا . وأنا نتاج لذلك كله . عدت إلى قلب هذا الوطن المزعوم . سألنى أحدهم : 
«لماذا لا تعيش فى هيلتون كينز حيث تعمل ؟» , لابد أن تعيش فى لندن . إذا كنت قد 
حضرت من الفغايات - غايات المستعمرات - فإن المكان الذى تريد الاقامة فيه بالفعل 
هو بالتحديد قمة تمثال ايروس فى ميدان بيكاريللى . إنك لا ترغب فى الذهاب والعيش 
فى مدينة تعادل الغايات لشخص آخر , بل تقصد مباشرة إلى مركز سرة العالم . 
(إذا سرقت اسرق جمل) . كان الواحد منا يسمع بهذه الأماكن منذ كان عمره شهرا 
واحدا . وعندما حضرت إلى إنجلترا للمرة الأولى عام ١16١‏ بحثت ووجدت زهور 
النرجس البرى (الدافوديل) التى كتب عنها وردزورث قصيدته الشهيرة . هذا طبيعى » 
فماذا تتوقع رؤيته غير ذلك ؟ هذا ماكنت أعرفه . وهذا ما كانت تعنيه الأزهار 
والأشجار لى . لم أكن أعرف أسماء الزهور التى تركتها لتوى فى جامايكا » وعلينا 
أن نتذكر كذلك أن الهوية إنجليزية النزعة (النجلزة) لم يقتصر نزعها من المركرز بسبب 
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توزيع رأس المال إلى واشنطن وحى المال فى نيويورك واليابان ٠‏ وإنما أيضا عبر ذلك 
التدفق الضخم للعمالة الوافدة مما يُعد جزءاً من التبعات الثقافية لهجرة العمالة 
وهجرات الشعوب التى تتعاظم بخطى سريعة فى العالم الحديث . 

وهناك جانب آخر للعولمة يأتى من اتجاه مختلف تماما » من تزايد تبادل الاعتماد 
على المستوى الدولى . وهذه المسالة يمكن النظر إليها بطريقتين مخطفتين : 

أولاً - كشرت الترتيبات النقدية والإقليمية التى تربط بريطانيا بحلف شمال 
الأطلنطى (حلف ناتو) , والسوق المشتركة . وغيرهما من المنظمات المماثلة . وهناك نمو 
فى تلك المنظمات والروابط الإقليمية متعدية القوميات مما يجعل من المستحيل - إن لم 
يكن مستحيلاً من قبل - محاولة إدراك ما يحدث فى المجتمع الإنجليزى ؛ وكأن 
دينامياته داخلية فحسب . وهو الأمر الذى يعد نقلة عميقة فى مفاهيم السيادة والدولة 
القومية , إنه نقلة فى مفهوم ما يمكن أن تفعله الحكومة الإنجليزية » ما الذى يخضع 
لسيطرتها . وما التحولات التى يمكن أن تحدثها بجهودها الخاصة . لقد ازداد اعتبار 
هذه الأمور نوعًا من الاعتماد المتبادل مع اقتصاديات وثقافات وسياسات مجتمعات 
أخرى . 

وانخهرا:٠.‏ ولس كذراا هفاك لكر الشيق ادل الاعتباد فى تبثو البيثة ف 
العالم » فعندما هيبت علينا رياح تشيرنويل الملوثة » لم تتوقف عند الحدود وأبرزت جواز 
سفرها وقالت : «هل يمكننى أن أسقط أمطارا على أرضكم الآن ؟». بل تدفقت الرياح 
بيساطة نحو الداخل , وأمطرت فوق ويلز » وفوق أماكن لم تعرف أبداً أين تقع 
تشيرنويل . ومؤخرًا » كنا نبتهج لارتفاع درجات الحرارة ونتوقع بعضاً من كوارث 
ارتفاع درجة الحرارة العالمية . إن مصادرها وتبعاتها تبعد عنا بأميال . ولا يمكننا أن 
نيدأ فى معالجة هذه المساألة إلا على أساس شكل ما من أشكال الوعى البيئى يتحتم 
أن موضوعه أكبر من إدراك المواطن الإنجليزى حر المولد . فالرجل الإنجليزى الحر لا 
يملك أن يفعل أى شىء بشأن تدمير الفابات المطيرة فى البرازيل . كما أنه بالكاد 
يعرف هجاء كلمة أوزون ٠.‏ "2 

وهكذا . هناك شىء ما يهرب من تلك الوحدة القديمة التى كانت بمثابة مسمار 
لعجلة العولمة فى مرحلة ميكرة . ويدأت فى التاكل . ولسوف نعود إلى دراسة ذلك 
القصج هن زازية أهمرة تأكل الدولة القوسة واليونات القوهية المرقطة نيه 
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إن تاكل الدولة القومية والاقتصايات القومية والهويات الثقافية القومية لحظة 
شديدة التعقيد وخطيرة . فكيانات القوة تتسم بالخطورة في حالات الصعود . وكذلك 
فى حالة اتحدارها . ومن الصعب الاتفاق أى الحالين أكثر خطورة . ففى الحالة الأولى 
تبتلع الجميع » وفى الانحدار تهوى بهم إلى أسفل معها . وعندما أقول الانحدار أو 
التآكل الذى أصاب الدولة القومية , لا أتخيل للحظة أن الدولة القومية تنحنى متراجعة 
من على مسرح التاريخ. ولسان حالها «إننى أعتذر لطول إقامتى بيتكم, أعتذر عن كل 
ما ارتكبته من أفعال ضدكم عن القومية , الشوفينية » الحرب الضارية , العنصرية . 
أعتذر عن ذلك كله . اسمحوا لى أن أذهب الآن ؟» . إنها لا تتراجع بهذه الكيفية . بل 
تتحصن بغور عميق من أغوار الدفاع عن الصفوة . 

ونتيجة لذلك , ففى اللحظة ذاتها التى أخذ فيها الأساس المادى المزعوم للهوية 
الإنجليزية القديمة يتلاشى من أفق الغرب والشرق ٠‏ أخذت التاتشرية تضفى على 
الهوية إنجليزية النزعة تعريفًا أشد صرامة وتحديدا من أى وقت مضى . ونحن الآن 
على استعداد للدفا ع عنه بكل الطرق . وإذا عجزنا عن الدفاع عنه فى الواقع سندافع 
عنه بالتمثيل وإلا ماذا يمكن أن نسمى «حلقات» فولكلاند ؟ أن نعيش فى الماضى من 
خلال الأسطورة كلية . أن نحيا مرة أخرى عصر المستبدين الكبير » ليس كمسرحية , 
هزلية وإنما كأسطورة . أن نحيا الماضى كله مرة أخرى من خلال الأسطورة , إنه 
تنظيم للتبرير , لم نصل يومًا إلى هذه الدرجة من الحاجة إلى التحصن بتعريف ضيق 
قومى للهوية إنجليزية النزعة وللهوية الثقافية , وهذا هو الأساس الذى تضرب فيه 
التاتشرية بجذورها . وحديث التاتشرية يدور تكرارا حول ما تطرح من أسئلة . «هل 
أنت واحد منا ؟» , من منكم واحد منا ؟ حسنا . إن أعدادا ممن ليسوا منا يمكن أن 
تملأ كتايًا . ولا تكاد تجد أحدا ظل واحدا منا . إن إيرلندا الشمالية ليست واحدا منا 
لأنها «موحولة» فى حرب طائفية . والأسكتلنديون ليسوا واحدا منا , لأنهم لم يدلوا 
بأصواتهم لنا . ومناطق الشمال الشرقى والشمال الفربى ليست واحدا منا , لأنها 
مناطق صناعية فى تدهور , ولم يقفزوا إلى ثقافة المشروعات , ولم يركبوا عربة الإعلام 
التى تطبل للجنوب الثرى. والسود , بطبيعة الحال , ليسوا واحدًا منا (ليس بالضيط) . 
رما يكون هذا لدو الحد أو أ كدن ا عفناء شترقدو م ولكلله لا سمكن أن تكو وا جاتنا 
والنساء يمكن أخذهن فى الاعتبار بشرط الالتزام بأدوارهن التقليدية » لأنهن إذا 
خرجن من إطارها اتجهن بوضوح إلى الهامش . 
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ومازال السؤال مطروحا مع توقع أن تتم الإجابة عنه بالثقة الكبيرة نفسها التى 
كان الإنجليزيون يشعرون بها إزاء هويتهم . ولكن الأمر لم يعد يقتصر عليهم » فإنتاج 
هذه الهوية يحتاج إلى جهود ضكمة . هناك عمل إيديولوجى متواصل فى حجم الجيل 
من الضرورى أن يستمر يوميا يتمخض عن ذلك الفأر الذى يمكن نتعرف عليه باعتياره 
الإنجليز . وعليك أن تفحص كل شىء لهذا الغرض. عليك أن تتفحص المنهاج الدراسى » 
الخصائص الإنجليزية فى الفن الإنجليزى ٠‏ الشعر الإنجليزى الحقيقى » كما"عليك أن 
تستنقذ ما هى إنجليزى حقا من كل ما ليس كذلك . إن قضية صفة الإنجليزية موضوع 
صراع فى كل مكان . 

والخلاصة أن تدهور عصر الدولة القومية » فى ظل العولة . كشف عن ارتداد إلى 
شكل دفاعى من أشكال الهوية القومية خطير ومدفوع بعنصرية عدوانية . 

هذا طرف من قصة مشكلات الإثنية والهوية فى شكل قديم من أشكال العولمة . 
وما يعنى أصحاب التاتشرية وغيرها من المجتمعات الأوروبية اليوم هو كيفية الدخول 
إلى الأشكال الجديدة من العولمة التى تختلف , إلى حد ما , عن الأشكال التى وصفتها , 
بحيث عندما يصيب الضعف الدولة القومية تصبح أقل إقناعا وأقل قوة » أن تتشعب 
الاستجابة فى طريقين فى آن ٠‏ أعلى الدولة القومية وتحتها , أى عالميًا ومحليًا فى 
الوقت نفسه . فالعالمية والمحلية وجهان للحركة نفسها من أحد عصور العوللة - العصر 
الذنى شهد هيمنة الدولة القومية والاقتصادات القومية والهويات الثقافية القومية - 
حركة إلى الجديد . 


ما ذلك النوع الجديد من العولمة ؟ إن النوع الجديد من العولمة ليس إنجليزيا , 
إنه أمريكى . ومن ناحية الثقافة , يتعلق النوع الجديد من العوللة بشكل جديد من 
الثقافة الجماهيرية العالمية . يختلف كثيرا عن تلك العولمة المرتبطة بالهوية الإنجليزية , 
والهويات الثقافية المقترنة بالدولة القومية فى مرحلة مبكرة . وتهيمن وسائل الإنتاج 
الثقافى الحديثة على الثقافة الجماهيرية العالمية من خلال الصورة التى تعبر حواجز 
اللغة فى كل اتجاه أسرع وأسهل من أى وسيط سابق . وتتحدث عبر اللغات بأسلوب 
أكثر مباشرة وفورية . تسود الثقافة الجماهيرية العالمية من خلال كافة الوسائل التى 
دخل مها الفن النصرئ والحرافيكى فباشرة الى إعادة تشكيل الحياة الشعبية فيما 
يتعلق بالترفيه والتسلية فى وقت الفراغ . يهيمن عليها التليفزيون والفيلم » ومن خلال 
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الصورة والخيال وأساليب الإعلان الجماهيرى . إنها موجودة فى كافة أشكال وسائل 
الاتصال الجماهيرى ؛ حيث يمكن للمرء أن يعتبر البث التليفزيونى من خلال القمر 
الصناعى مثلاً أساسيًا لها . ولا يرجع ذلك لان البث التليفزيونى المثل الوحيد » ولكن 
لأنك لا بمكن أن تدركه من خلال القمر الصناعى دون أن تدرك أساسه فى اقتصاد 
وثقافة معينين قوميين متقدمين ؛ ومع كل يكمن غرضه الكلى تحديدا فى استحالة أن 
تحد فيس الآن الحو القوفية , 

لقد إفتتحنا لتونا فى بريطانيا محطة البث التليفزيونى الجديد بالقمر الصتناعى 
المسماة «سكاى شائل» . والمملوكة لرويرت موردوخ. إنه يجلس فوق قمة القناة , 
وبتتحدث عير كافة أنحاء المجتمعات الأورويية فى الوقت نفسه » ومع صعوده تفككت 
كافة نماذج الاتصال القديمة فى مجتمعنا . إن فكرة مؤسسة الإذاعة البريطانية التى 
تُقدم خدمة عامة قد أصبحت فى لحظة من المفارقات التاريخية . 

وإنه لفضاء شديد التناقض ٠؛‏ ذلك أنه فى الوقت ذاته الذى يتم فيه إرسال القمر 
الصناعى عاليًا » ترسل التاتشرية شخصًا ما لمراقبة القمر الصناعى . إذن » قامت 
السيدة تاتشر بوضع رويرت موردوح و «سكاى شائل» فى المدار » ولكنها قأمت لقنا 
بتشكيل لجنة «جد يده ة للمعايير الاإذاعية من شأنها التاكد من أن القمر الصناعى لا يدث 
على نحو فورى الفن الإباحى لنا جميعا بعد الساعة ١١‏ مساء , بعد نوم الأطفال . 


إنها . إذن » ظاهرة ليست غير متناقضة , فأحد جوانب التاتشرية - الجانب 
التقليدى الجدير بالاحترام - يراقب الجانب العاف الوق الكن .هذا هو العالم 
ثنائى التشعب الذى نعيش فيه , ولكنه من زاوية أخرى يحمل الثقافة الجماهيرية 
العالمية الدولية الجديدة إلى الدول القومية القديمة , الثقافات القومية للمجتمعات 
الأوروبية » إنه يقع بقدر كبير عند حافة تحويلات الصور . ونتيجة لتفجر أشكال 
الاتصال والتمثيل الثقافى الجديدة , انفتح مجال جديد للتمثيل المرئى ذاته . 

إنه ذلك المجال الذى أسميه الثقافة الجماهيرية العالمية . تمتلك الثقافة الجماهيرية 
العالمية قدراً كبيرا من السمات المختلفة , ولكننى سوف أحدد سمتين فقط . 
أولاهما هى تلك السمة المتمركزة فى الغرب ؛ أى التكنولوجيا الغربية » وتركز رأس المال , 
وتركز التقنيات . وتركز العمالة الماهرة فى المجتمعات الغريية . والقصص والخيال 
بشأن المجتمعات الغربية - تظل هذه الأشياء محظة توليد الطاقة لتلك الثقافة 
الجناهيرية الغالمنة . وفيذا المعدن + فإتها تتركة فى الغرف وتتحدت زاكما بالاتجليزنة: 
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ومن الداحه الأخرى ٠‏ لم يعد هذا الشكل المعين يتحدث بلغة الملكة . إنه يتحدث 
الانجليزية باعتبارها لغة دولية » وهى أمر مختلف . كما أنه يتحدث بعدد من الأشكال 
المختلفة من الإنجليزية : الإنجليزية كما تم غزوها » وكما حققت تجانسا مع مجموعة 
متنوعة من اللغات الأخرى دون أن تقدر على استبعاد تلك اللغات . إنه يتحدث 
الإنجليزية - اليابانية , أو الإنجليزية - الفرنسية , أو الإنجليزية - الألمانية » أو 
الإنجليزية - الإنجليزية بطبيعة الحال . إنه شكل جديد للغة الدولية » وليس تماما نفس 
الشكل المنقسم طبقيًا والخاضع للهيمنة طبقياً » والذى يحظى بتأمين قانونى من 
الإنجليزية المعيارية أى التقليدية . وهنا ما أعنيه بجملة «متمركزة فى الغرب» . إنها 
متمركزة فى لغات الغرب . ولكنها ليست متمركزة بالطريقة نفسها . 

أما السمة الثانية المهمة التى يتسم بها هذا الشكل من الثقافة الجماهيرية العالمية 
فهى شكلها الخاص لتحقيق التجانس . إنه شكل من أشكال التمثيل الثقافى يعمل على 
إضفاء طابع التجانس , وله قدرة امتصاصية ضخمة للأشياء , كما كان من قبل , 
ولكن إضفاء طابع التجانس لا يكتمل أبدا على نحو مطلق , ولا يعمل من أجل تحقيق 
الاكتمال . إنه لا يحاول إنتاج تنويعات مُصغرة من النزعة الإنجليزية فى كل مكان أو 
تنوبعات مُصغرة من النزعة الأمريكية . إنه يرغب فى إقرار وامتصاص تلك الاختلافات 
القائمة فى سياق ذلك الإطار الأكبر الخاص بما هى فى الأساس التصور الأمريكى 
للعالم . ونعنى بذلك أنه شديد القوة ويوجد بتركيز مستمر ومتعاظم للثقافة وغيرها من 
أشكال رأس المال . ولكنه الآن شكل من أشكال رأس المال يعترف بأن بإمكانه فقط - 
باستخدام الاستعارة - أن يحكم من خلال رؤوس الأموال المحلية الأخرى ٠‏ وأن يحكم 
بجانب تخب اقتصادية وسياسية أخرى وفى شراكة معها . إنه لا يحاول طمسهم » بل 
العمل من خلالهم . إن عليه أن يحافظ على الإطار العام للعولمة فى مكانه » وأن يشرف 
فى الوقت ذاته على هذا النظامء ويذلك فإنه يعمل على توجيه الاستقلال فى هذا الإطار. 
عليك أن تفكر فى العلاقة بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية فى تكشف ما أتحدث عنه » 
وكيف يمكن تمثيل وامتصاص تلك الأشكال المختلفة ذات الخصوصية ؛ بل وإعادة 
تشكيلها والتفاوض بشأنها دون أى تدمير على الإطلاق لما هى خاص بالنسبة إليها . 

لقد كنا نعتقد » فى مرحلة ميكرة ؛ أن من يستطيع ببساطة أن يحدد منطق رأس 
المال سيحتكر تدريجيًا كل شىء فى العالم » وسيترجم كل شىء فى العالم إلى نوع من 
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تكرار نفسه . فى كل مكان . وأن أى شىء خاص يمكن أن يختفى » وأن رأس المال 
فى مسيرته الترشيدية المندفعة نحو الأمام لن تهتم - فى نهاية المطاف - يما إذا كنت 
أسود االون أم أخضر أم أزرق ٠‏ طالما أنك قادر على بيع عملك من حيث هو سلعة . 
كما لا يهتم بما إذا كنت ذكرا أم أنثى ؛ أو حتى خليطًا من الاثنين » طالما أنه قادر 
على التعامل معك من زاوية تحويل العمل إلى سلعة . 

ولكن ‏ كلما تعاظم فهمنا حول تصور رأس المال ذاته ‏ تعاظم إدراكنا بأن 
الأمر لا يمثل سوى جزء من القصة فحسب . وأنه إلى جانب تلك الموجة الرامية إلى 
تحويل كل شىء إلى سلعة » وهى بالتأكيد جزء من منطقه , هناك جزء آخر مهم من 
منطقه يعمل فى إطار الخصوصية ومن خلالها . اقد كان رأس المال مهتما دائما , 
وإلى حد كبير » بقضية طبيعة القوى العاملة من حيث الذكورة والأنوثة . ولم يقدر أبداً 
على طمس أهمية طبيعة نوع جنس القوى العاملة بالنسبة إلى نفسه . ولكنه كان قادرا 
على الدوام » على العمل فى إطار , ومن خلال ؛ التقسيم الجنسى للعمل من أجل 
إنجاز تحويل العمل إلى سلعة . كما كان قادراً . على الدوام » على العمل بين مختلف 
القوى العاملة الإثنية والعرقية . إذن . ففكرة الترشيد الكامل المستمرة كانت طريقًا 
خادعا لإقناع أنفسنا بالقدرات التكاملية والامتصاصية الكلية لرأس المال ذاته . 

ولقد فقدنا . نتيجة لذلك . معلمًا من أكثر المعالم عمقًا فى «رأس مال» كارل 
ماركس . وهى أن الرأسمالية لا تتقدم إلا على أرض متناقضة . وعليها أن تتغلب على 
تلك التناقضات التى تنتج أشكالها الخاصة للتوسع . ولن يمكننا فهم أو إدراك تلك 
الأرض المتناقضة إلا عندما نتمكن من استبصار طبيعتها وخصوصيتها وارتباطها 
العضوى. ومعرفة كيف تقاوم؛ وكيف تنهزم جزئيا » وكيف يظهر المنتصرون مرة ثانية . 
وتقترب بنا هذه المسألة من كيفية التفكير فيما يسمى « منطق رأس المال» فى تقدم 
العولمة ذاتها . 

كما أننا لن نتمكن من فهم المسألة فهماً كاملاً إلا إذا تحركنا بعيدًا عن فكرة 
المنطق المنفرد الأحادى لرأس المال الذى لا يهتم بموقع عمله . هل يمكننى العودة إلى 
عدد من الأشياء التى لم نكن قادرين على فهمها نتيجة لقراءة كتاب «رأس المال» بهذه 
الكيفية ؟ إننا لم نتمكن من إدراك أسباب استمرار تمسك كل فرد بالدين فى نهاية 
القن العشويق. .كان جنيقن أن تنتين هذه المسالة :فون أحه أشكال الخصوهدة : 
كما لم نتمكن من إدراك أن القضية - وهى شكل قديم من أشكال الخصوصية - 
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لا تزال قائمة حولنا . كان يتأتى ؛ مع حلول يومنا هذا » أن يكون التحديث قد شمل 
تلك الخصوصيات بما يخرجها من الوجود . ومع ذلك ٠‏ فإننا نجد أن أكثر أشكال رأس 
المال الحديث تقدماً على النطاق العالمى تؤدى إلى الانشطار الدائم للمجتمعات القديمة 
محولة إياها إلى قطاعاتها المتقدمة وغير المتقدمة . ويقوم رأس المال على الدوام 
باستغلال أشكال مختلفة من قوة العمل, ويتحرك بانتظام بين التقسيم الجنسى للعمل , 
من أجل إنجاز دوره فى عملية تحويل الحياة الاجتماعية إلى سلعة . 

وأعتقد أنه من الأهمية بمكان . إلى حد كبير . رؤية تلك الفكرة المتناقضة , 
ذلك الخط الكلى من التطور الذى سيقود إلى أطوار مختتلفة من التوسع العالمى , 
وإلا لن نتمكن من فهم الأرضية الثقافية القابعة أمامنا . 

ولذا » فقد حاولت تقديم وصف للأشكال الجديدة للقوة الاقتصادية والثقافية 
العالمية التى تتسم بالمفارقة الواضحة : فهى متعددة القومية لكنها لامركزية . وقد 
ضغي اذراك ذلك + ولكتتى أحتقة آننا كتهرك :فى :هذا الاتحاة م لسن وحدة المؤسيسية 
المنفردة التى تحاول تكبيل العالم برمته داخل تخومها ٠‏ ولكنها أشكال من التنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى تزداد لامركزيتها . 

وعلى أية حال » ففى بعض من أكثر البقاع تقدما فى عملية العولة ‏ وليس فى كل 
مكان ؛ نجد أنظمة تراكم جديدة , أنظمة أكثر مرونة لم تنشأ ببساطة على أساس 
منطق الإنتاج الضخم والاستهلاك الضخم ؛ وإنما على أساس استراتيجيات تراكم 
جديدة أكثر مرونة » وعلى أساس أسواق منفصلة , وعلى أساس أنماط التنظيم التالية 
لأنماط فورد » وعلى أساس أنماط الحياة وأشكال التسويق الخاصة التى يقوم السوق 
والإنتاج بدفعها فى الوقت المناسب . ولا تدفعها فحسب القدرة على مواجهة الجمهور 
الضخم أو المستهلك الكبير » وإنما تتخلل أيضاً داخل كل مجموعة صغيرة وتصل إلى 
كل فرد . 

ومن وجهة نظر ما . يمكن القول إن العدو القديم تحديداً يظهر فى قناع جديد , 
وهذا هو بالتحديد السؤال الذى ساطرحه : هل يبدو لنا العدو القديم تحديدا فى قناع 
أى ثوب جديد ؟ هل هى المسيرة الدائرة على الدوام لذلك الشكل القديم من عملية 
إضفاء الطابع السلعى على الأشياء . أى الشكل القديم للعولمة » ذلك الشكل الذى يعمل 
بالكامل من أجل الحفاظ على رأس المال , ويعمل بالكامل من أجل الحفاظ على الغرب » 
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الشكل الذى يقدر ببساطة على امتصاص كل شخص آخر فى داخله ؟ أم أن هناك 
شيئًا مهما حول عدم إمكانية العولمة للتقدم عند نقطة معينة بدون أن تتعلم العيش مع 
الاختلافات والعمل من خلالها ؟ 

وإذا نظرنا إلى أحد المواقع لنرى ذلك معلناً عن ذاته » أو بادئاً فى تمثيل نفسه , 
فإننا نجده فى مختلف أشكال الإعلان الحديثة . وإذا ما دققنا النظر فى تلك الأشياء , 
سنرى أشكالاً محدودة من الإعلان الحديث لاتزال قائمة على أساس أصنام فورد 
القديمة القوية , المهيمنة والتى تتسم بذكورة عالية » وهى مجموعة شديدة الحصر من 
الهويات . ولكن أمورا جديدة داخلية توجد جنبًا إلى جنب تلك الأشياء ؛ وتكمن أكثر 
الأمور تعقيدا فى تلك الأشياء الجديدة الدخيلة . أن تتواجد عند حافة الرأسمالية 
الحديثة يعنى أن تأكل ٠.‏ نوعاً مختلفاً من أنواع الطعام فى مطابخ مختلفة خلال 
أسبوع واحد , لا أن تأكل نوعاً واحداً . ولم يعد مُهماً أن تتناول اللحم المسلوق والجزر 
وكعكة يوركشاير يوم الأحد من كل أسبوع . من الذى يحتاج إلى ذلك ؟ وإذا ركبت 
طائرة نفاثة من طوكيو ومررت عبر هرارىء لن تشعر فى داخلك أن «كل شىء متماثل», 
وإنما ستقول كم هو بديع أن كل شىء مختلف . ففى رحلة واحدة حول العالم » فى 
إحدى أجازات نهاية الأسبوع , يمكنك أن ترى كل عجيبة من عجائب العالم القديم . 
إنك تشهد ذلك وأنت تمر بهذه الأشياء . كلها فى واحد » وتعيش مع الاختلاف , 
وتتعجب من التعددية ؛ ذلك الشكل المتمركز والمتكامل . بل وشديد المركزية والتكامل , 
والتكنّف من أشكال السلطة الاقتصادية الذى يعيش ثقافيًا من خلال الاختلاف , 
والذى مقنادق نفس انها يراتا لآنخن |الخلف : 
ويمكننا رؤية مدى الاختلاف عن شكل الهوية المبكر الذى وصفته بريطانيا 
المستعدة للمعركة , فى شكلها المتقلص ., والمرتبطة برياط وثيق بالأخلاق البروتستانتية. 
ففى إنجلترا ٠‏ ولفترة طويئة جداً فى ظل التاتشرية بالتأكيد » وحتى يومنا هذا , يمكنك 
فحسب أن تريط الناس بمشروعك إذا ما وعدتهم بوقت عصيب . وليس بمقدورك أن 
تعدهم بوقت طيب » إنما تعدهم بوقت طيب فيما يعد . فالأيام الطيبة سوف تأتى . 
ولكنك - قبل كل شىء - عليك أن تخوض عبر آلاف من الشتويات القاسية حتى تحصل 
على ستة شهور من السرور والبهجة . وبالطبع » فإن مجمل رطانة التاتشرية هى التى 
أدث الىيتاء الماهنى دهده الطريفة تحديرا . وهذا هو الخط؛ بشأن أعواء الستينيات 
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والسبعينيات . كل ذلك التأرجح . وكل ذلك الاستهلاك , وكل تلك الأمور المثيرة للبهجة . 
فكما تعرف عادة ما تنتهى على نحو سيئ . وعليك أن تدفع الثمن فى النهاية . 

والآن , لا يمتلك النظام الذى أتحدث عنه هذا الاقتصاد الممتع / المؤلم مبنياً 
داخله . إنها المتعة الدائمة بلا نهاية . المتعة فى البداية » والمتعة فى منتصف الطريق , 
والمتعة فى النهاية . لا شىء سوى المتعة . انتشار الاختلاف » والتساوؤلات حول نوع 
الجنس والجنسانية . العيش مع الرجل الجديد . وإنتاج الرجل الجديد قبل أن يدرك 
وجوده أى فرد . لقد أنتجت الاعلانات رجل ما يعد النسوية . اليعض منا لا يمكنه أن 
يجده ٠‏ ولكنه موجود بالتاكيد فى الإعلانات . وأنا لا أعرف ما إذا كان هناك من يعيش 
معه حاليًا ؛ ومع كل فهى موجود موجود هناك فى الإعلانات . 

وفى إنجلترا . نجد أن هذه الأشكال الجديدة من القوة المعولمة هى الأكثر 
حساسية إزاء تساؤلات النزعة النسوية . تقول : «بالطبع ستوجد نساء يعملن معاً . 
وعلينا أن نفكر فى قضية دور الحضانة . وعلينا أن نفكر فى تساوى الفرص بالنسبة 
إلى السود . وكل فرد ٠‏ بطبيعة الحال ‏ يعرف فرداً آخر من بشرة مختلفة . فكم هو 
ممل أن نعرف أناسا مثئناً فقط . يمكننا أن نذهب إلى أى مكان فى العالم ونكتسب 
أصدقاء يابانيين . كما تعرف . لقد كنا فى شرق أفريقيا فى الأسبوع الماضى ؛ ويعد 
ذلك ذهبنا فى رحلة صيد . وعادة ما نذهب للكاريبى .... إلخ ». 

هذا هو ما أسميه عالم ما بعد الحداثة العالمى . إن بعض جوانب عملية العولمة 
الحديثة تقوم بإنتاج ما بعد الحداثة العالمية . وما بعد الحداثة العالمية ليست نظاما 
متكاملاً . نظراً لأن التوترات لاتزال قائمة فى داخله » مع تصور آخر أقدم وأكثر 
تكاملاً وأكثر تجانساً بشأن هويتنا . ويتم خوض هذا الصراع داخل نفسه , وربما لا 
تراه بالفعل . وإذا لم تراه » فعليك أن تفعل ذلك , لأن عليك أن تكون قادراً على أن 
تستمع إلى الطريقة التى يتحدث بها هذان الصوتان فى الوقت نفسه فى المجتمع 
الأمريكى . وفى الثقافة الأمريكية . إنه صوت الاستهلاك اللانهائى الممتع »وما أسميه 
«المطبخ الدخيل» ؛ ومن ناحية أخرى نجد صوت الغالبية الأخلاقية » وهى أكثر الأفكار 
اتساماً بالأصولية والتقليدية المحافظة. ولا يصدر هذان الصوتان من مكانين مختلفين, 
بل من المكان نفسه . انه الفعل المتوازن نفسه الذى تحاول التاتشرية أن تسلكه عن 
طريق إطلاق رويرت موردوخ وسير ويليام ريس موج فى الوقت نفسه , مع أمل أن 
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ا معتمدين على بعضهما اليعض . وسوف تعمل أخلاقيات البرجوازية الصغيرة 
على تقييد رويرت موردوخ ٠‏ وهى غير منضبط بالقعل. واسوف يعيش هذان الشخصان. 
بشكل ما فى العالم نقسه معاً . 

وهكذا ٠‏ تأتى فكرة العولة كفضاء غير متناقض وغير متنافس , يعمل كل فرد فيه 
من أجل الحفاظ بالكامل على المؤسسات ؛ بحيث يعرفون أين يتجه ... وأنا ببيساطة لا 
أؤمن بهذه الفكرة . وأعتقد أن القضية تشير إلى شىء آخر : يتأتى على رأس المال : 
من أجل الحفاظ على وضعه العالمى » أن يتفاوض ٠»‏ ومن خلال التفاوض سيتأتى عليه 
أن يندمج ويعكس جزئيًا الاختلافات التى كان يحاول التغلب عليها » يتأتى عليه أن 
يحاول التمسك بالاختلاف ». ويحيد عنه إلى درجة ما . إنه يحاول تشكيل عالم تختلف 
فيه الأشياء . وهذه هى متعته . ولكن الاختلافات لا تهم . 


أما السؤال المطروح الآن ‏ فهو على النحو التالى : هل يمثل ذلك ببساطة النصر 
النهائى » إغلاق الغرب للتاريخ ؟ هل العولمة ليست سوى نصر للغرب وإغلاق للتاريخ ؟ 
هل هذه هى اللحظة النهائية لما بعد الحداثة العالمية . حيثما تمسك الآن يكل فرد 
ويكل شىء , وحيثما الاختلاف الذى لا يمكنها أن تحتويه » ولا يوجد آخر لا تستطيع 
التحدث عنه . ولا توجد هامشية لا يمكن الاستمتا ع يها ؟ 

ويبدى الأمر واضحاً بطبيعة الحال , فعندما أتحدث عن المطبخ الدخيل , أقول إنهم 
لا يأكلون من هذا المطبخ فى كلكتا , بل يأكلونه فى منهاتن . ومن هنا » لا يوجد تصور 
حول الانتشار ؛ على قدم المساواة » فى أنحاء العالم كافة . إننى أتحدث عن عملية 
تفاوت عميقة . ولكننى , مع ذلك ٠‏ أقول إننا لا يجب أن نتعجل الإجابة عن هذا السؤال. 
إنه مجرد وجه آخر للنصر الأخير للغرب . إننى أعرف هذا الموقف . وأعرف أنه شديد 
الإغراء . وهى ما أطلق عليه اسم ما بعد الحداثة الأيديولوجى : إننى لا أستطيع الرؤية 
بر حافته . ومن ثم ينبغى أن يكون التاريخ قد انتهى الآن . إننى لا أوافق على هذا 
الشكل ما بعد الحداثى . إنه ماجرى للمفكّرين الفرنسيين الماركسيين السابقين عندما 
اكحيوا'صبون السصعدراء 

ولكن » هناك سيب آخر خلف تصورنا لأسباب ضرورة عدم اعتيار هذا الشكل من 
العولة شكلاً غير إشكالى وغير متناقض ببساطة: ذلك أننى كنت أتحدث عما يجرى فى 
إطار نظمها , وفى إطار خطاباتها ؛ ولكننى لم أتحدث بعد عما يجرى خارجها : 
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وعما يجرى فى الهوامش . وهكذا . وفى ختام حديثى هذا » أود أن أنظر إلى العملية 
ليس من وجهة نظر العولمة » وإنما من وجهة نظر المحلى . إننى أود الحديث عن شكلين 
للعولمة لا يزالان يتصارعان مع بعضهما البعض : شكل أقدم وأكثر انغلاقا ويتسم 
بالدفاعية بدرجة متزايدة ٠‏ وعليه أن يعود مرة أخرى إلى النزعة القومية والهوية الثقافية 
القومية بطريقة دفاعية إلى حد كبير . ثم هناك ذلك الشكل الآخر من ما يعد الحدائة 
العالمية . ذلك الشكل الذى يحاول أن يتعايش , وفى اللحظة نفسها يتغلب على 
الاختلافات ويمحوها ويمسك بناصيتها ويندمج معها . 


وما الذى يحدث هناك على الصعيد المحلّى ؟ ماذا عن أولئك الذين لم يذهبوا أعلى 
العولمة, وإنما ذهبوا أسفلها , إلى المحلى ؟ 

إن العودة إلى المحلى عادة ما تكون بمثابة رد الفعل للعولمة . إنها ما يفعله الناس 
عندما يختارون الخروج من ذلك الوضع ؛ فى مواجهة الشكل الخاص من الحداثة الذى 
يواجههم فى شكل العولمة الذنى وصفته . ويقولون : «أنا لم أعد أعرف أى شىء بهذا 
الشان .ولا يمكننى السيطرة عليه . أنا لا أعرف أى سياسات تلك التى من شانها 
الامساك يتاصيته . إنه كبير جدا . إنه شديد الاشتمال . كل شىء يقع فى جأانيه . 
وهناك أرض ما بين ذلك . هناك فترة فاصلة محدودة » إنها أصغفر المساحات التى 
يتأتى على أن أعمل داخلها» . وعلى الرغم من ذلك يتأتى على المرء » بطبيعة الحال ؛ أن 
يرى ذلك دائمًا من زاوية العلاقة بين الخطابات التى لا تتسم بنفس درجة الاتزان , 
فضلاً عن الأنظمة . ولكن ذلك يعنى كل ما ينبغى قوله بشأن المحلى . 

ويصبح تاريخاً غريباً إلى حد كبير بالنسبة إلى تلك المرحلة » من القرن العشرين ؛ 
إن لم نقل إن أعمق ثورة ثقافية قد حدثت نتيجة لانتقال الهوامش إلى مرتبة التمثيل 
فى الفن ٠‏ وفى الرسم » وفى السيتما ٠‏ وفى الموسيقى ٠»‏ وفى الأدب ٠‏ وفى الفنون الحديثة 
فى كل مكان . وفى السياسة , وفى الحياة العامة بشكل عام . لقد تبدلت حياتنا عن 
طريق نضال الهوامش حتى وصلت إلى مرتبة التمثيل . وأعنى المطالبة ببعض أشكال 
التمثيل للهوامشء لا أن يتم وضعهم عبر نظام للآخرين ؛ أو عبر تلك العين الإمبريالية . 

لقد أصبح التهميش فضاء قويًا » وهو الأمر الذى ينطوى على مفارقة فى عالمنا 

هذا . إنه فضاء للقوة الضعيفة , ولكنه فضاء للقوة رغم ذلك ويمكننى أن أبحر بعيداً 

فى الفنون المعاصرة وأقول إن أى شخص يزداد اهقمامه بإبداعات الفنون الحديثة 
سوف يجد أن هذه الإبداعات ترتبط بلغات الهوامش . 
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إن بزوغ موضوعات جديدة , وأنوا ع جديدة » وإثتيات جديدة » وأديان جديدة ‏ 
ومجتمعات جديدة ؛ لا يزال مستبعداً حتى الآن من أشكال التمثيل الثقافى الرئيسية , 
ولا تزال كل هذه الأمور عاجزة عن إيجاد موقع قدم لنفسها إلا باعتبارها لامركزية أو 
ثانوية , وقد اكتسبت خلال النضال - وأحيانا بطرق شديدة التهميش - وسائل الحديث 
عن نفسها للمرة الأولى . كما أن خطابات القوة فى مجتمعنا » خطابات النظم المهيمنة؛ 
قد كانت مُعرّضة بالتأكيد للتهديد من جانب هذا التمكين الثقافى اللامركزى للهامش 
والمحلى . 

وكما حاولت الحديث عن التجانس والامتصاص , ثم التعددية والتنوع من حيث 
هى سمات للأشكال الجديدة لما بعد الحداثة الثقافية المهيمنة ' يمكن بالطريقة نفسها 
أن نرى أشكالاً من المعارضة والمقاومة المحلية تسير خلال اللحظة نفسها تحديداً . 


وفى مواجهة ثقافة واقتصادر ومجموعة من التواريخ كتبت أو طبعت فى مكان آخر, 
وتتميز بالضخامة الشديدة » ثم تقلت من قارة لأخرى بسرعة غير عادية ٠‏ يمكن 
لموضوعات المحلى والهامشى أن تجد تمثيلاً لها فحسب - كما كانت - عن طريق 
استعادة تواريخها المخفية . ويتأتى عليها إعادة رواية القصة من القاعدة إلى القمة , 
وليس من القمة إلى القاعدة . وقد كانت تلك اللحظة ذات دلالة عميقة فى فترة عالم ما 
بعد الحربء بحيث إننا نعجز عن وصف عالم ما بعد الحرب بدونها . ولا يمكننا وصف > 
الحركات القومية الكولونيالية دون تلك اللحظة , عندما اكتشف أولئك الذين يدور حولهم 
ْ حديث أن لديهم تاريخاً يمكنهم الحديث عنه وأن لديهم لغات تختلف عن لغات السيد ' 
انها لغات القبيلة .ويا لها من لحظة عظيمة . يبدأ العالم فى التخلص من الاستعمار 
فى تلك اللحظة . ولا يمكننا أن نفهم حركات النزعة النسوية الحديثة بصورة دقيقة دون 
استعادة التواريخ المخفية . 

إنها تواريخ الأغلبية » تلك التواريخ الخفية التى لم تَحْكَ أبداً . التاريخ دون وجود 
للأغلبية داخله , والتاريخ كحدث للأقلية. إنك لا تستطيع اكتشاف - أى محاولة نقاش - 
الحركات السوداء . وحركات الحقوق المدنية » وحركات السياسات الثقافية السوداء فى 
العالم الحديث بدون فكرة إعادة اكتشاف من أين أتى الناس ؛ أى العودة إلى نوع من 
أنواع الجذور والحديث عن الماضى الذى لم تكن له لغة سابقاً . إنها محاولة انتزاع 
موقع آخر من التواريخ الققديمة ٠‏ موقع آخر نقف فيه , موقع آخر نتحدث منه ' 
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وتمكّل تلك اللحظة أهمية كبيرة . فهى لحظة عادة ما يتم تجاوزها وتهميشها عن طريق 
قو المولة اللهدهنة :: 

ولكننى أرجوكم ألا تسيئوا فهمى » فأنا لا أتحدث عن فضاء ما هو مثالى ٠‏ يقول 
فيه كل شخص : «تعال هنا , أخبرنا بما تفكر . أنا سعيد للاستماع إليك» . إنهم لا 
يقولون ذلك . ولكن تلك اللغات » وتلك الخطابات ؛ لم يكن من الممكن أن تصمت فى 
السنوات العشرين الماضية . 

ولهذه الحركات أيضا تاريخ استثنائى شديد التعقيد . ففى بعض الأحيان » وفى 
تواريخ العديد منهم عبر العشرين سنة الأخيرة » أصبحت منغلقة على هويات مضادة 
خاصة بهم. إنه احترام للجذور المحلية التى تقف ضد العالم المجهولء عالم اللاشخص, 
عالم قوى العولمة التى لا نفهمها . «ليس بمقدورى أن أتحدث عن العالم » ولكن بمقدورى 
الحديث عن قريتى . ويمقدورى الحديث عن الجوار القابع حولى » ويمقدورى الحديث 
عن مجتمعى المحلى» . فالمجتمعات المواجهة لبعضها البعض ., والمعروفة , والقابلة 
للتموضع ؛ يمكن أن يعطيها المرء مكاناً . فالمرء يعرف ما هى الأصوات , والمرء يعرف 
ما هى الوجوه . إنها إعادة خلق وإعادة بناء للأماكن الخيالية التى يمكن معرفتها فى 
مواجهة ما يعد الحداثة العالمية التى . كما كانت . حطّمت هويات أماكن بعينها , 
وامتصت تلك الهويات داخل ذلك التدفق ما بعد الحداثى للتنوع . فالمرء » إذن ٠‏ يدرك 
اللحظة الى يصل فيها الناس إلى تلك الأسس كما كانت » والوصول إلى هذه الأسس 
هو ما أطلق عليه الإثنية . 

إن الإثنية هى المكان أو الفضاء الضرورى الذى يتحدث منه الناس . إنها لحظة 
غاية فى الأهمية فى ميلاد وتطور جميع الحركات المحلية والهامشية التى شهدت تحولا 
خلال العشرين سنة الأخيرة » إنها لحظة اكتشاف إثنياتهم . 

ولكن المسالة - كما يرى المرء تماماً عندما ينظر إلى ما بعد الحداثة العالمية - 2 
يمكن أن تسير فى طريقين فى آن : طريق توسعى ٠‏ وآخر دفاعى . وبالكيفية نفسها 
نرى أن المحلى والهامشى يمكن أيضا أن يسيرا فى طريقين مختلفين . فعندما تتعرض 
حركات الهوامش إلى تهديد عميق من جانب القوى العالمية الخاصة يما بعد الحداثة , 
يصبح بإمكان تلك الحركات التراجع إلى مقاطعاتها القصرية الدفاعية . وعند هذه 
النقطة . تصبح الهويات المحلية بمثل خطورة الهويات الوطنية . ولقد رأينا ذلك يحدث : 
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رفض الحداثة الذى يتخذ شكل العودة . وإعادة اكتشاف الهوية الذى يمثل شكلاً من 
أشكال الأصولية . 


ولكن هذا الطريق لا يمثل الطريق الوحيد الذى يجب أن تسير خلاله عملية إعادة 
اكتشاف الاثنية . فنظربات الإعلان الحديثة عادة ما تجيرنا على إدراك الإعلان القادم 
من مكان ما . ويستحيل عدم وضعها فى موقعها » وعادة مأ توضيع فى الخطاب . 
وهى توجد عندما ينسى الخطاب أنها موضوعة بالفعل , وأنها تحاول الحديث مع كل 
شخص آخر . إنها تحديداً عندما تكون النزعة الإنجليزية هوية للعالم . ويصبح كل 
شىء بالنسبة إليها مجرد إثنية صغيرة . إنها تلك اللحظة التى تتخطئ فيها نفسها 
ومن مجموعة معينة من علاقات الفوى . إنها تتحدث فى أطار التقاليد ٠‏ وبهذ! المعنى 1 
عادة مأ بوضع الخطاب. إذن» فإن لحظة إعادة اكتشاف المكان 4 والماضى 1 والجذور 6 
والسياق . تيدو بالنسبة إلى لحظة ضرورية للإعلان . وأنا لا أعتقد أن الهوامش يمكن 
أن تتحدث دون أن تضع نفسها أولا فى مكان ما . 
ولكن المشكلة تكمن فيما يلى : هل يتأتى عليهم الوقوع فى شرك المكان الذى 
وإجابتى هى : ريما ٠‏ ولكن ليس بالضرورة . ويشكل مغلق » سأقدم لكم مثالا محليا 
يتعلق بأسباب بأجابتى هذه . ظ 


لقد اشتركت فى معرض الصور الفوتوغرافية . قام بتنظيمه فى لندن معهد 
الكومنولث . وكان لدى معهد الكومنولث الفكرة التالية : الحصول على المال من أحد 
البنوك الكبيرة الكولونيالية السابقة . والتى تحرص على دفع أموال للمجتمعات التى 
قامت باستغلالها لفترة طويلة . وذلك إحساسنًا منها بالذنب . وقالوا : «سوف نقدم 
سلسلة من الجوائز الإقليمية » مع استخدام الصور الفوتوغرافية . فنحن نعرف أن كل 
رد وو جلك الجتيطات < تسر 4 النفاذن إلى الصور الفوتوغرافية » ولكن تلك الصور 
تُعتير وسطًا واسع الانتشار . فلدى الكثير من الناس أجهزة تصوير (كاميرات) » وهى 
تصل إلى.جمهور واشنع .«وسوف تطلن:من.محطف الممضعات: التى اعادت أن ترقط 
بحقمها البفضن فى كلل التعريك اللبمين الكزمتوات إن تنا فى كرد رات جنا تب 
وأن تبداً فى الحديث عن مجتمعاتها المحلية » وأن تخيرنا بمدى الاختلاف وأوجه التذوع 
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فى حياتها فى كل تلك المجتمعات التى كانت واقعة جميعها تحت تهديد هيمنة 
الإمبريالية الإنجليزية . هكذا كان الكومنولث . تسخيرا لمئات من التواريخ المختلفة فى 
داخل تاريخ واحد منفرد , تاريخ الكومنولث» . هذه كانت فكرة استخدام التصوير 
الفوتوغرافى باعتباره وسطا ثقافيًا لتفجير تلك الوحدة القديمة , وذلك الانتشار 
والتنوع » من أجل رؤية صورة الحياة » كما قدم أناس الهوامش حياتهم من خلال 
التصوير الفوتوغرافى . لقد تم الحكم على المعرض فى مناطق تائية من العالم » حيثما 
توجد بلدان الكومنولث . ثم صدر الحكم عليه مركزيا . كيف كان المعرض ؟ 

لقد وجدنا بالدقة مدى ضخامة القدرة التى تكتسيها تلك الشعوب عند تمكيتها 
(010/6171611م0ع) ؛ ولو بأى قدر ضئيل كان . وجدنا نضا كين | استتتائية للناس 
الذين ينظرون لمجتمعاتهم بأسلوب التمثيل الحديث للمرة الأولى . وفجأة » انفجرت 
ببساطة أسطورة الوحدة , الهوية الموحدة للكومنولث . أريعون شخصاً مختلفاً بأربعين 
تع مقكلنة +حفيهها مطروحة وتساونتترقط بمسيزة ران الخال التفاوتة هبر انحا 
العالم » وترتيط عند نقطة معينة بميلاد الإمبراطورية البريطانية الحديثة . لقد تم جلب 
كل تلك الأشياء فى مكان واحد وكانت تتسم بهوية كلية . كلكم ستصبحون واحداً , 
وتسهمون فى نظام كلى واحد . هكذا كان النظام » ترابط تلك الاختلافات . والآن , 
ومع بدء ضعف هذا المركز » تبداً الاختلافات إذن فى التراجع . إنها لحظة ضخمة فى 
تمكين الاختلاف والتنوع . إنها لحظة ما أطلق عليه إعادة اكتشاف الإثنية » وتصوير 
الناس فوتوغرافيًا لأوطانهم وعائلاتهم وأعمالهم . 

كما اكتشفنا أيضا شيئين آخرين , لقد كنا نعتقد » فى مرحلة السذاجة » أن 
لحظة إعادة اكتشاف الإثنية يمكن أن تكون » بهذا المعنى . إعادة اكتشاف لما نسميه 
«ماضى» جذور الشعوب . ولكن الشىء المضحك أن الماضى لم يكن جالسًا هناك ينتظر 
من يكتشفه . فشعوب منطقة الكاريبى ذهبت لوطنها [أين هو ؟ هل تعرف ؟] لتصوير 
الماضى [أين ذلك ؟ هل تعرف ؟] : إن ما يتفجر خلال آلة التصوير هو أفريقيا القرن 
العشرين وليس أفريقيا القرن السابع عشر . فالوطن لا ينتظر هناك من أجل إثتيات 
جديدة تقوم بإعادة اكتشافه . هناك ماض تجدر معرفته . ولكن الماضى مربّى الآن 
وينبغى استيعابه من حيث هو تاريخ » ومن حيث هو شىء يجب أن يتم سرده وروايته . 
إنه يروى ويقص » ويجرى استيعابه من خلال إعادة البناء . إنه ليس مجرد حقيقة كانت 
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قابعة فى الانتظار لتصنع أساسا لهوياتنا . وما يبرز من ذلك لا يماثل ماضيا غير 
مفعقد ولا تاريخى ولا دينامى 2 أى غير متناقض لا شىء من هذا القبيل فى تلك 

وعندئذ » يتمثل الأمر الثانى الأكثر استثنائية فى أن الشعوب ترغب فى الحديث 
بشكل مباشر عن تلك اللحظة المحلية : ما الذى يرغبون فى الحديث حوله ؟ فى كل 
مكان . إنهم يريدون إخبارك كيف أتوا من أصغر قرية فى أكثر المواقع عمقًا , وذهبوا 
مباشرة من نيويورك إلى لندن . إنهم يريدون الحديث عن العواصم وكيف تبدى » وكيف 
يبدى ذلك العالم الكوزمويوليتانى بالنسبة إلى شخص ينتمى إلى جماعة إثنية . لم 
يكونوا على استعداد للمجىء باعتبارهم «فنانين إثنيين» . «وسوف أريكم براعتى 
ومهاراتى . وسوف أرتدى - مجازيا - ردائى التقليدى » وسوف أتحدث إليكم بلغتى 
لتثقيفكم» . إن عليهم أن يضعوا أنفسهم فى موضع ما , ولكنهم كانوا راغبين فى 
مواجهة مشكلات لم يعد من الممكن يعد احتواؤها فى إطار تلك الرؤية الضيقة للإثنية . 
لم يكونوا راغبين فى العودة إلى الوراء والدفاع عن شىء يُعتبر قديماً ويقف ساكناً 
وعبر تلك التخوم . ظ 


وعندما توقفت عن الحديث عن العالمى ٠‏ تساطت : هل هذه القصص هى أكثر 
القصص التى قصها الغرب مهارة ويراعة , أم هى أكثر الظواهر تناقضاً ؟ وأنا الآن 
أطرح السؤال العكسى تماماً . هل المحلى هو مجرد استثناء محلى بسيط ؟ هل هو 
مجرد ما كان يطلق عليه عادة صورة من صور التاريخ ؟ صورة لن يتم تسجيلها فى 
أى مكان . ولن تفعل أى شىء » فهى ليست عميقة بالقدر الكافى . إنها تنتظر الاندماج 
أو الالتهام عن طريق عين رأس المال العالمى شاملة الرؤية عندما تتقدم عبر الأراضى 
والمناطق . أم أنها أيضاء فى حد ذاتها. موجودة فى دولة شديدة التناقض ؟ إنها 
تتحرك أيضاً . وتتحول تاريخياً » وتتحدث عبر لغات قديمة وحديثة . علينا أن نفكر فى 
لغات الموسيقى المعاصرة الحديثة . وأن نسأل : أين الموسيقى الكلاسيكية » التى لم 
تسمع أبداً الألحان الموسيقية الحديثة ؟ هل ما زالت هناك أى موسيقى باقية لم تستمع 
لموسيقى أخرى ؛ إن أنوا ع الموسيقى الحديثة كافة ليست سوى معابر . كما أن 
جماليات الموسيقى الشعبية الحديثة تُعد جماليات هجين . جماليات المعبر » جماليات 
الشتات ‏ جماليات الطباع الكريولى بجزر الهند الغربية أو أمريكا اللاتينية . إنها خليط 
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من الموسيقى المثيرة للشباب الذين أتوا مباشرة بما يسعد أورويا من اعتباره حضارة 
قديمة . ويمكن لأورويا السيطرة عليه . يمكن للغرب السيطرة عليه فقط إذا مكث هناك , 
وفقط إذا ظلت هذه الشعوب شعويا قبلية بسيطة . إن اللحظة التى يرغبون فيها 
الإمساك بناصية الأمور ليست هى تكنولوجيا القرن التاسع عشر المسئولة عن كل 
أخطاء الغرب فى المائّة عام التالية , وإنما القفز فوق تلك المسألة والإامساك بناصية 
بعض التكنولوجيات الحديثة كى تتحدث بلغتها ٠‏ وتتحدث عن ظروقها .ثم يصبحون 
خارج المكان » ويعدئذ لا يوجد «الآخر» حيث هو . لقد فر البدائى , بشكل ما . من 
تخت الشقطرة : 


حسناً » إننى لا أحاول مساعدتكم على النوم بصورة أفضل فى الليل » وأن 
تعتيروا الأمور على ما يرام بالفعل . وأن الثورة تخفق هناك . وأنها حية » وأنها على ما 
يرام . عليكم فقط انتظار المحلى حتى يتفجر ويوقع الفوضى فى العالمى . وأنا بذلك لا 
أسرد أى قصة أى حكاية من هذا النوع . إننى أطالب ببساطة بعدم التفكير فى العولة 
من حيث هى عملية هادئة أو مسالمة . إنها ليست عملية تحدث فى نهاية التاريخ . إنها 
عمل على أرضية ثقافة ما بعد الحداثة كتشكيل عالمى» وهى مساحة متناقضة بالكامل . 
وفى إطار ذلك ٠‏ لدينا - ويأشكال جديدة تماماً بدأنا لتونا فى فهمها - التناقضات 
القديمة نفسهاء النضال القديم نفسه . لا أقول التناقضات القديمة نفسها , ولكن 
استمرار الأشياء التى تحاول الامساك بناصية أشياء أخرى » الأشياء التى تحاول 
الفرار من تلك القبضة . فهذا الديالكتيك القديم لم يصل إلى نهايته . فالعولمة لم 
تجهز عليه . ظ 

لقن .حاولت مث خاول قصنة معوركن سنو معهذن الكومتولف. م اثارة تساؤلات حون 
الأشكال الجديدة من الهوية . ولكننى بالكاد ما أشرت الى ذلك . كيف يمكننا التفكير 
فيما يمكن أن تكون عليه هذه الهويات الجديدة ؟ كيف يمكن أن تكون الهوية التى تنينى 
من خلال الأشياء المختلفة أكثر من بنائها من خلال الأشياء المتشابهة ؟ ولسوف أتناول 
هذه المسألة فى ورقتى الثانية . 
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(؟) هويات قدمة وجديدة 


إثنيات قدبمه وجديدة 


ستيوارت هول 


حاولت - فى مقالى السابق - أن أفتح آفاق الأسئلة حول مصطلحى «المحلى» 
ا ا ل ا ٠‏ والتى تتسم بيعض الإفراط من 
زاوية التكامل والتنظيم . وقد دارت مناقشتى حول احتياجنا للتفكير فى تلك العمليات 
المتطورة التى تتكشف بذواتها من خلال مفهومى «المحلى و «العالمى» : وفي هذين 
الفضاعين , إلا أننا نحتاج كذلك إلى تأملهما بوصفهما أكثر الصيغ تناقضاً , ريما 
أكثر مما نعتقد عادة . وما لم نفعل ذلك , فإننا على الأرجح نكون عاجزين عن محاولة 
فهم تلك الأفكار سياسيا . 

ولهذا » فقد حاولت - دون أدنى شك - عدم التخلص من قضايا السلطة والهيمنة 
التى أعتقد أنها قارة بقوة فى المركز من كل فكرة تتعلق بالتحول بين الترتيبات 
الخاصة بالمحلية والعالمية عند بروز دورها فى إنتاج السياسات الثقافية على النطاق 
العالمى . غير أنه من الأفضل صياغة ذلك نظريا داخل سياسات ثقافية غير محددة 
النهايات . وعلى أية حال ؛ ففى نهاية الحديث كنت ملزماً بالتساؤل عما إذا كانت قد 
وكات ستباسنات«متاقكبة فتعلياً على الشكوى المكلى +وإذا كانت قد وجوت مقاهيم 
جديدة بشأن المحلى والعالمى ذات أثر فعال » فما الذوات الجديدة الخاضعة لهذه 
السياسات الموقعية ؟ وأى نوع من الهويات يمكن أن تظهر ٠‏ من خلاله » هذه الذوات ؟ 
وهل يمكن إعادة التفكير فى الهوية ذاتها » وإحيائها من خلال الاختلاف اوعيرة؟ 

هذا هو السؤال المتعلق يما أود أن أنكب على دراسته هنا من مفاهيم ؛ وشى ما 
أطلقت عليه «هويات قديمة وجديدة » واثنيات قديمة وجديدة» . وما سوف أفعله , أولاً ظ 
فى أن أعوة القفسة الهو مصاءلا بحك يفن لاقتعا هات القن سكزرمن خلاليا إعانة 
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النظر فى المفهوم التصورى للهوبة داخل الخطايات النظرية المعاصرة . وعندها . سوف . 
أرتد من الاعتبار النظرى لأرض السياسات الثقافية . فالنظرية هى دوما الانعطاف 
على الطريق لشىء ما أكثر أهمية . 

وأعود إلى قضية الهوية لأنها القضية التى ارتدت إلينا » وفى كل الأحوال فقد 
ارتدت الينا اليوم من خلال السياسة البريطانية والسياسة الثقافية البريطانية . 
وبالطيع » فإن قضية الهوية لم ترتد إلينا من موضعها القديم نفسه » حيث لم تعد تعتى 
الفهوم التقليدى ذاته , ذلك أنها لن ترتد إلى المفهوم السياسى القديم لدى الحركات 
الاجتماعية فى الستينيات . لكنها . على الرغم من ذلك تعد زوعا من العزدة الى 
الأرضية التى اعتدنا أن نعيها بتلك الطريقة القديمة . 

وسوف أقوم - فى الختام - يعمل تعليق حول ما هى طبيعة هذا العمل السياسى 
النظرى الذى يتبدى وكأنه يخفق فى تحقيق التصورات من جانب ٠‏ بينما يعوض 
خسائره بطريقة مختلفة من جانب آخر . ومن ثم » ينبغى أن نعيد تأمل هذه التصورات 
ككل من جديد حالما يتم التخلص منها . ترى ؛ ما هذا العمل النظرى الذى لا يكف 
أبداً عن فقد التصورات ٠‏ وإعادة إنتاجها . باستمرار ؟ وأنا أتحدث , هنا ٠‏ عن الهوية 
بوصفها تلك النقطة التى تتداخل وتتشابك وتتقاطع عندها مجموعة كاملة من الخطابات 
النظرية الحديثة. من جانب: حيث تنشاً مجموعة جديدة كاملة من الممارسات الثقافية , 
من جانب آخر . وأودٌ أن أبداً بمحاولة شديدة الإيجاز لطرح بعض نقاط ذلك التداخل 
نظرياً » ثم أقوم ببحث بعض من نتائجها السياسية . 

إن علوم المنطق القديمة المتعلقة بالهوية تنسجم مع ما ا ء على 
المستوى الفلسفى أو النفسى . فمن الناحية الفلسفية , انتقد الكثيرون المنطق القديم 
للهوية فى صيغتها الذاتية الديكارتية القديمة ‏ والتى كان غالباً يتم التعبير عنها من 
زاوية كونها أصل الوجود ذاته » وأساس الفعل . أى أن الهوية هى أساس الفعل . وفى 
عصور أكثر حداثئة » أصبح لدينا خطاب نفسى للذات » خطاب يبدو شديد الشيه بما 
سبق » حيث فكرة الاستمرارية , والاستقلال الذاتى , والجدل الداخلى العميق النامى 
والمتفتم للشخصية. نحن لم نكن أبداً هناك, لكننا دوما فى طريقنا إليها (إلى هويتنا) , 
ومن المفترض أننا عندما نصل هناك . سوف نعرفء أخيراً - ويمنتهى الدقة مهن 
هوبتنا عن تكن لكر ٠”‏ 

والآن » فهذا المنطق للهوية منطق شديد الأهمية فى المجال الكلى للخطابات 
التصورية والنظرية والسياسية . وأنا معنى به كذلك بوصفه نوعًا من الواقع الوجودى » 
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حيث أعتقد أن منطق لغة الهوية شديد الأهمية لتصوراتنا الذاتية الخاصة . وذلك لأنه 
يتضمن فكرة طبيعة الذات » حيث إن بعضا من واقع الذات كامن هناك . مختبئ 
داخل قشور كل الذوات الزائفة التى نيرز بها لبقية العالم . إنه شكل من أشكال ضمان 
المصداقية . ولا يمكننا أن نناله قبل أن نعى حقيقة الداخل » ونصغى إلى ما ينبغى أن 
تقول الحققة داكيا قتقر فنا تقولةيمقا . [ 

هناك شىء مضمون نوعا ما فيما يتعلق بذلك المنطق أو الخطاب للهوية » حيث 
يمنحنا إحساسًا بالعمق سواء هناك فى الخارج أو هنا فى الداخل . إن هذا المنطق 
للهوية تم تأسيسه مكانيًا . ومن ثم , فأغلب خطابنا المتعلق بداخل الذات وخارجها - 
بالآخر , بالفرد والمجتمع , بالذات والموضوع - أُسس بداخل ذلك المنطق الخاص 
للهوية وهو ما يضمن لنا نوما عميقا . ا 

وبتزايد اعتقادى »؛ بأن واحدة من الوظائف الأساسية لتلك التصورات ؛ هى أنها 
| تلنتحنا كوما 556 هادي . وذلك بسيب ما تخيرنا به هذه التصورات من وجود نوع من 
الأساس الثابت , والمتغير تغيراً بطيئاً فحسب داخل الاضطرابات العنيفة , وانفجارات 
التاريخ وانقطاعاته . وإذ يتشظّى التاريخ دوماً حولنا » ويتمرّق فى مسارات لا يمكن 
التنبؤ بها . إلا أننا نواصل بصورة ما وجودنا بالطريقة نفسها . 

لقد انتهى ذلك المنطق للهوية , أيا ما كانت النتيجة المترتبة عليه . لقد أصبح هذا 
المنطق عاجرًا نتاج العديد من الأسباب » وقد جاءت المرحلة الأولى لإعلان نهايته نتاجا 
لنقض المركزية المهم والرائع فى الفكر الحديث . ويستطيع المرء.مناقشة هذه القضية 
مطورا إياها ومتوسعاً فيها بل يمكننى قضاء بقية الوقت فى الحديث عن هذه القضية , 
لكننى أردث فقط أن أثير الأفكار يصورة سريعة مختصرة أو عابرة من خلال 
الانسيتفاتة يقن الأنينا موضيفها أطر "مرحي + 

ولم يعد قبول هذا المنطق القديم للهوية ممكنًا بعد ماركس ؛ لأنه على الرغم من أن 
ماركس يتحدث عن الرجل [حيث إنه لم يتحدث عن النساء صانعات التاريخ » إلا أنهن 
وجدن لديه حيزا ضيقا بالقياس لرؤية القرن التاسع عشر التى كانت غالبا ما تحصر 
النساء تحت رأس موضوع ذكورى أو آخر ] فإنه يتحدث عن الرجال والنساء صانعى 
التاريخ . لكن من خلال خضوعهم أى خضوعهن لظروف ليست ناتجة عن اختيارهم أو 
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اختيارهن الخاص . وهم يجدون مستقرهم دوما سواء على مستوى الذات الفردية أو 
الجماعية فى عمق الممارسات التاريخية ٠‏ فنحن كأفراد أو كجماعات لا نستطيع » ولم 
نملك أبدأ . ولن نكون مالكين للاصل الوحيد, أو نغدو المؤلف المهيمن على تلك 
الممارسات. وذلك هو نقض المركزية التاريخى العميق بلغة الممارسة الاجتماعية . 


وإذا كان ذلك ليس قوياً بصورة كافية » ومزيحا لنا على جانب المركز ‏ إذا جاز 
التعبير 2 فإن فرويد جاء ضاريا تحت أقدامنا مزعزعا أيانا مثل شيح هاملت »2 . 
وقائلاً : 


«بينما تنقض مركزيتك الوجودية هكذا من اليسار إلى اليمن » فدعنى أنقض 
مركزيتك من أسفل قليلاً , وأذكّركَ بأن هذه اللغة المستقرة للهوية استّمدت كذلك من 
الحياة النفسية التى تتعلق بما لا نعرف عنه الكثير , بل ولا نستطيع . وهذا الذى لا 
نستطيع أن نعرف عنه الكثير بمجرد التفكير فيه هى : ما يحال للقارة العظمى للاوعى 
الذى يراوغ عندما يتحدث ولا يقول ما يعنى» . إن هذا هو يجعل وجود الذات يتيدى » 
وكأنه وجود هش . 


من جانب آخر . » وبمجرد د أن تفتع الهوية فمه لتقول : «حسنا على الل" أنا أتحدث ,2 
أيضا ليس حقيقنًا 0 فقط 
بتموضعك الذاتى داخل الخطاب» ؛ فالحكاية تخبر الحاكى والأسطورة تخيبر صاتع 
الأسطورة 4 إلخ . فإن البيان ينيع دوما من ذات ما تموضعت من خلال الخطاب : 
وفى داخله . ذاك يحبط ذاك (أى اللغة والذات) . وفلسفيًا . يصل المرء » فى النهاية » إلى 
أن أية فكرة من أى نوع عن التواصل الجلى التام بين لغتنا وأى شىء يوجد خارجها , 
والذى يمكن أن نطلق عليه الواقع أو الحقيقة . هى فكرة لا تستند إلى أية أدلة . 

إن هذه الاهتزازات المتنوعة , والتصدعات التى طالت استمرارية فكرة الذات , 
استقرار الهوية . هى فى الواقع ما تمثله الحداثة , ولكنها . ليست هى الحداثة ذاتها , 
حيث إن للحداثة تاريخًا أقدم وأطول , غير أن هذه الاهتزازات والتصدعات هى بداية 
الحداثة بوصفها إشكالاً . وليست الحدائة بوصفها تنويرا وتطورا ٠‏ لكن الحداثة 
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وقد تعرض مفهوم الهوية للاضطراب على يد التحويلات التاريخية الهائلة التى لا 
يمكننا تحد يدها فى كلمة واحدة , لكننا بدون معرفة أسماء هذه التحولات لا نستطيع 
إر حكني فصن كا حدث . وبالاضافة الى الاستشهادات الثلانة أو الأربعة التى 
استشهدت بها [ماركس/ فرويد/ سوسير / التحويلات التاريخية] » فإننا تستطيع أن 
نذكر نسبية السرديات الغريية ذاتها ؛ النسق المعرفى الغربى . من خلال دفع الثقافات 
الأخرى للظهور , وخامساً بإزاحة النظرة الذكورية . 

والآن 2 فان المسالة المتعلقة بمحاولة التصالح مع فكرة الهوية فى أعقاب تلك 
اللاتمركزات النظرية , تعد مغامرة إشكالية إلى أقصى حد . لكن ليس هذا هو ما كان 
يهدد المنطق المستقر للهوية . لأننى كما قلت من قبل فى معرض حديثى السابق ؛ إن 
قبطي الهوية الاجتماعية الجماعية وتآكلها تزامن مع الأفول , والتاكل , وعدم 
الاستقرار النسبى للدولة القومية » وللاستقلال الذاتى للاقتصاد القومى ٠‏ والذى ينبنى 
عليه الاستقلال الذاتى للهويات القومية بوصفها أطرا مرجعية تشير إليه . 

وأنا أعنى , هنا , الهويات الاجتماعية الجماعية العظمى التى كنا نعتقد فيها على 
نطاق واسع » وفى 4 كلية الاشتمال والتجانس ٠‏ ويوصفها هيات جماعية موحدة , 
يمكتنا الحديث عنها تقر يبا كما لو أن كلاً منها فاعل فردى فى حد ذاته . لكن ذلك أتاح 
لنا فى الواقع فرصة ملائمة بوافترامد ؛ وامكانية ثابتة متوازنة لكى تفهمها قارئين 
إياها بوضفها نظامًا شفريًا وحاويًا لدلالات الفردية ذاتها , إنها المجموعة العبير 7 
الهويات الاجتماعية المتعلقة بالطبقة والعنصر والأمة والنوع والغرب . 


إن هذه الهويات الاجتماعية الجماعية شَكّلت وأصبحت مستقرة . عبر عمليات 
التطور التاريخى الضخمة بعيدة المدى التى أنتجت العالم الحديث . كما لى أن 
النظريات والمفاهيم التصورية التى أشرت إليها باختصار شديد هى التى الست 
الحداثة يبوصفها شكلاً من أشكال تأمل الذات . لقد طورت هذه النظريات والمفاهيم 
التصورية وأقرت عبر ازدهار التصنيع فى ظل النظام الراسمان والتعهى اميتي 
وتكوين السوق العالمى » والتقسيم الاجتماعى والجنسى للعمل . وتأكيد الحضور المهم 
للحياة المدنية والاجتماعية على المستويين العام والخاص من خلال هيمنة الدولة القومية , 
وتحديد التمايز فى الهوية ما بين التغريب وقضية التحديث ذاتها . 
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لقد تكلمت فى حديثى' السابق حول أهمية الوعى بطبيعة وضعنا فى العالم 
لكسسن الاقتسنان القؤهى .ب والدولة القوضسة »والهويات الثقافة ,:ودمتي اكول كلم 
هنا . بيصدد الهويات الطبقية العظمى التى استقرت بصورة حادة فى وعينا 
بالماضى القريب والبعيد . 


لقد كان مفهوم «الطبقة» هو المفهوم المركزى الكاشف للوضع الاجتماعى , ذلك 
الذى نظم إدراكنا للشبكة الرئيسية ومجموع العلاقات بين المجموعات الاجتماعية . 
وهى التى ربطتنا من خلال الاقتصاد فى حد ذاته بالحياة المادية . وزودتنا بالشفرة 
التى يقرأ كل منا الآخر من خلالها . كما أمدتنا بالشفرات التى فهم كل منا لغات 
الآخر من خلالها . وبالطبع » زودتنا بأفكار الحراك الجمعى فى حد ذاته » والتى حررنا 
السياسات من خلالها , والآن ومثلما حاولت أن أقول فيما سيق , فإن الهويات 
الاجتماعية الجماعية العظمى تعلو ذروتها ثم تنخفض ؛ وعندما يحدث هذا , فإنه 
يصبح من الصعوية بمكان أن نعرف ما إذا كان خطرها يبلغ ذروته عندما تسقط , 
ريما أكثر مما يحدث عندما تكون فى ارتفاع . 

ذلك أن هذه الهويات الاجتماعية الجماعية العظمى لا تختفى ٠‏ حيث تظل تأثيراتها 
وفعالياتها حاضرة أبداً فى العالم الواقعى الذى نشغله كلية . وعلى الرغم من أن 
الواقع يوضح لنا أن هذه الهويات الاجتماعية الكلية قد فقدت تأثيرها الفعلى فى أى 
من التعينات الاجتماعية والتاريخية أى المعرفية , فإنها كانت » ولا تزال » قارة فى 
تصوراتنا للعالم حتى وقت قريب ٠‏ ذلك أنه لم يعد ممكنا التفكير فى هذه الهويات من 
خلال صيغة التجانس القديمة نفسها . فمثلما نكون منتبهين لاختلافات هذه الهويات , 
وتناقضاتها وتجزؤاتهاء تمزقاتها. الداخلية العميقة , فإننا نكون واعين بتجانسها التأم , 
ووحدتها الفعلية ».. إلخ . 

وذلك لأن هذه الهتويات العظمى له كتفع فعلنا كايتة وراسكة شتمولية وكلية فى 
العالم . وإذا كان لتلك الهويات العظمى علاقة بهوياتنا الثقافية والفردية » فإنها لم تعد 
تمتلك الفاعلية الاتصالية والبنائية أو قوة الرسوخ التى كانت لها من قبل » بحيث تسمح 
لنا يمعرفة من نحن بوضوح بمجرد أن نضيف مجموع أوضاعنا إلى العلاقة بهذه 
الهويات . إنها لن تمنحنا شفرة الهوية » كما فعلت فى الماضى . 

إن أى امرئ يقبل هذه الخلاصة مباشرة ؛ على علاتها » سيجدها فى حاجة إلى 
إعادة النظر . خاصة فيما يتعلق يما إذا كانت هذه الهوية العظمى قد أدت وظيفتها بتلك 
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الطريقة أبدا من قبل ؛ اذ ربما لم تفعل ذلك أبدا . وربما تكون هذه . فى الواقع . هى 
القصة التى أخبرنا بها أنفسنا حول كيفية أداء الهويات العظمى وظيفتها بتلك 
الطريقة » إنها رواية الغرب . ونحن نعرف أن وظيفة التجانس العظمى للطبقات 
الاجتماعية الجماعية مسألة من الصعب على أى باحث تاريخى أو باحثة تاريخية 
جيدين أن يضعا إصبعيهما عليها فعليًا » وبدقة » حيث إنها لا تزال تحتفظ باختفاتها 
فيما وراء الأفق مثل المجتمع العضوى . 

هل تراك تعرف قصة المجتمع العضوى ؟ إن المجتمع العضوى كان دوماً فقط فى 
عالم الطفولة الذى تركته وراءك. ولدى «رايموند ويليامز» مقالة رائعة حول هؤلاء الناس, 
وفى مجال النقاد الاجتماعيين الذين يقولون إنك تستطيع أن تقيس الحاضر من خلال 
علاقتك بالماضى . وإنك تعرف الماضى لأنه عودة آنذاك لما كان أكثر تكاملاً وتماسكا 
عضيو ا . متى كان ذلك الماضى الذى تعود إليه ؟ حسنا عندما كنت طفلاً , ٠‏ يوجد 
دائماً من يقول : «عندما كنت طفلاً » كان هناك شىء ما أكثر اندماجاً » وتكاملاً على 
نحو أكثر عضوية». وهكذاء ففى آخر الأمر عملياً » فان بعض هذه المجموعات الكبرى , 
أى بالأحرى فإن أمثال هؤلاء الناس الذين يمتلكون حيوية الحنين التاريخى سوف 
يتجهون نحو إعادة بناء الماضى من جديد ودائماً ما نعيد بناءه بصورة أكثر مثالية 
وتجانسا ووحدة » وأقل تناقضا مما كان عليه فى أى وقت مضى ؛ ويعيدًا عن أى شىء 
عرفناه فعليًا عنه فى يوم ما . 


تلك هى الحجة الأولى . فأيًا ما كان شكل هذا الماضى » فهؤلاء الذين يمتلكون 
الحنين إلى الماضى » ربما ساروا جميعا إلى الأمام قَدْمًا وفى صف واحد يُمُلون على 
التاريخ حركة إلى الأمام تنبثق من ميراث معرفى قار لعقود عديدة فى الماضى مما 
يحجم هذه الحركة إلى“الأمام . ولكنهم , الآن , لا يفعلون هذا بالتأكيد . 

والآن ٠‏ وكما قلت , فإن السؤال الذى ينبغى أن نبدأ به يتعلق بالتفكير فى مسالة 
الهوية » سواء كانت اجتماعية أو فردية . لكن ليس فى أعقاب اختفاء الهويات بل فى 
أعقاب تاكلها واضمحلالها » حيث لم تعد هذه الهويات تمتلك نوع الفاعلية التفسيرية 
الشاملة والمؤثرة التى كانت لها من قبل ؛ وذلك هو ما يتبدى لى انقضاؤه . ومن المعتاد 
أنه كان يتم التفكير فى تلك الهويّات فى الماضى على أساس من تحديد الجنس 
بوصفها المفاهيم والتصورات المهيمنة للطبقة . وهو تعريف منحاز نوعياً على نحو 
مدهش . 
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ولم يعد ممكنا قبول مثل ذلك التصور المهيمن للطبقة الآن ؛ فحالما يفقد هذا 
المفهوم مكانته ؛ وحضوره المهيمن , ويضعف تأثيره التفسيرى » يصبح أكثر إشكالية . 
ونحن نستطيع أن نتأمل بعض الأشياء من حيث علاقتها بأسئلة الطبقة ؛ على الرغم 
من ذلك الاعتراف الدائم بتعقّدها التاريخى الفعلى . ولا تزال هناك أشياء أخرى معينة 
لن تكون واضحة أو يمكن حل شفرتها أو تفسيرها . وسوف تضعنا هذه الأشياء وجها 
لوجه أمام تزايد التنوع والتعدد الاجتماعى وتقنيات الذات التى يتميز بها العالم 
الحديث الذى نعيش فيه . 

وقد نتساعل : كيف يمكننا صياغة أ خطاب متعلق بالهوّية الاجتماعية ؟ ألم أمح 
بما قلتّه هذا الخطاب من أكبر عدد ممكن من الجوانب التى استطعت التفكير فيها ؟ 
وكما كان حقيقيًا فى العمل النظرى خلال العشرين سنة الأخيرة » فما إن يختفى 
مفهوم من جانب . حتى يعود للظهور فى جانب آخر , لكن فى موضع مختلف . وهناك 
لحظة رائعة فى نص ألتوسير ٠‏ حيث يقول : 

«وأستطيع الآن أن أمحى فكرة المثل» . وهو يكتب فعليًا الكلمة (المثل) ويرسم خطًا 
خلالها ليقنع نفسه بأننا لن نحتاج لاستخدام هذه الكلمة ثانية أبدا . وبالطريقة نفسها 
تمامًا » تم محو (إبطال) الخطاب القديم للذات ؛ ووضعه فى صندوق عميق ؛ ومصبويا 
عليه خليط أسمنتى , لحوالى نصف مليون سنة . إننا لن نعود إلى النظر فيه أى البحث 
عنه مرة أخرى أبدا فى حين أننا بعد خمس دقائق بالتحديد » وفى سياق حديثنا عن 
الذاتية والذات فى الخطاب . ستعود هذه النغمة مرة أخرى مزدهرة وعالية الصوت . 
وهذا ليس مفاجنًا . فعندما يكون هذا الخطاب قد فقد معنى من معانى الهوية نكتشف 
أننا فى حاجة إليه . فأين نجده ؟ أى أين نبحث عنه ؟ 

واحدة من تلك الأماكن التى ينبغى أن نتوجه إليها من غير ريب ٠‏ هى اللغات 
المعاصرة التى أعادت اكتشاف » بل أعادت موضعة , فكرة الذات والذاتية . ويتحقق 
ذلك . بشكل أساسى , وأكثر برورًا » فى لغات الحركة النسوية ‏ ومدارس التحليل 
النفسى . ظ 

وأنا لا أريد أن أخوض فى تلك القضية ؛ لكنى أودَ أن أقول شيئًا ما عن كيف 
يمكن للمرء أن يبدأ فى التفكير فى مسللة الهوية من خلال هذه المجموعة الجديدة من 
الفضاءات النظرية . 
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وينبغى أن أقوم بفعل هذا بصورة منهجية . وكما يجب أن أعلن عما أفكر فيه , 
من هذا الموقع ٠‏ فإن الهوية تكون أو لا تكون بوصفها شكلاً من أشكال البروتوكول , 
على الرغم من أن هذا الرأى قد يأخذ منى فترة طويلة . 

إن هذا يجعلنا واعين بأن الهويات لا تكتمل ولا تنتهى أبدا ‏ فهى دوما كالذاتية 
تكشبها فى تطور وتجين . وذلك هو ذاته المأزق الصعب . ومع أننا عرفناها دوما معرفة 
قليلة » إلا أننا فكّرنا فى أنفسنا كما لى أننا نشبه أنفسنا يوما بعد يوم لكن هذا نوع 

من الفكر الهيجلى . حيث نتقدم دوما لنلقى ذلك الذى كان دائما . وأود أن أفتح مجالاً 

لهذه العملية إلى أقصى مدى ممكن . فالهوية هى دوما فى طور من التشكل الدائم . 

ثانيا - الهوية توحى بأن عملية تحديد ملامح الهوية هى القول بأن هذا مثل ذاك , 
أى - ووفقا لهذا الاعتبار - أننا متطابقان معا فى هذا الصدد . لكنّ هناك شينًا ما لابد 
أن نتعلمه من كل تلك المناقشة حول تحديد الهوية . من خلال النسويات والمحللين 
النفسيين , ألا وهو الدرجة التى يكون بها ذلك البناء لتحديد الهوية مشيدا دوماً من 
خلال التناقض والالتباس . فدائما ما يؤفسس من خلال التشظّى والانقسام . 

إن هذا الانقسام هو ما يتكون بين ما يشكل الأنا » وما يشكل الآخر , إنه محاولة 
إقصاء الآخر إلى الجانب الآخر من العالم . إنها محاولة تزداد دومًا تعقيدا نتيجة 
علاقات الحب والرغية . 

وهذه لغة مختلفة عن اللغة التى كانت قائمة » والتى - إذا جاز التعبير - كانت 
تتحدث عن الآخرين الذين يختلفون كلية عن الذانت . 

داكي الأظر للدي يق الكل لا . إنه الآخر الذى يستطيع المرء معرفته » فقط 
من المكان الذى تقف فيه الأنا . وهذه الأنا (الذات) كأنها متضمنة فى النظرة المتفرسة 
للآخر . وهذه الفكرة التى تدمر الحدود بين الداخل والخارج » بين المندرج داخل الحدود 
والخارج عنها , بين هؤلاء الذين يمتلكون تاريخيات مكتوية , وهؤلاء الذين يمتلكون 
تاريخيات اعتمدوا عليها رغم كونها لا يمكن أن تكون منطوقة (متحدئًا بها) . إن ذلك 
الضمت غدر التاطق المتخلل بين ما يمكن أن يكون متطوقا هق السييل الوحيد للوضول 
إلى حقيقة التاريخ ككل . لا يوجد تاريخ آخر ما لم نأخذ فى الاعتبار مناطق الغياب , 
ومواطن الصمت التى تتخلّل ما يمكن أن يكون منطوقًا . فكل شىء تم النطق به أسس 
على كم هائل من الأصوات التى لم تسمع بعد . 
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ن هذه الازدواجية لاخطاب , وهذا الحضور الضرورى للآخر بالنسبة إلى الذات , 
وهذا له الآخر يجد بيانه يعمق فى مجالات واسعة من النصوص 
المعطاة . وأود أن أستشهد بواحد من هذه النصوص التى لابد وأنكم تعرفوتها » لكن 
لا تذكرونها بالضرورة , إنها تلك اللحظة المهيبة الرائعة فى نص فانون (البشرة 
السوداء . والأقنعة البيضاء) عندما يصف نفسه بوصفه شابًا من جزر الأنتيل » شاب 

قد وقف وجها لوجه مع طفلة باريسية بيضاء ووالدتها والطفلة تجذب يد الأم وتقول : 
«انظرى ياماما » رجل أسود» . وهو يقول تفحرت الأول هيرة أغرف من أكون » لأول 
مزه استشعن كم لو أننى ذفيت من خلال النظرة المتفرسة للآخر وت إلريت نقد 
أعيد وضعى فى العالم ٠‏ وكأننى آخر» . 


إن فكرة تلك الهوية , بذلك المعنى , يمكنها إخبارنا بتاريخين » واحد هنا وآخر 
هناك , لكنهما لا يتبادلان الحديث مع بعضهما البعض ؛ وليس لديهما شىء يملكانه 
يمكنهما أن يفعلاه مع بعضهما البعض ء وعندما نقلناها مترجمين إياها من لغة 
التحليل النفسى إلى الأرض التاريخية » غدا من الواضح أنه لم يعد هناك شىء يمكن 
استبعايه داخل ذلك العالم المتزايد فى عولمته؛ لم يعد هناك ما يمكن الاحتفاظ يه 
فحسب. 5 ل و الإمساك به . 


ا . وأنا 0 00 أفستدت أخدالاً من 
أسنان الأطفال الإنجليز . ويوجد بجانبى آلاف من الآخرين , كما تعرفون » هم فنجان 
الشاى ذاته . لكونهم لم ينتجوه فى لانكشير »' كما تعرفون ولا توجد مزرعة شاى 
د ا . وهذا فوارمز الهوية الإنجليزية 2« اعدي ماذا يعرف أى 
م 


من أبن جاء هذا ؟ سرى لانكاء الهند. سيلان . هذا هو التاريخ الخارجى المنطوى 
داخل التاريخ الإنجليزى . فلا يوجد تاريخ للإانجليز دون ذلك التاريخ الآخر . إن الفكرة 
القائلة بأن الهوية ينبغى أن تكون لأناس لهم الملامح نفسها . ويشعرون بالطريقة 
نفسها . ويحدثون أنفسهم بالأسلوب نفسه , » لغو فارغ . فمن موقع الآخر , نخير 
والوى؟ موصيقها: عداية متاو ابرض مروخظا نا + 
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وما هو أكثر من ذلك ؛ أن تلك الهوية هى دوما , وإلى حد ما » نتاج سردى , 
ونوع من الخطاب التمثيلى . فهى تتشكل ؛ دوما", داخل الخطاب التمثيلى . فليست 
الهوية شيئًا ما يصاغ فى الخارج , ثم تحكى عنه القصص . لكنها ذلك الشىء الذى 
يسرد فى ذات المرء الخاصة . وسوف أقول شيئًا ما حول ذلك بلغتى السردية الخاصة 
عن الهوية » فأنتم تعرفون تلك اللحظة الرائعة » حينما يقول ريتشارد الثانى : 


«تعال ودعنا نجلس ونحكى القصص عن موت الملوك». «حسدئًا سأحكى لك قصة, 
وأسألك او تحكى لى واحدة عن تفسيك» . 

وفكذا + لدينا فكزة الهوية موضقها :متتاقضية ومكونة من اككن من خطات موندلة 
نوما عن ميزاظن ممت الآخن» وذكقرية ف :ومن خلال الالتباس والرقية .وهده 
كلها أساليب شديد الأهمية فى محاولة تأمل الهوية غير المصمتة , والمنغلقة على ذاتها 


والآن ٠‏ لدينا داخل النظرية بعض الطرائق الشائقة والمثيرة لمحاولة التفكير فى 
الاختلاف عبر هذا السييل » حيث إننا قد تعلمنا قدراً لا بأس به حول الاختلاف 
الجنسى من الكتابات النسوية , كما تعلمنا قدرا لا بأس به حول الاختلاف لدى أناس 
مثل دريدا . وأعتقد أن هناك بعض المسائل المهمة فى استخدام دريد! لفكرة الاختلاف 
بين 0116:6068 و 0111628066 المستهجاة بالألف (8) , وهو أمر دال . إن هذا الاختلاف 
فى الهجاء . والذى يستخدمه دريدا كنوع من العلامة التى تُحدث اضطرايًا فى فهمنا 
المستقر لترجمة تصورنا عن الاختلاف , تكون مهمة جدا ؛ لأن تلك ال (3) الصغيرة 
تزعجنا بوصفها الحرف الذى نسمعه بالكاد عندما ننطق الكلمة » وهى يحرك الكلمة فى 
اتجاه يشير إلى معان جديدة لكن دون حجب الأثر الفامض لمعانيها الأخرى فى 
فاقها:: 0 

إن المعنى الذى يستخدم به دريدا كلمة الاختلاف . كما قال أحد الكتّاب ؛ يجعل 
الكلمة معلقة ما بين الفعلين الفرنسيين ”0116 140" .ى ”06166 10" , وكل من الفعلين 
يحقق إنجارًا لفاعليته النصية لا يستطيع أئ منهما أن يحققه بمفرده , أو - بعبارة 
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ان اللغة تعتمد على الاختلاف ؛ كمأ أوضح دوسوسير «أى أنها تعتمد على كوتها 
قضايا خبرية مميزة» » لكن حيثما ,يحرث دريدا أرضا جديدة ؛ فهو فى المدى الذى 
ينداح فيه الفعل «يختلف» نحو الفعل «يرجى”» . 
والآن » فإن قضية الاختلاف ليست ببساطة تعبيرا عن مجموعة أو قائمة من 
التضادات والازدواجيات الثنائية التى من الممكن عكسها , فالتفكير فى الاختلاف 
الجنسى » لن يُعبّر عنه ببساطة من زاوية التعارض الثابت للذكر والأنثى بل من خلال 
كل تلك الأوضاع الشاذة المنزلقة فى عملية تطور دائمة » وفى الوسط الذى يفتح القارة 
الجنسية على مناطق التوتر المتزايد . وذلك هو ما يعنيه , الآن , ذلك السفر الطويل 
للاختلاف فى المعنى . فيما حاول استخدامه هنا . هذا بخصوص الاختلاف فق 
تسال سؤالاً حول : أبن تحل الهوية داخل هذا الإرجاء اللامحدود للمعنى ؛ والذى أقر 
فى فكرة دريداً عن الأثر لشىء ما لم يزل يستبق جذوره فى المعنى الواحد بينما يكون 
- إذا جاز التعبير - متحركاً نحو معنى آخر ء مغلّفًا إياه داخل تحولات ومنزلقات 
لانهائية لتلك الدلالة ؟ 
والحقيقة أن دريدا لم يساعدنا بقدر ما كان يحتمل هنا فى تأمل العلاقة بين الهوية 
والاختلاف . وحتى الانتحالات لدريدا فى أمريكا . وخاصة فى الفكر الأمريكى الفلسفى 
والأدبى لم تساعدنا إلا قليلاً . وإذا أخذنا فكرة دريدا المتعلقة بالاختلاف بدقة , 
ووضعناها خارج التوتر القائم ما بين الدلالتين النصيتين للفعلين (يختلف / ويرجئ 
00 وأقررناهما فقط فى اللعبة اللانهائية للاختلاف ,. تصبح سياسات دريدا 
تنة فى تلك اللحظة تحديدًا سياسات التفكيك المتفردة, “كن لك للح سيتكشف 
ذلك التوالد الضخم للتفكيك اللعوب شديد التعقيد الذى يعد شوعا من اللعب الأكاديمى 
اللانهائى إن أى امرئّ يستطيع أن يفعل هذا فيدور ويلف باستمرار ويغير انقطاع 
داخل دوائر المعنى اللانهائية . فلا دلالة تحو قف أيدًا »ولا أحد مسئول فعليا عن أى 
كدي , كل الآثار تمحى واللحظة التى يقر فيها أى شىء هى نفسها التى يُمحَى فيها 
فورًا. وكل امرئ لديه فسحة واسعة من الوقت ليفعل هذاء فهم يذهبون إلى المؤتمرات 
ويفعلون هذا . إن مفهوم السياسات التى تتطلب الإبقاء على استمرار هذا التوتر بين 
ما هو مستقر فى موضع معين » وما ليس له هذا الطابع يتأتى من خلال الكلمة التى 
تكون دومًا فى حركة بين المواقع » والتى نحتاجها لكى نفكر فى كل من التموضع ؛ 
والحركة لكليهما معًا , وليس للواحد دون الآخر ‏ وليس اللعب بالاختلاف أى إيجاد 
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الليالى للاستراحة تحت مظلة الهوية . لكن من خلال العيش داخل توتر الهوية 
والاختلات:+ فهزة فكزة 'لاتمثيل لها" 

ومن ثم + تنبغئ أن نتجاوز مفهوع اللغب غَين الجاد لكئ نتمكن من التعامل. مع 
المباراة المعقدة التى تفرضها علينا لعبة الاختلاف 0 ؛ لأنه إذا ما كانت الدلالة 
تعتمد على التغير اللانهائى للمعانى المختلفة . كما تعتمد على العلامة الاحتمالية 
الاعتباطية فى أى شاهد معين , فإن الضرورة تتحطم . وهى نقطة شديدة الوضوح . 

إن اللغة هي جر من العازفات عير مك2 المعدي . ومن ثم » فلكى نقول أى شىء 
ينبغى أن نشرع فى السكوت ٠‏ إذ عندما أنشئ ؛ جملة واحدة . أعرف أن تلك الجملة 
التالية سوف تفتح آفاق الدلالات اللانهائى للمعنى مرة أخرى » وهكذا فسوف أسترد 
الجملة الأولى ثانية . وهكذا . فكل نقطة ليست نهاية طبيعية للجملة , إنها لن تقول : 
«أنا أكون تقريباً عند نهاية الجملة » وذلك سوف يكون الحقيقة» . إنها تعى كونها 
احتمالية . وأنها مجرد تعبير عن فهم من موقع ما . إنها اختراق للأيديولوجية التى 
تؤسس المعنى من خلال علامات اللغة . لكنك ينيغى أن تدخل تلك اللعية » أو أن لا تقول 
شيئًا على الإطلاق . 

وقد تظن أننى أمزح »؛ لكنى أؤكد لك أننى أعرف طلايًا درسوا معى فى 
الدراسات العليا » وقعوا فى هذه الورطة النظرية فى السيعينيات . حيث ألقى بهم فيها 
الباحثون الفرنسيون الكبار واحدا تلو الآخر , إلى درجة أنهم ما عادوا يستطيعون أن 
يَدونوًا كلمنة واخدة على الووق يشكل مطلق ' لأن قول أى شىء سيفتح المرء على 
المنزلقات اللانهائية للمعنى . وهكذا . فإذا قالوا ما اعتقد أن د قاله فعليًا, 
فالمعنى وفقا لهذا رهان , لكنك لا تراهن على الحقيقة #كل تراه على قول قو دسا 
ولذا » ينبغى أن تكون متموضعا فى موقع ما لكى تتكلم . حتى ولى كان تموضعك نفى 
لتمركزك ذاته » وحتى لو كنت تود استعادته » فأنت ينبغى أن تأتى إلى اللغة لكى تخرج 
منها . وليس هناك طريق آخر » فهذا هو تناقض المعنى . 

ولنتأملها فحسب ء لا من زاوية الافتراض العقلى ٠‏ بل من زاوية الاختلاف بين 
نقاط الاتصال , وبين الطابع المبالغ فى تقريريته للغة التى تقول شينًا ما يغدى بدوره 
مفتوحا فورا للعبة المعنى ٠‏ لكن ليس مفتوحا دانَما لإدراك المعنى فى اكتماله بل يظل 
هناك دومًا شىء ما مرجا . شىء ما يفرٌ من الإحكام والانضباط والدقة » إن سعى 
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الاغة للتشفير . ولتحقيق الدقة , ولتحديد المعنى وإنهائه ,.. الخ . لا يمكن ااتفكير فيها 
بتلك الطريقة حيث تفقد إمكانية القبض على النهايتين الضروريتين للسلسلة التى ينبغى 
أن تتصور من خلالها الفكرة الجديدة للهوية . 

والآن » أستطيع أن أعوب الى أسئلة السياسة. ففى هذا المفهوم التصورى للهوية , : 
والذى ينبغى التفكير فيه من خلال الاختلاف : هل توجد سياسة عامة محلية لمواجهة 
الانتشار العظيم ؛ والمهيمن والسلطوى والمؤسس تكنولوجيًا . والمحاصر بصورة 
مستفحلة للتطور العالمى ؛ والذى حاولت أن أوصفه فى حديثى السابق , والذى يعتزم 
أن يتخلص من كل الاختلافات ويمتصها ؟ وهى ما يعنى », إذا جاز التعبير , أنهم 
مختلفون , لكن كونهم مختلفين فإن هذا لا يصنع أئ خلاف» إنهم مختلفون فحسب . 

لا . ئيس هناك سياسة عامة . وأنا ليس لدى شىء فى حقيبتى » وليس هناك ما 
يمكننى إخراجه منها . لكن لدى بعض السياسات ال محلية القليلة التى يمكننى أن 
أخبركم عنها . ريما كانت هى كل ما لدينا 6 فى الإدلاء بسياسات محلية للصمود أمام 
المد العالمى . إنها سياسات محلية قليلة . وأنا لا أعرف مأ اذ كان هذا حقيقيًا أم لا . 
لكننى أود أن أقضى بعض الوقت لاحقا متحدئا حول السياسات الثقافية المحلية , 
وهذه الفكرة الجديدة للهوية . حيث إن داخل هذا الإطار الجديد تعود الهوية إلى 
السياسات الثقافية فى بريطائيا . فلقد أدى تشكيل حركات الشتات الأسود فى 
الخمسينيات والستينيات » أى فى فترة ما بعد حرب الهجرات ٠‏ إلى تغير الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإنجليزى . ظ 

فى الجيل الأول . كان لدى أغلب الناس الوهم نفسه الذى كان عندى ' وشى أننى 
كنت على وشتك العودة إلى الوطن +ؤريمًا كان ذلك قائّما لأن كل شخصن فسالنى :دوما : 
متى سأعود إلى الوطن ؟ 

فقد ا عتقدنا أننا ما كان علينا إلا أن نصعد إلى القارب لنعود إلى الوطن ٠‏ وأننا 
كنا هنا لفترة مؤقتة . لكن مع قدوم السيعينيات » بدا واييا بشدة أنتا لم نكن نقيم 
هناك إقامة مؤقتة. فقد كان لدى بعض الناس نية البقاء » وعندها تولدت فعليا السياسة 
العخنصرية . 

والآن » فإن واحدًا من ردود الفعل الأساسية ضد السياسات العنصرية فى 
بريطانيا » هى ما سوف أطلق عليه المرحلة الأولى من سياسات الهوية » وهى المرحلة 
التى كانت تعبر عن التركيبة الخاصة بالهوية الجماعية التى تحاول الدفاع عن نفسها 
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ضد ممارسات المجتمع العخنصرى ٠‏ وقد نشات الفكرة نتدجة إقصاء هؤلاء وحرمانهم 
من الهوية ومن تحديدها دآاخل أمة الأغلبية 2 فكان عليهم ألبحت عن يعض الحذور 
الأخرى لسنتقدوا النها ‏ الأن الى يحي أن مكووا أرضا فا #ويكاناقا م وموضها ها 
حيث يقفون . خاصة أنهم تم إقصاؤهم عن الهوية الاتظطبري فقد اضطروا لأن 
بحاولوا اكتشاف من هم . هذه هى اللحظة المصيرية التى حددتها فى حديثى السابق 
إنها لحظة ذات أهمية قصوى فى إعادة اكتشاف الجذور أو الو إليها . ش 

ولا يكتشف المرء ذ فحسيي - أنناأ. ء بحثه عن الجذور - من أين أتى : لكنه يبدأ فى 
ماس ني 0 ظ 
والتى كان علينا أن نستردها . 

هذا هو الفعل الهائل لما أودَ أن أطلق عليه إعادة تحديد الهوية السياسية 
التخيلية ‏ وإعادة التوطين . وإعادة التعرف على الهوية , والذى بدونه لا يمكن بناء 
شياسة ميان مولا م واد ود لأية كما عة أو طبقة من الثاسس الذين يشكلون 
سياسيا فى العشرين أو الخمس وعشرين سنة الأخيرة . دون أن يكنوا قد مر خلال 
كيف ؛ وأين , ببداً ويا لا ا مح 0 را 

ن الهوية التى أنتجت هذا الفضاء السياسى الضخم الكلى فى بريطانيا كما 

الا هى فنئّة السود , وأود أن أقول شيئًا ما حول هذه الفئة التى 
نسلم جدلاً بوجودها الآن إلى حد بعيد . وسوف أخبركم ببعض القصص عنهم . 

لقد نشأت فى أسرة من الطبقة الوسطى الصغرى فى جامايكا . وتركت جامايكا 
فى بداية الخمسينيات للحياة والدراسة فى إنجلترا . وحتى غادرت » فإننى كنت 
أفترض أن 58/ من سكان ‏ حامايكا يكونون اما سودا أو فلوننق:فظويفة أن ماخوف :+ 


ولم أسمع أبدا أى امرئ ٠‏ سواء ء منهم حيث يسمون أتقسهم ؛ أو يشيرون إلى امرئ 
آخر بوصفه التسه | 0050 آلاف الكلمات الأخرى . وكانت جد تيرهواني 
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خمسة عشرة ظلاً مختلقا بين البنى الفاتح الغامق . وعندما غادرت جامايكا .“كانت 
هناك مسايبقة للجمال حيث صّنّفت النساء وفقاً لظلال اللون كما يبدى فى الأشجار 
المختلفة . فتصيح هناك ميس ماهوجنى ٠‏ ميس والنوت ٠‏ .. إلخ . 

يعتقد معظم الناس أن جامايكا مجتمع بسيط . وفى الواقع , إن لديهم أعقد نظام 
طبقى لونى وهم فى هذا يصيحون من ممارسى علم العلامات » فأى فرد من أسرتى 
يستطيع أن يُحصى ويحسب المركز الاجتماعى لأى شخص بتصنيف الكيفية الخاصة 
لنوعية شعره الذى يدلّنا على عائلة بعينها تقطن شارعا بعينه . متضمئا علم الفراسة 
والأثر ... إلخ . ويمكنك أن تتناول الخاصيات بالتناوب الواحدة فى مقابل الأخرى . 
وبالمقارنة » فإن النظام الطبقى المعتاد يكون مجرد لعبة أطفال . 

إلا أن كلمة «أسود» لا يُنطق بها أبداً . لماذا ؟ لأن هناك الآلاف والآلاف من 
السود . قهم ليسوا أناسًا أقلية فى الجوار . فالأسود ليس مسالة صبغة لونية .. 
فالأسود الذى أتحدث عنه هو فئة تاريخية وسياسية وثقافية . فى لغتنا » وفى لحظات 
تاريخية معينة , ينبغى علينا أن نستخدم الدلالة كما ينبغى أن نخلق التكافؤ بين شكل 
البشر وتاريخهم. إن تاريخهم هو الماضى لي ا لافنا » لكن ليس 
لأنهم أدركوا سواد بشرتهم . 

ولقد سمعت كلمة أسود للمرة الأولى فى أعقاب إعلان حركة الحقوق المدنية وفى 
أعقاب صراعات نقض الكولونيالية والقومية . لقد ولد السود من حيث هم فئة سياسية 
فى لحظة تاريخية معينة » وقد خلقوا بوصفهم نتاجا لصراعات رمزية محدودة 
وإيديولوجية . 

فكما قلنا «لقد أمضيت خمسمائة أو ستمائة أو سبعمائة عام مطورا النظام 
الرمزى الذى يصبح السوق من خلاله عاملاً سلبيا» . 

والآن , أنا لا أود أن أستخدم مصطلحًا آخر كل أي انجعخذامهذا" مطل 
السلبى . هذا هو المصطلح الذى أريده . أود أن أخلّص هذا المصطلح من الطريقة التى 
أقصح عنه يها ذ فى الخطاب الدينى . والإثنوجرافى » والأدبى والمرئى . أود أن أقتلعه 
من حيز الإفصاح القديم , وأعيد إبانته بطريقة جديدة . 
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وفى لب هذا الصراع الحاد يحدث تغير فى الوعى ٠‏ وتحول فى إدراك الذات 
وتطوير جديد التعرف على الهوية ؛ ويزوغ ذات جديدة واضحة للعيان . إنها الذات التى 
كانت دوعا :هذاك:: لكنها تكسف تاريقنا , 

أنتم تعرفون تلك القصة رو ل 
القصة بالنسبة إلى متاطق أخرى من الأمريكتين . لقد حدثت هذه القصة فى حامايكا 
فى السبعينيات , وللمرة الأولى » يدرك السود أتفسهم بوصفهم سودا . إنها الثورة 
الثقافية الأكثر عمقا فى الكاريبى » أعظم من أية ثورة سياسية حدثت هناك . إن هذه 
الثورة الثقافية فى حامايكا لم يناظرها أى شىء حيث وصلت إلى مدى بعيد إذا ما 
قورنت بالسياسة . فالسياسة لم تلحق بها أبدا ادها تقر فون شييكا بع ظلك ‏ للتحكلة 
التى حاول فيها قادة كل الأحزاب السياسية فى جامايكا أن ينتزعوا الهيمنة على 
السود من يد بوب مارلي ٠‏ ويحاولوا وضع أيديهم على السود » ذلك أن مارلى ناضل 
من أجل السود وغدا رمزا لهم . وهم (أى الأحزاب السياسية) حاولوا أن ينالوا قطعة 
من «التورتة» . ولو أن بوب مارلى نظر فحسب فى اتجاههم لأعطاهم شرعيتهم داخل 
الحركة . إنها لم تكن حالة من حالات إعطاء الثقافة شرعية من قبل السياسة , 
ولكن كانت العكس . 

والحقيقة , فى واقع الأمر » أننى أسمى نفسى بالعديد من الأشياء الأخرى . 
فعندما ذهبت إلى إنجلترا ٠‏ لم أكن لأسمى نفسى مهاجرا » وكانت هذه هى التسمية 
الدارجة . لم يكن الأمر كذلك . حتى عدت إلى الوطن فى أوائل الستينيات» حيث وجدت 
أمى التى هى امرأة حامايكية ملونة تنتمى إلى الطبقة الوسطى, كارهة لكل الناس 
السود (هل تعرفون , هذه هى الحقيقة) ؛ قالت لى : «كم كنت أتمنّى لو أنهم لم 
يتعاملوا معك هناك بوصفك مهاجرا» . 

فقلت لها : «حسنًا , أنا مهاجر فحسب» . فى هذه اللحظة العصيبة أدركت من 
أكون بالضيط . لقند تركت الوطن إلى الأبد . ولقد عدت إلى إنجلترا » وغدوت اسما 
غلن ديدي روا معدت عدهر ا ضف يباحرا القن اكتقتقك من كنتت 1 ويداك اكير 
نفسى عن قصة هجرتى . 

ويعتةها اكان [الضوى:.وفال النامن :بكسن :. انث عو الكا رنى ‏ ختقمين سيط هذا 
متماهيا مع هذا الذى يحدث لسكان إنجلترا من السود . أنت أسود» . 

فى هذه اللحظة الحاسمة ٠‏ تعلم ابنى نى الذى كان قد بلغ عامين ونصف العام 
الألوان » فقلت له , ناقلاً الرسالة أخيراً : «أنت أسود» . فقال : «لا , أنا بنى اللون» . 
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فكلك موجه حاحلنة فال :|النبعاء خا ظوام كول السيقى ١‏ آنا لذ توف فزي هل 
تكون اود : تتعلم 9 درث 20058 هوبتك ش 


ن ما تتدحه اللحظة هو حدوث أشنا »لم تكن موجودة من قبل . إنها ليست ذاتى 
الحقيقية , إنها ليست من تلك الأشيا ياء التى يخفيها بعيد! فى أعماقه بوصفها ذاتى 
الحقيقية ؛ إن لا توجد أية قطعة صغيرة من هذه الذات الحقيقية فى تلك المسألة قبل 
أن نتعلم هويتنا . هل يغدى المرء ؛ حينئذ كائئًا مستقراً . هل ذلك مكاننا ؟ هل هذا 
هو المكان الذى يوحد فيه الناس ؟ ظ 


وسأخيرك « الآن 5 بشىء مأأاعمأ حدث للهوبة السوداء يبوصفها مأذة الصراعات 
السياسية الثقافية فى بريطانيا . لقد كانت الفكرة شديدة الأهمية فى النضالات ضد 
العنصرية فى السبعينيات : فكرة أن الدشر ذوى المجتمعات والثقافات المتنوعة الذين 
0 يو 3 ٠‏ . ااه 0 6 ش هه عا 
المهاجرين القادمين من الكاريبى ؛ وشرق أفريقيا » وشبه القارة الآسيوية » رياكستان , 
وينجلاديش » ومن أجزاء مختلفة من الهند قد وعوا هوياتهم الذاتية سياسدا بوصفهم 
تنفد 1 ٠.‏ 

م كانوا دقولونه : «ريمأ تكون دوى بشرات ملونة مخ-طاقة قعلنا » لكننا قف إزاء 
النظام الاجتماعى وجها لوجه . كما تواجه النظام السياسى العنصرى » وهذا هى ما 
بوحدنا أكثر قفا يبفرقنا 1 فقد بدأ الناس بمسالون »: «شل أنت من حامايكا 4 ا فاه 
ترينادا » أى من بارابادوس ؟» . وتستطيع أن ترى تطور عملية «فرق تسد» . 

ولا ؛ ققط أدعنى كما 5 4 أنا أعرف آذك نك لا تستطيم و تخبرنى بالاخد سلاف 
الذى تجعلك تذ عودى بالأسود» : حاول استخدام ذلك : فكلذا نيدق دصسورة ؛واحدة : 
(فلنا جميعا المظهر نفسه) . يقيذا » إنك لا تستطيع ان تحكى عن الاختلاف . 
9 مي ٍ 7 1 و 2 
فقط أدعنى إن النزعة المضادة للعنصرية فى السبعينيات قد حوريت ورفضت فقط 
فى المجتمع, 62 المحليات من خلال شعار السيياسة السوداء والتجرية السوداء» : 

فى تلك النحظة كان العذى عق الائنية .وه ئها يشيفى أن خطاق عليه تعددية 
الثقافة ؛ لأن التعددية الثقافية هى بدقة ما أسميته من قيل غرائيية الاختلاف . 
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لا احد هنوك تسوت عن العتضنوية :«الكقهم كانوا :مستدين استقعوآن ا تاهما لؤقاينة 
الأمسيات الدولية» فنجىء كلنا ..ونطهو أطباقنا المحلية» ونغتى أغانينا الخاصة المحلية, 
ونتبدى فى زينا المحلى الخاص . صحيح أن بعض الناس » بعض الأقليات الإثنية فى 
بريطانيا » يمتلكون أشكالاً أصيلة شديدة الجمال للأزياء القومية . أنا لم أكن أملك مثل 
هذا . وهكذا كان على أن أفتش فى صندوق ملابسى لأجد نفسى قد انتّرعت جذورى 
من اريعناثة يعاو والقنىء الألشدر الى مكن أن امف الى قدله فق ا زتد اق انحن 
الأزياء الحامايكنة المكلية والظيوىئكيها فى «استعواضن للتعددية الثقافنة :, 

و هل أصيحت لحظة النضال المنظم من أجل تشديد الهوبة السوداء اهيا 


سحيقًا . يقيئًا لا . طللما أن ذلك المجتمع لا يزال محتفظظًا فى علاقاته الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية بمنهج التمييز العنصرى . ومستمرًا فى فعل هذا , 
فيما يتعلق بموقفه من مسالة تنوع السود . وشعوب العالم ااثالث المنغمسين فى عمق 
هذه العلاقات +قان التكبال :ستستمر . ظ 


لماذا , إذن »ء لا أتحدث فقط عن الهوية السوداء الجماعية مستبدلاً إياها بالهويات 
الأخرى ؟ (والحقيقة) » أننى لا أستطيع أن أفعل هذا أيضًا . وسأخبرك ؛ لماذا ؟ 

الحقيقة أن قضية السود فى بريطانيا » فى علاقتها بأشياء محددة , تمتلك بدورها 
نخاطق:مسكونا عنها كيك كاق لبا:وسكلة مصورة فى اسكات صنوت التحارت الخاضنة 
بالشعوب الآسيوية . وذلك رغم أن الآسيويين استطاعوا أن يحددوا هويتهم سياسيًا 
من خلال النضال ضد العنصرية , عندما اتجهوا إلى استخدام ثقافتهم الخاصة من 
حيث هى مصادر للمقاومة » وعندما أرادوا أن يكتبوا من خلال خبراتهم الخاصة » وأن 
يعكسوا هذا فى موقفهم الخاص ٠‏ وعندما أرادوا أن يبدعو! . وأبدعوا فعليًا داخل 
تواريخ اللغات , والتقاليد الثقافية والنظريات الخاصة بالشعوب الآتية من خلفيات 
تارسشية مقنوعة ..وكنا كانت اليؤية السوواء فى ضددازة سياشات مواهية العدويوهها 
لوجه » فإن هذه الهوية السوداء استطاعت كذلك ؛ إن لم تفهم جيدًا من ممارسيها أن 
تقوم بعملية قمع للأقليات الأخرى فى علاقتهم بها . 

وقد نجم عن تحويل الهوية السوداء إلى مفهوم جوهرى خسائر ياهظة لكنها فى 
الوكك نفيسة كاذف سيور امن فصناون يها 
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وهناك ما هو أكثر ؛ إذ لم تعد هناك مشكلة الآسيويين الملونين فقط . بل كذاك 
مشكلة السود الذين لم يدمجوا هويتهم فى الهوية الجماعية . وهكذا . فان المرء كان 
مدركا - بصفة دائمة - لهذا الواقع ؛ وكأنه مقدم على مواجهة عدو ذى وحجه جامد » 
ومن خلفه تحتدم الاختلافات . فقط أغلق الأبواب » وليحتدم النقاش لجمع شمل قواتنا 
من أجل مواجهة الآخر . 


أما السبيل الثالث الذى مارست به الهوية السوداء القمع . هو طمسها لبعض 
الأبعاد الأخرى التى حددت مواقع الأفراد والجماعات مستخدمة الطرق نفسها 
بالضبط. ولقد ترتّب على العمل من خلال مفهوم للهوية السوداء لم يجر إعادة تشكيله. 
أن تم تدعيم السلطة الذكورية السوداء على المرأة السوداء . وهو موضوع - كما 
تعرفون جيدً! - ظل مسكوتا عنه لفترة طويلة حتى على صعيد الرجال الأكثر ثورية . 
وحين نقوم بتقسيم أنفسنا عبر خطابات الهوية السوداء والذكورة . وخطايات العرق 
والنوة ؛ وننسى أنه يتم فى اللحظة نفسها تحديد مواقع السود المنتمين الى الطيقات 
الدنيا وفقا لمعابير طبقية ٠‏ فيعانون فى ظروف عمل متشابهة » ويتعرضون لحرمانات 
الوظائف الفقيرة نفسها وحص التريات الى حاتي يمتها مركا موقو رق و كي 
العمال البيض . 


ماذا يفعل المرء . عندئذ , بالهوية والخبرة السودا ء للمجتمع الأسود التى لها 
القدرة على تعبئة الآخرين وكشيدهم ؟ إن تتبدى الحالة السوداء يوضيفها هوبة سياسية 
ومن ثم فهى دوما تركيب معقد ويناء ء تاريخى مستمر . إنها ليست أبدًا فى المكان نفسه , 
لكنها : تتموضبع دائما . وينبغى للمرء أن يفكر فى النتائج السلبية اللاحقة لمسالة 
التموضع تلك . ولا يمكنك إذا جاز التعبير » أن تنقض خطابات أية هوية ببساطة من 
خلال قلب هذه الخطابات رأسًا على عقب . كيف يكون العيش من خلال محاولة 
الاستيسال الشجاعة ». وهزيمة تهميش الذوات السودا «التتوعة :والش أثيذا فتعليا 
باسترداد التواريخ المفقودة للخيرات السوداء المتنوعة » بينما تعترف فى الوقت نفسه 
ببطلان أى ذات سوداء جوهرية ؟ 

تلك هى سياسة حياة الهوية من خلال الاختلاف » إنها سياسة الاعتراف بأن كلا 
: منا مركي من هويات اجتماعية متعددة , لا من هوية واحدة فحسب . ذلك أننا تم يناؤنا 
بصورة معقدة من خلال التصنيفات الفئوية والتنافرات المختلفة . وهى ريما امتلكت 
التأثير فى تموضعنا اجتماعيًا فى مواقع متنوعة للهامشية والتيعية ؛ لكنها لم تُحدث 
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أثرها الفعال فى كل منا بالطريقة نفسها بالضبط . كذلك , فإننا ينبغى أن نعترف , 
بأن أية سياسة مضادة للمحلى تحاول أن تنظّم الناس من خلال تنوع محدّدات الهوية, 
ينبغى أن تناضل ضد ما هو مدار موقعيا . إنها بداية المعركة ضد العنصرية ٠‏ والنزعة 
الجنسية , والطبقية بوصفها حرب المواقع , الفكرة الجرامشية فى هذا الصدد . 

إن مناقشة قضية الصراعات المحلية » بوصفها حرب المواقع ؛ تغدو شكلا شديد 
التعقين الياسات الث كدو رأين الود ولا مغرف أى هنا كيف نمكق أن تلتدسن قا : 
ولا يعرف ما إذا كان يمكن قيادتها أى التحكم فيها . ويعض منا ينبغى أن يقول بأنه 
لا توجد لعبة سياسية أخرى ينبغى أن نجد طريقة للعبها مع تلك . 

لماذا تعد اللعبة السياسة شديدة الصعوية ؟ لأنه لا توجد ضمانات . لأن محددات 
الهويات تتغير . وتتحول , ومن ثم فإنه يمكن التأثير فيها من خلال قوى فعالة سياسية 
واقتصادية , خارجة عن إرادتنا » ويمكن أن يتم الإفصاح عنها بطرق مختلفة . 

لا يوجد مطلقا أى ضمان سياسى الآن للاندراج فى هوية ما ولا نوكن نابي 
على أرض الله يدعونا إلى القول بأن هذا الفيلم جيد ؛ لأن شخصا أسود قام بعمله . 
ولا يوجد مطلقفًا ضمان بأن كل تلك السققاسات ستكون صحيحة لأن امرأة قامت 
برسمها وتحقيقها . 

لا يوجد ضمانات سياسية من هذا النوع . ولن يكون هناك فضاء حر طليق 
مفتوح لأن التاريخ أقر داخله التنظيم الرائّع » والمنحاز إلى الماضى . إننا نحمل 
داخلنا آثار الماضىء وعلاقاته. ولن نستطيع أن ندير هذا النوع من السياسات الثقافية 
دون العودة إلى الماضى , لكنها لن تكون أبدا عودة إلى المباشر والحرفى من التاريخ . 
فالتاريخ لا ينتظرنا هناك فى الخلف لنسترد هوياتنا فيه . فالماضى دائمًا ما يعاد 
حكايته . واكتشافه , وخلقه » إذ ينبغى أن يكون مسرودا . فنحن نتجه إلى ماضينا 
اوه ا اا 

ولدينا مثال شديد الأهمية , ذلك أن بعضا من العمل الذى تم إنجازه » سواء فى 
التاريخ النسوى ء أو التاريخ الأسود أو فى تاريخ الطيقة العاملة . أعاد أخيرا تفط 
الشهادات الشفاهية للناس الذين » ولفترة طويلة جدا . ووفقًا للأدبيات الكلاسيكية , 
والسلطة التاريخية , لم يُوضعوا فى الاعتبار بوصفهم صَنَاعًا للتاريخ . وتلك لحظة 
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شديدة الأهمية . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فليس من الممكن استخدام الشهادات والتواريخ 
القشقافنة كما لو كانت سمت الحقيقة يشكل غرفي :نكل إنها تخضع يدورها كذاك 
٠‏ للقراءة . لأنها هى أيضا قصص , وتموضعات ؛ ومرويات . 

انك تستدعى رواةٌ جددًا داخل اللعبة , لكنك لا تستطيع أن تخلط بينهم وبين ما 
هو حقيقى فى الماضى بوصفه مقياسا ؛ إذ لا يوجد ضمان للمصداقية على هذه 
الشاكلة فى التاريخ . فالمرء دائمًا يكون فى المسرود الذاتى وتاريخه الشخصى . ففى 
محاولة إدارة السياسات الثقافية بوصفها حرب المواقع » فإن الإنسان يكون 73 
داخل استراتيجية الهيمنة . والهيمنة لا تعنى دائما المعنى نفسه حيث إدماج كل فرد 
داخلها . وجعله نسخة مطابقة , ورغم أن معظم الناس الذين يقرأون فكر جرامشى 
قراءة هامشية يرونه يعنى بالهيمنة (5106-168185) هذا المعنى الشمولى . فجرامشى 
يستخدم فكرة الهيمنة بدقة ليضاد فكرة الاندماج . 

فالهيمنة لا تعنى اختفاء أو تدمير الاختلاف . بل إنها بناء إرادة جمعية تتبلور من 
خلال الاختلاف . إنها إفصاح عن الاختلافات التى لا تختفى . إن الطبقة التابعة لا 
تضع نفسها أبدا فى محل الناس الذين ولدوا وفى فمهم معالق فضية . إنهم كد 
كونهم لا يزالون ثانويين فى السلّم الاجتماعى ويصورة ما بالقرب من القاع . ! 
البشر ليسوا مغفلين ثقافيًا . فهم لا ينتظرون اللحظة التى يسقط فيها قناع الوعى 
و فجأة أن القشور سوف تسقط بعيدا : 
يكتشفون فجأة «من هم ؟» 


إنهم يعون هويتهم بعض الشىء بواذااقع الشكلوا ممشررخ اخن» ٠‏ فلأنه يكملهم 
.يستوفيهم ؛ ويسمتدعيهم ويرحب بهم ٠‏ ويرسخ بعضا من فاعلية تحديد الهوية داحلهم . 
إنه يضعهم فى قلب المشروع التاريخى . وتلك الفكرة حول السياسة - التى » إذا جاز 
التعبير . تغدو أكثر مقدرة على موضعة البشرءخلال الهويات المتعددة التى يمتلكونها - 
تفهم أن تلك الهويات لا 3 تبقى كما هى ء ذلك أنها دائما ما تكون متناقضة ٠‏ ويعارض 
بعضها البعض الآخر بوه تواع ]إلى موضعتنا اخكلافنًا فى لمات مقايكة و/مديرة 
السحايات قن حدن الأنال ومواجهة الاحتمالٍ بإكبا اللغنة التسنانسة الجحددة» 
من وجهة نظرى » التى تعتبر ترتيباتها هى كل ما تبقى لأهل البلد . 
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وإذا كان المحليون ينتظرون سياسة المناورة » حيث يقف السكان المحليون فى كل 
جردهن العالعة.وقن 'الللحظة كفيسيهنا :.وبتكدوون تحن الأتهاة تفيبة » لدخفى اد 
العالمى فى حركة تاريخية عظمى ٠‏ فإن هذا لن يحدث . فلم أعد أصدق مثل هذه 
المزاعم » وأعتقد أنها حلم . ولكى ندير السياسة واقعيًا فلابد أن نحيا خارج الحلم ؛ أن 
نستيقظ , وننضج »٠‏ ونأتى إلى عالم التناقض . يتبغى أن ندخل إلى عالم السياسة . 
ليس هناك فضاء آخر نستطيع أن نقف فيه . 

ومن هذا ١‏ لمنطلق » مجر الآن فى اذ نجلترا عمل تقافى مثير ومهم . فالجيل الثالث 
من شياب وشايات النساء والرجال السود يعون أنهم قدموا من الكاريبى» ٠‏ وأنهم سود 2 
وأنهم بريطانيون إنهم يودون أن يتحدثوا من خلال كل تلك الهويات الثلاثة . إنهم 
ليسوا مستعدين للتخلّى عن أى منها . إنهم سوف يناقشون ويفندون تلك الفكرة 
التاتشرية الراسخة الصوانية للهوية الإنجليزية , لأنهم يزعمون أن هذه الهوية 
الإنجليزية سوداء , ويناقشون القضية المتعلقة بحالة الأسود لأنهم يريدون أن يؤسسوا 
اشخرقة لقي ومصويرهم, ورسمهم إن قله اأخزفة عي ا لسن الا 
دام 000 اوداع إتهم عون روا ومصدرا 

كليل هيدا من هذا العمل واهسه فى اناكن الخرئ ل 
على الرغم من أنكم لم تتعرفوا إلا على إطاره الخارجى. يعض منكم, على ) سييل المثال» 
ربما يكون قد شاهد فيلما (لستيقن فريزر) » وحنيف قورشى ٠‏ والمسمى ١‏ «مغسلتى 
الحفيلة) ملقه اوقد مه لدوم ع ا ا 
قل لكا فى ممة»)» ؛ فسوف تعى أنه من النصوص الأكثر انتهاكًا رن امرئ أسود 
ف د مويقوسه تنوف )يضيطن لزاهية عقيف أن الفيج هيات 
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المركزية فى هذه الرواية هما رجلان شادَّان جنسيا . وعلاوة وعلى ذلك ٠‏ فإن أيّا من 
فؤلاء الذين فوسون فضيل الوويات فى غاتافيا تنقيا هناد واشييكا سوني كدو 
أن والكدا من هذين الرجلين الأسودين الشاذين أبيض والآخر بنّى . وكلاهما يناضل 
فى (بريطانيا تاتشر) . وواحد منهما لديه صاحب عقار ياكستانى يلقى بالسود خارج 
النافذة . ( 

إن هذا هو النص الذى لا يحبه أحد . ويكرهه كل أحد . فأنت تذهب إليه باحكًا 
عما يمكن تسميته ب «الصور الإيجابية» ولكنك لا تجد أيا منها . لا يوجد فى مثل هذا 
النص أية صورة إيجابية يمكن للمرء أن يتماهى معها بطريقة بسيطة . لأنه , بالإضافة 
إلى السياسة . والسياسة توجد يقينا فى ذلك الفيلم » وفى أفلام قورشى الأخرى , 
لكنها ليست السياسة التى تشجع على التماهى مع هوية ما . فالفيلم معنئ كذلك يتلك 
السياسة التى تعتمد على التعقيدات الناتجة عن عمليات التماهى الفعالة . 

وسوف أقرأ لكم شيئًا مما قاله «حنيف قورشى» ردًا على سؤال حول استجابته 
لنقّاده » ومن يقول منهم : «لماذا لا تحكى لنا قصصا جيدة عن أنفسنا بالإضافة إلى 
القصص الحيدة السيئة ؟ لماذا تربكنا قصصك عن أنفسنا ؟» » حيث تكلم متحدنًا عن 
الموقف الأخلاقى الصعب والمعقّد للكاتب الذى ينتمى إلى الجماعة المقموعة أو 
المضطهدة , وعلاقة كتابته ببقية المجتمع . وقال إنه يوجد شىء جديد نسبيًا فى إنجلترا , 
سوف يبرز بوضوح أكثر مع الوقت من خلال كُتَّاب بريطانيين ذوى تراث وتاريخ 
كولونيالى أى هامشى ٠‏ يبدأون فى الإعلان عن أنفسهم وتوضيحها . 

ويقول قورشى : (هناك أحيانا طلب مبالغ فى سذاجته يطلب صورا إيجابية ) 
ذلك أن تلك الصور الإيجابية تتطلب فى بعض الأحيان تخيلات مبهجة ٠‏ وكاتب مدير 
علاقات عامة . وأنا سعيد بأن أقول : إننى كلما نظرت لعملى : ٠‏ فإننى لا أستطيع أن 
أرى صورا إيجابية » وإذا كانت تلك محاولة جادة لفهم الحاضر البريطانى بما ينطوى 
عليه من مزيج من الأجناس والألوان ٠‏ باضطرابه ويأسه . فإن الكتابة عن هذا لابد أن 
تكون معقدة . ولا يمكن أن تكون مثالية » وتختلق الأعذار لتبرر الواقع . فلا يمكنها أن 
تنظر إلى الواقع نظرة عاطفية ساذجة . ولا يمكن للكتابة أن تحاول تمثيل أية مجموعة 
واحدة بوصفها المحتكرة كلية ‏ وعلى وجه الحصر , وجوهريا للنبل والشرف . 

إن الاحتجاج التافة أى الصبيانى , أو الإنتاج الأدبى المحدود ضيق النظرة فيما 
يتعلق بالسود والشواذ وأصحاب النزعة النسوية » لن يؤثر سياسيًا أكثر من الأعمال 
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التى ليست سوى علاقات عامة . إن ما نحتاجه الآن - فى هذا الوضع , وفى ذلك 

ت - هو الكتابة واسعة الخيال التى تمنحنا معنى التحولات والتعقيدات الكامنة فى 

وإذا كانت الكتاية المعاصرة التى تتولد من الجماعات المقموعة تجهل الاهتمامات 
المركزية والصراعات الرئيسية للمجتمع الأكثر اتساعا وإذا وجد لديها الاستعداد 
لقيول ذواتها ييساطة بوصفها أدبيات هامشية أو محاصرة » فإنهم سوق د و 
أنفسهم أتوهاتيك) بوصفهم و فرعيًا من الكتاية الأدبية » ثانوى الحصور 2 إنهم لا 
ينبغى أن يسمحوا لأنفسهم الآن أن يكونوا ذائبين غير مرئيين ومهمشين دوما بهذه 
الطريقة من خلال خروجهم خارج دائرة الاضطراب العظيم للتاريخ المعاصر . 


أسئلة طرحت من قبل الجمهور 


حا اسل در ايا ا ب 
ضمنيا فى صداغة العلاقة بقضايا المحلية والعالمية . 

وكذلك - ووفقًا لعدة اعتبارات - فأنا لا أعتقد أن تلك المحاولات لوضع السياسات 

كدت الجزء 5000 السؤال .وهو الجزء الأهم ٠‏ هو لماذا تناولت فى حديثى 
المستوى المحلى فحسب ٠‏ رغم أن القضايا المثارة هذا تتبدى بالطبع ذات طايع عالمى 
وشديد الكونية . 

إننى لا أقوم بإحداث هذا الفصل بين المحلى والعالمى . وأعتقد أنه يوجد دومًا 
تفسير ما لكليهما . والسؤال إنما يتعلق بالمواقع التى يمكن تطوير النضال من خلالها ؟ 

ويتبدى لى أن السياسة المضادة التى تكون عنيفة ومتزمتة » ومهيمنة على مستوى 
مواجهة التي تحاول إعاد او وا و عليه (غزوه) فى 
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وحيثما لم تزل تتبدى القدرة على تنمية وتطوير الدركات المضادة والسياسات 
الرافضة والمعارضة . توجد المواضع والمراكز التى 5دموذ.ع فيها المحايات . وأنا لا 
أعنى بذلك أنها محلية . فيما يخص اهتماماتها أو تطلعاتها , وإنما أعنى المواقع حيثما 
ليكو تلك اللحتركات وا دا سناف ترظ شيا مدنا ركو سي افد فلتعصير | سحلا +الأنها 
ضار عن بعضهم البعض ,ء وليس من السهل أن يتصلوا ويترابطوا داخل إطار 
لال :واس 

ركذا وفانا المتكهم اللدلن والفاتى يوصقيها اريك للرقنة للتمف فى الشىء 
نفسه , لكنهما يمتلكان مظاهر وثيقة الصلة بالموضوع ونقاطًا وسيناريوهات تنبثق من 
مواق مخقلناة. 

وعلى سبيل المثال . يوجد - بِيئْيًا - محاولة لتأسيس ساي معان لل 
المستوى الكوكبى بوصفه مكانًا واحدًا » وذلك بالطبع مهم جدًا . 


ولو أننى حاولت طرح أفكارى ومناقشتها من خلال قضية البيئة يوصفها منظورا 
افغبل من الاثتية (النظور الاخنى) لاختلقك القضة ناما ٠‏ 


و ركَرْت على هذا فى حديثى الأرلغتدها فلكدإن الوسي الضت أسين مفين 
العالمية » ولا يعتير عنصرا ضروريا فى الحفاظ على الغرب المتقدم . 

وهكذا » يوجد أكثر من لعبة سياسية واحدة يمكن أن تلعب » فهذه ليست اللعبة 
الوحيدة . لكن إذا تناولتها من خلال السؤال عن أولتك الذين دخلوا مجال التصورات 
التمثيلية أو دخلوا المجال السياسى ٠‏ إذا جاز التعبير . من خلال الحركات السياسية 
التى امتلكت حضورا رائَعًا ومهماً (فى عالم ما بعد الحرب) » وخاصة فى العشرين 
سنة الأخيرة » ويبدو بدقة أن عجز الحركات السياسية عن الاتصال ببعضها البعض 
داخل السياسة العالمية هو بالتحديد ما يمثل الصعوية التى تواجهها . 

لكن عندما تحاول أن تكتشف ما إذا كانت هذه الحركات المحلية لم تزل قادرة 
على المقاومة والتنظيم والتعبئة من أجل أن يقولوا شيئًا مختلفا للعالمية على مستوى 
أبعد من الحدود المحلية فسوف يبدى وكأنهم أكثر مقدرة على مستوى الحاضر التاريخى 

إن هذا هو سيب تركيز اهتمامى على صياغة القصة من وجهة النظر هذه , 
لكنه سيكون من الخطأ أن تقوم بالفصل بين الأمرين , أو بالعمل فى أحدهما دون 
الآخر . لأن كلا منهما لا يتداخل مع الآخر باستمرار 
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ما حاولت أن أقوله فى حديثى السابق هو أن ما ندعوه عادة بالعالمى بعيد جدا 
عن أن يوجد كشىء ما فى صياغة نظامية ميكانيكية » تحكم كل شىء » تنتشر عبر كل 
وإثنيات خاصة » وتعمل من خلال تعبئة هويات خاصة منظمة ,.. إلخ . 

وهكذا » بوجد 2 جدل مستمر بين المحلى والعالمى . 

وقد حاولت أن أحدّد هوية تلك الهويات الاجتماعية الجماعية فى علاقتها بعمليات 
تاريخية محددة . أما العمليات الأخرى التى تم الحديث عنها فهى بنيات شديدة 
الأهمية, مثل الداخل / الخارج . الطبيعى / الباثولوجى ... إلخ . وهى عمليات يعاد 
تكرارها لأنها تشكل الوسيلة التى تتأسس عليها حياة الهويات الأخرى . 

ومن ثم » فأنت تدرك أنك لى كنت داخل الطبقة حينئذ . فأنت مثْتم . أما إذا كنت 
خارجهاء فإن هناك شيدًا ما باثالوجياء لاطبيعياء أو غير طبيعى » أو منحرقا متعلقاً يك : 

وهكذا » فأنا أفكّر فى تلك الهويات من زاوية ما مختلفة بعض الشىء ؛ حيث أفكّر 
فيها بوصفقها وسائل لفرز من يكون فى الداخل . ومن يكون فى الخارج بالنسبة إلى 
أعو فق الهونات الاحتياصة الأخزى : 

ولقن خناولت عدي الينوية تاريفا . بعرض الهويات الرئيسية التى أعتقد عتقد أنها 
موجودة , 

إذا قلت من تكون , تستطيع أن تقول من أين أتيت ' ولأى عنصر تنتمى وفى أية 
بولة قوميا تكرن سواطنا أى متعكوه ال اي هل لك موقع 

ل 
الأكثر تعاظمًا , معنى الشخصية اللانهائية لكل من تلك الهويات الجماعية . لم تختف 

وفيما يتعلق بالسؤال الثانى » ويتصل بما وقع علينا من تغير : إنها السياسة , 
إن ما تغير هى محاولتنا فهم سبب عدم ظهور سيناريو الطبقة الثورى ؟ ماذا حدث له ؟ 
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وجدت لحظات قليلة لظهور ذلك السيناريو . فماذا حدث لتلك اللحظات ؟ عتدما 
قفون الى اليرا وتأريةا بوتالكه اللحظات . فإنها لم تكن ظاهرة على المسرح كما 
كان يجب لها أن تكون كذلك . ن سنة 19117 ليست موضبوعًا للطدقة العاملة الروسية 
1 وصانعة المستقبل . ولم تكن الثورة الصينية قد فعلت 
ذلك هى الأخرى مواالى دون لايع ماد ب وا ل 0 0 م السرجوازية 
اختذا مكانةغل سرع الأعدات .فى الراقه إن البرحيوازيةلن تقولى نورها 
السياسى لمائة عام أخرى . 

وهكذا . فإن كان ما حدث هو ثورة برجوازية بمعناها الواسع , فلا يمكن تعيينها 
متخ توا كاتاريكية فاغلة موحؤذة (بالقعل) ومن ثم » فقد تعايشنا طويلاً مع فكرة 
أنها قادمة. لا محالة . ويالطبع . فإن الأمر أكثر 5 تعقيدا! من ذلك ل 
الحتاب الع وول معفقا كليه , وفندها ؛ فإن | لزه نعنال نيه دما السياساف القن كد 
من خلال عملية التفكير فى هذا الذى لم يحدث أبدا فعليا 0 
فترة , وإذا كنت تحاول فعليًا أن تصبح نشطًا سياسيًا ٠‏ فى هذا الموقع . يجب أن 
تقول لنفسك حاكن نايدا اال وربما يكون عدم قيامى فعليًا بعمل شىء 
الآن يسيب أننى أعتقد فق أو ديكا ها هوف نوات اليا عا في الماكينة :وفانو ا ها 
للتاريخ لا أفهمه سوف يحقق كل شىء كما ينيغى . | 

هخ المبعن ومتب هذه اللتحظة ‏ إكي: ابكلة حقسية النجلة الاسقنها كل .| نل فتحاة 
تدرك كونك تعتمد على التاريخ لفعل ما تستطيع أن تفعله لذاتك . إنك تقوم بعمل 
سياسى غير متقن . لكن التاريخ بحرف (2) الكاديتال (/15101!) يتفجر منفعلاً جاربا 
من فم شخص ما خلال خمس دقائق قبل منتصف الليل ؛ (سمجعل كل كنيع هد ا 
أن «الاقتصاد» سوف يتقدم سائرا على الممسرح ٠‏ وبقول “إنك أخطات. وعليك أن تكون 
هناك». إنك يجب أن تكون هناكء. تكون فى البروليتاريا . وعليك أن تفكر هكذا كنا 
جميعا» أناه !| 5ن 5011 (ونحن ننتظر تلك اللحظة)؛ ننتظرء وننتظر مائتى عام لأجل هذا . 

فزدما تكون هنتظلرا الشىء الخاطىءع. لا أعتى أن تلك التمخسزات النائدة للك 
القهنة + اولك التظونة نو الك الرؤائة كانه خاطقة :اله لحارل :1م قد عدر كل 
ذلك . لكننى أحاول أن أقفز عبر لحظة الضمان السياسى التى أقرت فى ذلك ؛ لأنك فى 
تلك اللحظة لا تمارس السياسة الممكنة .ولا تمارس السياسة من منطلق موقع محدد , 
إن تكتقد أن فتاك شحهنا ما قن .جرد لك المواقم التىتقدزها ٠:‏ 
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إن هذه قضدية عملية جدا » حيث ندخل إلى قلب إضراب عمال المناجم الذى دخله 
البريطانيون فى أوائل الثمانينيات ؛ إن كشف العامل الصناعى الرئيسى وحده داخل 
حكومة تاتشر عن الادعاء بأن الطبقة العاملة الصناعية كانت متوحدة وراعكم . ذلك أنه 
لم تتم صياغة سياسة لإدارة الأمور بصورة تسعى نحو خلق فرصة للتحكم فى عملية 
توحيد تلك الطبقة العاملة الصناعية , لأنه كان هناك تسليم بأنها موحدة فعلاً . إذا قلتم 
هذا سبع مرات ٠‏ فإنها سوف تغدو موحدة . وهكذا قال قادة الانفجار ذلك سيع. 
مرات : «إن قوة الطبقة العاملة الصناعية الموحدة أصبحت الآن فى مواجهة حكومة 
تاتشرية» ؛ وهى لم تكن كذلك . لقد كانت السياسات الخاطئة . لم يكن الصراع 
الخاطئ بل السياسات الخاطئة , والتى تدار فى الاتجاه الخاطئ . ومن منطلق شىء 
من الأمل فى أن التاريخ سوف يتولى إنقاذ هذه القصة شديدة البساطة والوضوح من 
قبضة قصة أخرى أكثر تعقيدا . 

وإذا كنتم قد خسرتم ما يكفى من المعارك فى هذا السبيل ‏ فلا ينبغى أن تلعبوا 
هذه اللعبة ثانية . وإنما ينبغى أن تلعبوها بطريقة مختلفة » ومن ثم فيجب أن تفسحوا 
المجال للمختلفين ممن يصرون على الاحتفاظ باختلافهم لكى يصنعوا بعضا من هذه 
السياسات . إنكم تنتظرون منهم أن يصبحوا جميعا متشابهين . لكتكم ستظلون 
منتظرين إلى يوم القيامة قبل أن تكسبوهم داخل الحركة السياسية نقسها . 

ينبغى عليكم قبول وجود هؤلاء المختلفين داخل هذه القرفة . وليس من دعوناه 


اراس ثم 


بالاشتراكية أو كيفما يكون :القد .ضيتهنا ثاريهًا ملقق) . وفجأة »2 ' ندرك أننا قد قمنا 
بعمل ذلك يطريقة خرقاء ؛: وفقدناه . وأنتم تعرفون الكيفية التى تجلّى بها اليسار دوما 
عن كل هزائمه وكأنها انتصارات . أو كما يقولون : لقد كسبت ذلك فقط بالرغم من 
خسارتى له » لكنى خسرته بصورة بطولية . 

ودعونا نكسب شيئًاً واحدًا فقط ء ولندع البطولة الآن ونكتفى بكسب قليل . 
وسوف أكون قاطعا فى المرة القادمة ؛ بالتقدم قليلاً إلى الأمام . وليس بالتراجع 
خطوتين إلى الوراء » لكن بالشعور بذاتى شعورا جيدا . فتلك هى اللحظة التى أحاول 
عبرها وصف ذاتى وجوديا . وهى لحظة لم تحدث بمثل هذه الصورة البسيطة ٠‏ بل لقد 
تحققت عبر مجموعة معقّدة من الوسائل والسيل . وعلى الرغم من أنك تعيها فى لحظة 
معينة » فإنك تمر خلال نوع من العوائق الشفافة التى تبقيك على مسافة , دون التفكير 
بصورة جادة » لتسأل نفسك عما ينيغى أن تفكر فيه وتتأمله. وهكذا تكون تلك اللحظة . 
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السؤال : هل تستطيع أن تقول شينا ما حول إمكانية كسب إحدى تلك المعارك ؟ 
وهل يمكنك أن تقول شيئًا فيما يتعلق بالإمكانية التى تراها لإعادة يناء سياسات 
أخرى؟ إمكانية أخرى غير تلك التى وضعها أرثر سكارلينج على قائمة نضال عمال 
المناجم ؟ وما الإمكانية التى تحتويها تلك الرؤية لتدمير ذلك الوعى الحصرى المتجمد 
للذات متعينة الهوية ؟ 

الإجابة : إن الإمكانيات المطروحة فى ذلك المجال لن تكون صالحة تمامًا لأن 
اليسار لم يزل متخما بالفكرة القديمة للهوية , والتى دفعتنى إلى أن أفكر فيها . فهم 
لايزالون ينتظرون عودة الهويات القديمة إلى المسرح . إنه اليسار الذى لايعترف بأنه 
يندرج الآن فى لعبة سياسية مختلفة تتطلب الإفصاح بصورة أدق عن اختلافات لايمكن 
احتواؤها فى كبسولات وتمثيلها فى جسد واحد . 

وهكذا , فنحن لا نعرف ما إذا كنا قد تحولنا بصورة كافية عن ذلك التفكير القديم 
لنبدأ فى طرح السؤال » وكيف تكون مثل هذه السياسات ال مختلفة ؟ 

إننا نعرف القليل عن تلك السياسات . وأعتقد أنه - دون أية مبالغة رومانتيكية 
حولها - فإن الفترة المنقضية لمجلس لندن الأعلى السابق كانت معبرة بصورة شديدة 
عن تلك السياسات , لكن ذلك لم يعد ممكنا إعادته ثانية فى أى مكان آخر . فقد كانت 
تعنى إحضار الجماعات والحركات وجمعها مع بعضها البيعض , وهو ما أعتقد أنه 
يبقيهم أى يحتفظ بهم فى السياق نفسه ٠‏ ومع ذلك فقط احتفظ كل منهم باختلافه . ولم 
يأت أحد إلى مجلس مدينة لندن الكبرى قائلاً : «سوف أنسى أننى عضى فعال ونشط 
فى جماعة السود لأننى الآن فى الغرفة نفسها مع من ينتمى لجماعة الحركة النسوية». 
ان ما تسمعه هناك كان شديد المعارضة لما نعتقد عادة أنه حوار للذات السياسية 
الجماعية الناشئة فى الوجود . 

فنحن نفكر فى مناقشة لطيفة مهذبة تبادلية » يتفق فيها كل واحد مع الآخر . 
بينما كان ما سمعته هناك هو ما تمه الديمقراطية فعليا : شجار دموى لا نهائى . 
إن الناس يدقّون المائدة . ويتحدون بعناد : «لا تطلب منى أن أقف ظهيرا لك 
(وراء رايتك) ٠‏ لأن هذا يعنى أن أنسى من أنا» . ذلك الشجار هو صوت نواب الشعب 
وهم يتفاوضون حول اختلافاتهم على الملأ بصورة صريحة مفتوحة . وفيما وراء 
البرنامج الجامعى ٠‏ فإن هذا هو الصوت الذى أنتظره . ' 
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وأنا أعتقد أنه فعل شيئًا ما وفتح بعض الإمكانيات وأظهرها بوصفها ممكنة . 
انه يمتلك . بالضبط ما تمتلكه السياسة دائمًا . وهو المعيار : إن تلك الاختلافات لا 
تبقى على ما هى عليه وذلك بسبب الإفصاح عنها . 

إن الجماعة الواحدة ينيفى أن تتبنى أحندة الجماعة الأخرى . إنها ينيفى أن تغير 
ذاتها خلال حضورها داخل هذه المصاهرة , أو تحقق نوعا ما من التشكل داخل صيغة 
الآخر . إنها (الجماعة الواحدة) ينبغى أن تتعلم شيئًا ما من الحالة الأخرى التى خلقت 
دائرة انتخابية أخرى » إنها لا تخطئ فى تصور أنها أصبحت مثل الآخر » لكنها تضع 
الآخر وأولوياته فى الحسبان . إنها ينبغى أن تتصارع مع الآخر لتؤفسس مجموعة ما 
من الأولويات . 

ان ذلك فى الضموت الذئ ينتظرة المزه ؛ لكن عمومًا فإن ذاك"الضبوت ليس 
مسموعا فى السياسة المعارضة للتاتشرية . فإن المرء يسمع , «دعنا نعود للدوائر 
الانتخابية القديمة . لتقف ظهيرا لنا . إن الأحزاب القديمة سوف تعود ثانية» . «أنا لا 
أصدق هذا» . حيث أعتقد أن التاتشرية مستقرة بصورة أكثر عمقا من ذلك ٠‏ إنها 
فعليًا سحبت البساط من تحت احتمال العودة لتلك الصيفة القديمة للسياسة . وهكذا , 
فإذا سالتنى : ما الاحتمالات ؟ حينئذ تكون المرحلة الأولى بين صفوفنا الخاصة » حيث 
تغدى عراكًا فيما بيننا وبين أنفسنا حول الاتجاه الذى نسير فيه قبل أن نبدأ فى 
الانفتاح على الخارج . 


لكننى أعتقد بوجود احتمالات ممكنة لذلك . وعلى الرغم من أن الواقع يبين مجلس 
مدينة لندن الكبرى لم تنخفض درجة شعبيته أبدا إلى أقل من 755-7٠‏ وأن التاتشرية 
برغم ذلك دمرته . فإن السبب كان راجعا لفهم المجلس لدوره التمثيلى السابق . لقد 
أدرك أنه إذا أصر . وسعى لعمل بعض التغييرات فى حياة الدوائر الانتخابية المتنوعة . 
فى تلك المدينة » فإن أناسًا آخرين سوف يبدأون فى القول «بأنه يوجد هنا نموذج 
مختلف » وتوجد هنا طريقة مختلفة للسير» . ماذا سوف يعنى هذا على النطاق 
القومى » وماذا سوف يعنى هذا فى مكان آخر من البلاد حيث تكون الدوائر الانتخابية 

أعتقد أن التاتشرية أدركت هذا , وساقت المجلس خارج المياه . فقد دمرته من 
خلال شرعية الأمر الواقع. ولعل هذا يخبرك بمدى وعى التاتشرية بأهمية المجلس فعليًا . 


101 


إن شعبية التاتشرية وكلأيرها (السيطن بصوزة تامةا انتكق بالفسيط من الواقع الذي 
بصع عن الاكتارفا هر 

إن عدد الناس الذين تعاطفوا بنسبة مائة فى المائة مع المشروع على كل الجيهات 
يعد فى الواقع قليلا جدا . يالها من قدرة تاتشرية رائعة تلك التى نتبدى فى مهارتها 
فى حشد وتعبئة الأقليات المختلفة ‏ واللعب بأحدها ضد الآخر . إنها لعبة الإفصاح عن 
الاختلافات . إن اللعبة التاتشرية تحاول دومًا أن تكتّف الاختلافات فى داخل شىء ما 
يمكن أن نسميه (الموضوع التاتشرى) تعلى الرجم من عدم وجوه كدىة قل ,هذا , إنه 
مجرد تمثيل سياسى . إنه تكثيف لتنوع الهويات المختلفة . إن التاتشرية تلعب على 
الاختلاف . ومن خلال الاختلاف طيلة الوقت . إنها تحاول أن تجسد الاختلاف باعتياره 
تماثلاً لكن لا تكن مخطئًا فيما يتعلق بهذه اللعبة . فأنا لا أعتقد أنها كذلك . 

ان إدارة السياسات المضادة للسيطرة التى أحاول أن أصورها لا تحمل أية 
ضمانات بأنها سوف تنجح . إن كل ما أحاول قوله هنا أنه يوجد اختلاف بين 
السياسات (الموقعية) | التى رسمت صورة موجزة لها وبعض السياسات التكاملية التى 


تكون ناجحة وتاتشرية . إن هذا ليس هو الاختلاف . إن الاختلاف هو بين سياستين 
موقعيتين ؛ واحدة 0 جيدا . والأخرى تدار بصورة شديدة الفتور » وهى فى الواقع , 
لا دار على الإطلاق . 


وقد سيطرت التاتشرية لأنها كانت قادرة على أن ا البونات المتنوعة للجماهير 
والتى لم تتواجد أبدًا فى المعسكر السياسى نفسه من قبل , وهى تفعل ذلك بطريقة 
شيؤيزة التمقدى :عبر الفئائة الدائمة هن خلال وتام كينا امالس والاحتماعى 
والأخلاقى والاقتصادى بالمسائل الإيديولوجية والثقافية . إنها تقوم بتعبئة دائمة لما 
تمثله. وكأن ما تمثله موجود فعلاً . إنها تقول : «أغلبية الشعب الإنجليزى» , «أغلبية 
الشعب البريطانى» . 
إن التاتشر ية لم تعد تمتلك هذه الأغلبية . إنها تدعو الأغلبية للاجتما ع وتخبرك أن 
1 هذه هى الأغلبية فعلاً . وفى داخل هذه الأغلبية يوجد التنوع الشعبى . ناس من طبقات 
كعد ا و ب ا ل ا ال 1 
هذا هو ما تعنيه التاتشرية بالأغلبية . 
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فى المرة القادمة فإن الجولة لن تكون هى نفسها بالضيط ٠‏ إذ لا يمكن أن تعيد 
إنتاج ذاتها روآن تكون الدات الطيقلة المومريه (فى موقيع الامتتاء) . وتلك ليست 
هى السياسة التاتشر ية . وإنما هى فعليًا بعيدة عنها تماما 0 
فإن أحدا لم يفهم خطاب جرامشى كما فهمته مسز تاتشر تشر . إن مسز تاتشر لم تقر 
يا د عسو جر موسو موي روس ارات 
تنسيق المطالب المختلفة . إنها تعرف كيف تدار هذه السياسة على جيهات مختلفة 

إنه ينبغى أن يكون لديكم برامج متنوعة » وهى تلك البرامج ج التى تحاول دوما أن 
تبنى الجماعة التى لن يكون لديها موقع اجتماعى اقتصادى تمنحه لك ببساطة . 


تلك الأشياء عرفتها مسز تاتشر هيدا . إننا نقرأ جرامشى حتى نتشبع به إلى 
درجة الإفاضة (حتى يخر من ودانه دمادما) ؛ لكننا لا نعرف كيف فعلت ذلك . أما 
مسز تاتشر فإنها لا تشتطيع أن تنال قطعة صغيرة من ذلك بعيدًا عن معرفة الأساس. 
نوها سس بالجرامشية الفطرية . إن هذه الجرامشية الغريزية هى ما يهمنا » وليس 
الذات الطيقية الجماعية . 

السؤال : : إن هذه الفكرة المتعلقة بالهويات المتعددة , والتى جسدتها فى نوع 
ما من الرسم الإايضاحى » وأعطيتنا مثالاً للقادمين من الكاريبى , واليريطانيين والسود , 
فهل توجد نسبة خمسة أو عشرة فى المائة أى شبىء ما يمكن أن نسميه 
النزعة الانسيانية ؟ 


الاجابة : لا أعتقد بوحود مثل هذه النزعة . أعتقد 2 ما تطلق عليه «العالمبة» 
مؤأّف دوما من خصوصيات متنوعة مركبة وعد حي ا ا 
وتتواعم ذاتيًا وترتبط من خلال تلك العالمية بالأقليات الأخرى المتنوعة . 
آنا لس من أصحاب الفزعة الإتسانية , حيث ل أعتق عتق آنا نستطيع آن نجم النس 
ا ا 0 
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علال تموضع ذواتنا عبر شىء من الخصوصية . وهكذا ؛ أفكر فى العالمية بوصفها 
مرتبطة بالاكتساح المسيطر لما نسميه صورة معينة للخصوصيات ا محلية التى تحاول 
أن تهيمن على المشهد الكلى ؛ وتحشد التكنولوجيا وتدمج - فى مواقع ثانوية - تنوع 
الهويات الأكثر مركزية لتبنى المشروع التاريخى القادم . 

وأنا أستخدم مصطلحات جرامشى متعمدا بناء مشروع الهيمنة , المشروع 
التاريخى » حيث أقر تنوع الاختلافات رغم كونها متورطة كلية إما فى الهيمنة أو 
وا لتحديد المشروع التاريخى ؛ الذى هو مشرع للعولمة » فى الشكل الذى 

عتقد أنك تتكلم عنه . 

ذلك هو ما يقصد به (الكونى) . وأعتقد أن الكونى يجب أن يوضع دومًا ما بين 
علامات الاقتباس . إنه الاعتبار الكونى , المشروع الكونى , الأمل الكونى لنصبح 
كونيين . إنه يشبه ما. تعنيه مسز تاتشر «كل الشعب البريطانى» . 

إنه طريقة للقول بأن كل امرئ يقبع الآن داخل صيغة خاصة للعولمة . وفى تلك 
اللحظة الخاصة جدا , هذا هو أنا أحتفظ بالنزعة الماركسية . فى تلك اللحظة الخاصة 
جدًا . ومتى يعلن الخطاب ذاته ليكون منغلقا على ذاته . هى لحظة تعرف فيها الطبيعة 
المتناقضة لهذا الخطاب . فعثدما يقول الخطاب : «كل شىء داخل حفييتى . 
فلقد حصلت عليكم جميعا أمطلك تطبض عن كل متهم لان . فأنتم داخل الحقيبة , 
هل أستطيع أن أغلقها ؟ » . نقول 0 


وفى هذه اللحظة ٠‏ شىء ما سوف يكون على وشك فتح هذه الحقيبة وطرح 
مشكلة. إن السيطرة - بذلك المعنى - لن تكون مكتملة أبدا إنها ستحاول دوما اختواء 
اختلافات أكثر داخلها . ليس داخلها , إنها لا تريد أن تشبهها الاختلافات تماما . 
لكنها تريد أن تغدو مشاريعها الخاصة بالأقراد وهوباتها الأصغر محتملة الحضور فقط 
إذا كانت المشاريع والهويات الأكثر اتساعا حاضرة وموجودة ة وممكنة . تلك هى: الكيفية 
التى وضعت من خلالها التاتشر ئة الهوبات الأصغر داخل ذاتها ثرى هل تريدون أت 
يكون لديكم عائلة تقليدية ؟ إنكم له تستطيهون 'تحفيق هذا يمفردكم لأنها : تعتمد على 
أشياء سياسية واقتصادية أكثر شمولية واذأ أردتم أن تفعلوا ذلك » فيجب أن 
تندرجوا داخل مشروعى الأكثر اتساعا . إنكم لايد أن تعددوا هويتكم من خلال صفات 
أككر اتساعا واخل مشروعن . تلك هى الكيفية التى يمكن أن تصبحوا من خلالها جزم 
من التاريخ ؛ أى تصبحوا حزما كاذنا صغيراً فى الدور الأوسع للتاريخ 


1_4 


والآن . فتلك لعبة مختلفة عن قولك : «أودٌ لو أن كل امرئ يكون بالضبط نسخة 
منى» . إنها لعبة أكثر تعقيدا . 

وعلى الرغم من أنه توجد لحظة عندها تعلن اللعبة نفسها دوما لتكون كونية , 
ومنغلقة على ذاتها وتلك هى لحظة المواعمة . إنها اللحظة التى غندها ترد اللعيه 
لحدودها أن تكون ذات حدود مشتركة مع الحقيقة والواقع التاريخي ؛ وتلك هى دوما 
اللحظة التى تظل مفقودة على ما أعتقد ذلك شن امن : املى فى أن يناه لازال 
فنقود ا" 
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(1) النظرية الاجتماعية , 


والنسبية الثقافية . ومشكلة العالمية 


رولاند روبرتسون 


« ليست قوميات العالم الحديث هى حضارات المضى المنتصرة ٠‏ إنها 
التعبير الغامض عن الحاجة الى + الاستيعان فيما هو عالمى ... وفى 
الوقت نفسه ... مشايعة الخاص وإعادة ايتكار الاختلافات إنها . فى 
الواقع ؛ العالمية من خلال الخصوصية والخصوصية من خلال العالمية ». 


إيمانويل والرشتين .)١(‏ 


« إن ما تتسم به المجتمعات الحديثة من جوانب مشتركة بينها أو بأبنيتها 
وهشياكلها المتعلقة بالمقتضيات العالمية جيدة التحديد يقل عن واقع 
بالضرورة الملحة , إلى « مرجعية عالمية » كما نشعر بشدة الآن ... إن 
المحاورين والشركاء ماه 


فرانسوا بوريكو("). 


0 إن التنوع . مظه مثل الحنين إلى الماضى ؛ ليس كما كان دائما , 
وإغلاق الحياة داخل عريات قطار منفصلة لإنتاج التجديد الثقافى » أو. 
المباعدة بينهم ننتيجة لتأثيرات متباينة لتحرير الطاقات المعنوية , إنما 
يعد حلما رومانتيكيا ٠‏ ليس غير خطير .... والقضايا المعنوية النابعة من 
التنوع الثقافى ... والتى اعتادت أن تنشاً ... بين المجتمعات أساساً ... 
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تلقن الأن وتران . داخل تلك المجتمعات ... لقد ولَى ذلك اليوم الذى 
كانت اه المدينة الأمريكية يمثابة النموذج الأساسى للتفتيت الثقافى 
والتقلب الإثنى » . 


كلنفووة حيرتة (9), 
المشكلات الأساسية 


كان عنوان المؤتمر الذى قدمت فيه هذه الورقة البحثية يشتمل على ثلاثة 
مصطلحات أساسية : الثفاقة , والعولمة . والنظام العالمى . ويعد كل مصطلح من تلك 
المصطلحات » بشكل أو آخر . إشكالياً ومثيراً للخلاف . وأعتقد أننا لا نرغب فى تحديد 
المشكلات الأساسية الخاصة بالاستخدامات الفردية لهذه المصطلحات فحسب , وإنما 
أيضاً فى مواجهة تشكيلهم لحزمة تحليلية . ونجد أن المنطق القابع خلف الجانب 
الأخير متوفر , إلى حد ما , فى العنوان ن الفرعى للمؤتمر . فعنوا ن« الظروف المعاصرة 
لتمثيل الهوية » يطرح ضضرورة دراسة طرق تكبيل ٠‏ ه تمثيل الهوية ». أساسا , 
بالجوانب الثقافية والاستجابات أولا ؛ والتى تُعتبر عالمية فى مداها وزلالتها موكانا + 
بكيان تم تصوره باعتباره النظام العالمى . إن هذا الاشتراط يشكّل بالفعل بؤرة حادة 

نسبية » وفى حين أننى لن أحصر نفسى بها على نحو استبعادى فإننى سأضعها بعين 
الاعتدار بحرص ؛ كتوجيه وإرشاد للمناقشة العامة النظرية . 

ولسوف أبدأ حديثى بصياغة موقف عام يتعلق بقضية العالمية والخصوصية فى 
السياق العالمى ٠,‏ والتى لفتت الانتباه إليها الاقتباسات التى أوردتها فى بداية المقال . 
ثم سأنتقل بعد ذلك لمناقشة مواردنا الاجتماعية - النظرية من أجل تحليل التعقيد 
العالمى , مع إشارة مرجعية خاصة إلى مفهوم الثقافة . ويشتمل قدر كبير من هذا 
العمل على محاولة تخفيف فكرة الثقافة » ولكن ليس إلى درجة أن تصبح الثقافة كل 
شىء ويصبح كل شىء ثقافة » وهى ميل قوى نراه فى كثير من الأعمال الراهنة تحت 
عنوان التفكيك ؛ أو ما بعد الحداثة » أى عنوان « الدراسات الثقافية » », وهو أكثر 
الفتاويق اتتشارا . 
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الهويه وعلاقه الخاص - العام 


علاوة على أفكار الثقافة والعولمة والنظام العالمى » فإن مفهوم الثقافة إشكالى 
أيضاً فى واقع الأمر 4). ومع ذلك , أجدنى غير قادر هذا على الانخراط مباشرة فى 
تلك القضية الشائكة . ويدلاً من ذلك , فإننى سأختار ببساطة ذلك المدخل القائل إن 
شروط تحديد الذات الفردية والجمعية . وشروط تحديد الآخر الفردى والجمعى قد 
أصبحت أكثر تعقيداً ٠‏ وذلك فى عالم يزداد انضغاطاً ( ويتحدد بالطيع باعكياره 
العالم ) » ويزداد تعرض غالبية وحداته الهائلة - وتحديد المجتمعات المبنية قوميا - إلى 
القيود الداخلية والخارجية للتعددية الثقافية , أو التعددية الإثنية . وهما ليسا الشىء 
نفسه تماماً . ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن ما يسميه برنارد ماكجرين ه النموذج 
السلطوى لتفسير وشرح اختلاف الآخر » قد خضع لتحول أساسى بحيث أصبحت 
« الثقافة »سبباً للاختلاف عن الآخر » *©) على نحو متزايد . وينصب اهتمام 
ماكجرين على « تاريخ المفاهيم المتعددة للاختلاف منذ القرن السادس عشر تقريبا 
وحتى باكورة القرن العشرين » وذلك فى الغرب كلية )١(‏ . إنه يرى تحولاً من « اغتراب 
الآخر غير الأورويى » يتم تفسيره « على ضوء المسيحية فى القرن السادس عشر » من 
خلال اهتمام تنويرى بالآخر باعتباره جاهلاً - وهى استخدام القرن التاسع عشر للزمن 
باعتباره « قائماً ...... بين الأوروبى والآخر غير الأورويى » - إلى توظيف القرن 
العشرين للثقافة') . وتكمن أهمية هذا المدخل فى إثارة الانتباه . على نحو خاص » 
إلى الأسين الخضبارية لبثاء وتفثيل الهوية .ومق الناخية الآخرئ ٠‏ همل التفسهرات 
الشرقية وغيرها من التفسيرات الحضارية للغرب - فضلاً عن إهماله » فى جزئه الأكبر 
-« المواجهات بين - الحضارية »2(2) المحددة . كما لايتناؤل ذلك المدخل ؛. على نحو 
واضح وصريح , ذلك السؤال المعاصر الحاسم بشأن نشوء« نموذج سلطوى » عالمى 
أى نماذج عالمية مختلف عليها من أجل « تفسير وشرح اختلاف الآخر » (1) . 

إن الظروف الكلية لتمثيل الهوية » فى ظل تلك الكثافة والتعقيد على المستوى 
العالمى » تطرح قضايا تحليلية ضخمة تتسم بعدد من الاستجابات . ومن بين أكثر 
تلك القضايا ارتباطاً بالموضوع على نحو مباشر ٠‏ بل وأكثرها « تطرفاً » , هى ما 
سوف أطلق عليه - فى محاولة للإقنا ع -اسم النسبية ”«#وأنة)ه1ا86 " , من ناحية , 
والنزعة العالمية “ 1415:0:ه/الا " من ناحية أخرى . إن النسبية - التى يغفطلى 
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إايديولوجية للانتتلجنسيا و١‏ البراجماتية الجديدة لم نصم اا الأكبر . 
رفضاً لتقديم أى حس عام «١‏ تعميمى » ٠».للمشكلات‏ المطروحة عن طريق فك 
الارتياطات بصورة ة حادة بين مختلف أشكال الحياة الجماعية والفردية )٠١(‏ 
وياستخدام عبارات حديتة ثة الطران » بعد هذا المنظور ضد - تأسيسى ( 0070311081 - - لمق ) 
د الا - 1أم3 ) اراد فروعه فى تلك الرؤية التى تضم حتماً 
مناور عالت بالطب 0 إلى الثقافة باعتبارها مُكبلة. ونونها الفهيا 7ت 
»ئ القوة «" أو « المقاومة ( ) أى « التحرر 6( . وفى المقايل 2 تكسم النزعة العالمية 
بالتأسيسية ( اهده:021دلاه؟ ) . إنها ترتكز على الزعم بإمكانية مه المرغوب فيه 
, الإامساك بناحية العالم ككل من الناحية التحليلية ؛ إلى تلك الدرجة التى يمكن معها 
شرح أو على الأقل تفسير ء كل ما يتعلق بالاهتمامات الاجتماعية الثقافية أو 
السياسية التى تجرى فى كافة أنحاء الكرة الأرضية - بما فى ذلك تمثيل الهوية - 
تفسيراً يرتكز على مرجعية ديناميات « النظام العالمى » بمجمله . لكن ذلك لا يحول 
دون تحليل تكوين أو تمثيل الهوية من زاوية السياسات االثقافية ؛ وبالنسبة إلى الكثيرين 
الذين بؤكدون أن الثقافة « مساحة متميزة » فى الوقت الحاضر »2 فإنهم بتشرون مزاعم 
على درجة كبيرة من الخطابية فيما يتعلق بأساس ارتكازها فى عالم اقتصادى منظوم 
عالياً )1١(‏ 
إلى حد كبير » على فرضية كوننا نعيش فى أواخر القرن العشرين » ونشهد - ونشارك 
فى - عملية ثنائية ضخمة تشتمل على تفسير عالمية الخصوصية وخصوصية العالمية , 
وهو زعم سوف أكشف عنه بالرجوع إلى الاقتباسات الثلاثة التى بدأت بها مناقشتى . 
وعند الحديث عن القومية الحديثة على نحو خاص - وهى تعد , من نواح عديدة , 
براجماتية بالنسبة إلى الخصوصية المعاضرة - نجد أن والرشتين يصر - وهواصرار 
صحيح من وجهة نظرى . - على تزامن الخصوصية والعالمية 0 0 
م د :إلى عناك والرشكين علل: تحديده الو بن فى « ير 
وتناقض الحضارة الرأسمالية» )١9‏ . وفى حين يوجد الكثير بالنسبة إلى الرؤية 


1 12 


القائلة بأن الرأسمالية تبالغ فى ٠‏ وتتقيّد ب «١‏ التعبير الملتبس للطلب سواء بالنسبة 
إلى الاستيعاب داخل العالمى أو بالنسبة ... إلى مشايعة الخاص » ٠‏ فإننى لا أوافق 
على المعنى الضمنى بأن إشكالية التفاعل بين الخاص والعام تتسم بالتفرد بالنسبة إلى 
الرأسمالية . ويمكننى بطبيعة الحال » أن أزعم بإمكانية تفسير انتشار الرأسمالية ‏ 
المتفاوت تفسيراً جزئياً من زواية تكيفه مع « الإعمال » التاريخى للإشكالية . كما أننى 
لا أتفق أيضاً مع الحجة التى تطرح أن بإمكاننا - من زاوية تفسيرية - أن نقتفى أثر 
الرابطة المعاصرة المباشرة بين النزعتين ويين رأسمالية أواخر القرن العشرين ( مهما 
كان الأسلوب الذى يجرى من خلاله تعريف المسالة ) . وبدلاً من ذلك , فإننى أجادل 
بأن الرأسمالية العالمية الاستهلاكية فى عصرنا مغلفة فى علاقة يتعاظم نظمها بين 
الخاص والعام ‏ من زاوية الرابطة القائمة بين العرض العالمى على نطاق الكوكب 
والطلب الخصوصى ا محلى . ومن هنا . يضم السوق العالمى تداخلاً متزايداً بين الثقافة 
والاقتصاد : وهو الأمر الذى يختلف عن ذلك الجدال - الممائل لما يميل فريدريك 
جيمسون إلى طرحه - بأن إنتاج الثقافة موجه عن طريق « منطق » الرأسمالية 
« المتأخرة »() . وعلى نحو أكثر خصوصية , يمكن القول بأن خلق الرأسمالية 
المعاصرة للمستهلكين يتضمن - فى كثير من الأحيان - تصميم المنتجات لأسواق 
إقلئمية ٠‏ ومجتمعية . وإثنية » وطبقية » وجنسية . على نحى متعاظم التخصص وهو 
ما يطلق عليه « التسويق الصغير » 

أما بوريكو , وعلى الرغم من أنه أقل تحديداً من زاوية عدم الإشارة إلى « آلية 
قيادية », فإنه يقترب من الهدف ٠‏ باقتراحه حول بزوغ ظروف عالمية النطاق - تضم 
ما أسمية انضغاط العالم - وتعمل على نحو متزايد على تقييد أعداد غفيرة من 
المجموعات والأفراد لمواجهة بعضها البعض فيما يطلق عليه ذ مجموعة مفتوحة من 
المتحاورين والشركاء » . وهى الأمر الذى يؤدى إلى إنهاض قضية « العالمية », كما 
يعمل على إبراز قضية الخصوصية . ويلفت بوريكى الانتباه إلى قضية مهمة , ينبيغى أن 
تقع بالتأكيد فى مركز أى نقاش حول العولمة والثقافة » وهى تحديدا الجواتب التصورية 
والبراجماتية للتفاعل والاتصال بين الفاعلين الجماعيين والمنفردين على المسرح العالمى . 
ويتعلق هذا الجانب بعملية « بناء الواقع » العالمية » والتى تعرضت لإهمال شديد . ومع 
ذلك ٠‏ لم يذهب توزيكن تعيةا يقدر كاف فعيا كته تلتق تفتقد الاهتمام بالشروط التى يمكن 
أن يحدث فى إطارها التفاعل مع مختلف الخصوصيات . فقضية العالمية بالنسبة إليه 
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تبدو مسألة محض محتملة تنشأ من مشكلة « كيفية السير قُدماً » فى عالم مضغوط . 
ومن ثم لا يمتلك سوى القليل من الاستقلال الثقافى , أو لا يمتلكه على الإطلاق على 
الرغم من ضرورة القول بأن بوريكو يحاول أساسا أن يتحرك بنا بعيدا عن الحلول 
المنطقية أو المثالية المحضة لمشكلة النظام العالمى ؛ تلك الحلول التى قدمها بعض علماء 
الأنثرويولوجيا والسوسيولوجيا ذوى الفكز الفلسفى فى السنوات الأخيرة فى مواجهة 
الانقطاعات الثقافية الحادة . وخاصة لدى لوسيل دومون .)١17‏ 


وأود التاكيد على نقطتين أساسيتين تتعلقان بالطرق المهمة التى من خلالها أثار 
والرشتين ويوريكى قضية العالمية - الخصوصية . وأطرح ء أولاً » أن تلك الأخيرة تمثل 
ملمحا أساسيًا للشرط الإنسانى . والذى اكتسب موضوعات تاريخية جوهرية 
ومترابطة إلى حد كبير مع نشأة التقاليد الدينية - الثقافية العظيمة أثناء ما 
أسماه كارل ياسبرز الفترة المحورية 9') . لقد تطور القدر الأكبر من تلك التقاليد حول 
ما أصبح يطلق عليه تحديدًا موضوعة العالمية - الخصوصية , كما أن دلالات تلك 
التقاليد » فى هذا الصدد , قد استمرت حتى عصرنا هذا . إن أى مثال أساسى عن 
الصلة الوثيقة المعاصرة ينبغى أن يرتبط بالطريقة التى اكتسبت اليابان من خلالها 
موضوعة العالمية عن طريق صداماتها مع عمليات التكيف عبر خطوط أهلية » من 
الكونفوشيوسية , والبوذية الماهايانا . إن نجاح اليابان فى بلورة شكل من أشكال 
« الخصوصية العالمية  »‏ منذ أول صدام لها مع الصين ؛ قد أسفر » فى واقع الأمر , 
عن اكتسابها دلالة براجماتية عالمية فيما يتعلق بمعالجة قضية العالمية - الخصوصية . 
ونشير ؛ على نحو خاص , إلى أن وضعيتها البراجماتية موروثة فى تاريخها الطويل 
الناجح من الدمج والتوفيق بين الأقكار المستقاة من ثقافات أخرى بأسلوب يعمل على 
إضفاء طابع الخصوصية على العالمى ؛ وإعادة ناتج تلك العملية إلى العالم كمساهمة 
يابانية متفردة فى العالمى(ا١)‏ . 

ثانياً . أذهب أيضاً إلى أن قضية العالمية - الخصوصية أصبحت تشكّل » فى 
التاريخ الحديث للعالم » شيئاً يمائل شكلاً ثقافياً عالمياً » أى محورا أساسيا لبناء 
العالم ككل . وهكذا . فيدلا من النظر إلى موضوعة العالمية ياعتبارها تتعلق بيساطة 
بالمبادئ التى يمكن ٠‏ بل وينبغى , تطبيقها على الكل . ولموضوعة الخصوصنية باعتبارها 
تشير إلى ذلك الذى يمكن ٠‏ بل وينبغى , تطبيقه « محلياً » فحسب , فإننى أطرح أن الاثنين 
يصبحان مرتبطين معاً من حيث هما جزء من سلسلة روابط ثقافية عالمية النطاق » أى 
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يتحدان من زاوية عالميّة للتجربة وتعاظم توقعات الخصوصية من ناحية , والخبرة 
وتعاظم توقعات العالمية من الناحية الأخرى ((1) . ويتضمن هذا الأخير - خصوصية 
العالمية - فكرة الوجود العالمى » مع معرفة التحديدية البشرية العالمية » بينما يتضمن 
الأول - عالمية الخصوصية _- الانتشار الواسع لفكرة عدم وجول حدود عملية 
للخصوصية أو للتفرد » ومن ثم لا توجد حدود أيضاً لوجود الاختلاف ووجود الآخر . 
( ونجد طرحاً لأخد جوانب هذا الاتجاه الأخير من خلال القول المأثور لجين بودريارد 
بشأن شرطنا الراهن : « لم يفلت الوقت أبداً كى تعيد إحياء أصولك » ) (14) , 


وعبر تلك الخطوط , فإننى أطرح أن بإمكاننا أن ندرس - بأفضل ما يمكن » 
العولة المعاصرة بمعناها الأكثر عمومية . بوصفها شكلاً من أشكال تأسيس تلك 
العملية المزدوجة التى تضم عالمية الخصوصية وخصوصية العالمية . إن مقاومة العولة 
المعاصرة - كما يعتبرها البعض ء. على سبيل المثال . واردة على الجانب الأكثر 
راديكالية للحركة الإسلامية العامة - يمكن عندئذ النظر إليها بوصفها معارضة » وليس 
النظر إلى العالم باعتباره مجرد نظام واحد متجانس » وإنما أيضاً لمفهوم العالم 
كسلسلة من الكيانات أو أساليب الحياة المتساوية ثقافياً والتى'تتسم بطابع تسبى » 
وأعتقد أن هذه المسالة وثيقة الصلة بالموضوع . ويمكن النظر إلى الجانب الأول 
باعتباره شكلاً من أشكال المعاداة للحداثة ؛ بينما يمكن النظر إلى الجانب الثانى ‏ 
على نحى مثمر , باعتباره شكلاً من أشكال المعاداة لما بعد الحداثة . ولنطرح الأمر 
بطريقة أخرى : حول محور العالمية - الخصوصية المتعلق بالعولة , يعمل الاستياء من 
العالمية على إظهار نفسه بالإشارة إلى تنويعات جديدة عولمية على الموضوعات القديمة 
نفسها بشأن ما بطاق عليه بالألمانية ع5 لم65 ( المجتمع - باعاءمع ) 
و 503/6 لأودمء6 ( الجماعة - لإاأصداميمرهت ) ) . إن تيمة المجتمع - الجماعة قد 
شكت تركيزًا أولياً لنقد الحداثة ( ويصورة مباشرة فى اللفة الألمانية ) ؛ وهى الآن 
مغزولة فى خطاب العالمية من زاوية أنه « تم الالتقاء بها » من أجل الإشارة إلى العلاقة 
بين الخاص والعام » والعالمى واللاشخصى ء من ناحية أخرى . وترتبط هذه القضية 
ارتباطاً وثيقاً بما يطلق عليه أرجون أبادوراى « التوتر بين التجانس الثقافى والتغاير 
الثقافن + :.ويعتيره 6 المقنكلة المركزية فى التفاعلت العالمية فى يومنا هذا (05): 
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بومنا هذا يتمثل فى سبياسات الجهود المادلة للتمائل والاختلاف من أجل استيعاب كل 
طرف للآخر , ومن ثم للإعلان عن نجاح اختطاف أفكار التنوير المزدوجة بشأن العام 
المتتضبز والخاضن المرن ..)١(»‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفسير المثير للذكريات يرتبط بأطروحة أبادوراى 
بشأن أن « نظرية التفاعلات الثقافية , العولية .... عليها أن تتحرك إلى شىء مثل 
الصيغة الإنسانية لنظرية « الفوضى » »؛ كما يسميها بعض العلماء » )"١(‏ . وفى حين 
لا مكان فى هذا المقال لمناقشة هذه القضية المعقدة , يجدر القول بأن دفاع أبادوراى 
عن مدخل نظرية الفوضى إلى الثقافة العولية - والذى يراه أكثر تحديداً من زاوية 
سلسلة « منفصلة » من « الصور » ( العرقية , والتقنية , والحالية , والإعلامية , 
والفكرية ) - يضم بوضوح إنكاراً لفكرة التأسيس العومية للعلاقة بين الخصوصية ذات 
الطابع العالمى والعالمية ذات الطابع الخاص . 

وفى حين أننى لا أرفض ثمار أفكار أبادوراى بشأن « وجود علاقة متميزة 
أمببريقياً بين مختلف «٠‏ المجالات » الثقافية على المستوى العالمى » فإننى مازلت مصرا 
على الدلالة الهيكلية العامة للعلاقة بين الخاص والعام » وتبلورها باعتبارها شكلاً أولياً 
ل « الحياة العولمية » . وقد تنش بعض خلافاتى مع أبادوراى لما تتضمنه أطروحته من 
أن أفكار التنوير الخاصة بالعالمية والخصوصية كانت بالضرورة غير متطابقة . إن 
تفسيرى الخاص يطرح أن تلك الأفكار كانت . من حيث الأساس ؛ تكمل بعضها 
البعض . وكما كتب أنطونى سميث فى نهاية القرن الثامن عشر : « عند جذر ٠‏ المثل 
القومى » توجد رؤية معينة للعالم ..... ووفقاً لهذه الرؤية , فإن الإنسانية تنقسم 
« فعلاً » و« طبيعياً » إلى أمم ... متميزة . كل أمة ... لديها مساهمتها الخاصة 
الفريدة لصنع الكل , أسرة الأمم » ('') . وإذا وضعنا المسالة بصورة أكثر وضوحاً 
٠‏ فإن فكرة القومية ( أى الخصوصية ) تتطور فقط بالترادف مع فكرة الدولية . 

وأخيراً » وبقدر ما يتعلق الأمر بالاقتباسات التى قدمتها فى بداية مقالى ٠‏ يذكرنا 
الاقتباس من جيرتس بان العولمة ليست ببساطة أمرأً من أمور اعتصار المجتمعات 
والمتاطق والحكارات ينخطق الظرئ الأشكالية :.واتما أيضا ككافة حموى :ذلك :داخل 
المجتمعات المبنية قومياً . وفى يومنا هذا - كما يقول جيرتس - ٠‏ لايبدأ الشعور 
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بالأجنبية ( 1061900658 ) عند حافة الماء » وإنما عند حافة الجلد ... » (") . لقد نشر 
جيرتس مقترحاته عام 1975 » واكتسبت مثاقة صلة فى محلها التكهنات السائدة 
بشان أوروبا الشرقية والاتحاد السوقيتى ؛ إذ إن مشكلات الهوية الإثنية ؛ فى تلك 
المناطق , قد أخذت تفقد قوتها داخل سياق تزايد التقسيم العولمى للإثنية إلى عديد من 
الموضيوغات | لخاهنة والحقى الشوف. 

وعلى أية حال . تجبرنا ملاحظات جيرتس على أن نأخذ بعين الاعتبار وضع 
الأفراد فى عملية العولمة . ( أعود بإيجاز إلى قضية التعددية الثقافية والتعددية العرقية 
التى أثارها جيرتس فى النقطة الأخيرة ) . لقد كان هناك اتجاه واضح فى كثير من 
المناقشات حول النظام العالمى » أو المجتمع العالمى » أى ما شايه , لتجاهل الأقراد - 
ولمزيد من الدقة أقول : اليناء المعحاصر للفردية - ويرجع ذلك إلى أن عولمة الضرورة 
المزعومة تشير إلى نطاق كبير جداً من الأمور , يتناقض مع الوضع « صغير النطاق  »‏ 
للأفراد . إن هذا الميل فى اتجاه حكمة الكتاب المدرسى , الذى يميز المداخل 
الميكروسوسيولوجية عن المداخل الماكروسوسيولوجية من زاوية تصورات ساذجة , 
ينيان النطاق والجعهير »لم يوضع كما أعتقد قد فى مكانه الصحيح بولهذا #اققق كنت 
مضيوا فن كتاناتن تاكيد أن الأفرال: شكلوق حزءاً من عفلية العولة + يقدر ها مشكل 
ذلك أى مقولة أساسية من مقولات الخطاب الاجتماعى - النظرى . وحتى أكون أكثر 
تحديداً . فإننى أطرح وجود أريع نقاط مرجعية أولية - إذا ما تحدثنا من الناحية 
التتكلئلية جد وتداق ياف تقنا كن دون يضول الشولة العاهترةت وتهويدا المتيهات 
القومية والأفراد . والنظام العالمى للمجتمعات ( العلاقات الدولية ) . والجنس 
البشرى 47"). وتكمن أطروحتى العامة بشأن وضع هذه المجموعة من التمايزات فى 
أن العولمة قد أخذت تشتمل بتزايد على عملية تقسيم هذه العناصر الأريعة للشرط 
الإنسانى ( بدلاً من النظام العالمى ) إلى موضوعات . ( ومن هذا المنظور » يمكن رؤية 
وجود عنصرين خصوصيين أساسيين للعالم ككل - وهما الأفراد والمجتمعات - وعنصرين 
عالميين أساسيين فى نظام المجتمعات من ناحية ؛ والبشرية أو الجانب الخاص بالنوع 
من ناحية أخرى ) وأى عنصر معطى يتقيد بالعناصر الثلاثة الأخرى . إن أفراداً بهذه 
الكيفية . على سبيل المثال ٠‏ يتقيدون بعضويتهم فى المجتمعات ٠‏ وأعضاء فى نوع معين 
تتهدده التقلبات التى تشهدها العلاقات الدولية . وهكذا . تضم العولمة فى نهايات القرن 
العشرين تئسيس كل من الطابع العالمى للخصوصية والطابع الخاص العالمية » ويمكن الإشارة 
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إليها - على نحو أكثر تحديداً -- كشىء يتكون خلال تداخل عمليات إضفاء الطابع 
المجتمعى 4 والقرديه 4 وتقوبة التنظام الدولى للمجتمعات «( وادراك الاحساس باليشرية 
ادراكاً فعلياً ملعومنا (9؟) : 


وإذا عدنا الى القرف مباشرة «مكمن زعم الأسامني قن أن العولة كذ تهتمنت:: 
ولاتزال تكسن :: الناء اللتعسنى للقزن. :وعلنا أن تقر بيضيورة أكثر تهديو ات أن 
ثقافة العالم السياسية قد أدت إلى مأسسة عالمية النطاق ل« مجرى الحياة » - والتى 
يحدد لها جوان ماير بعدين : « جوانب الشخص التى تدخل فى التنظيم الاجتماعى ‏ 
المتعقل »و« الاحتفال العام ... بالفرد « الخاص » » أو الذاتى 20). وتطرح 
ناكل الرولة الكشدو هن ههه الأنود «الكة ا لتعلناه غير الشكويية النواية اكه طرهت 
أيضاً وروجت للفردية فى مجالات التعليم » وحقوق الإنسان » وحقوق المرأة » والصحة , 
وغير ذلك . وبإيجان » فإن التشجيع الذى تحظى به الفردية على النطاق العالمى » فى 
اقترانه بالتعددية الاثنية والتعددية الثقافية - اللتبن تشجعتما عن طريق الهجرات 
الضخمة و« الشتات » - قد كان حاسما فى الحركة نحو ظرف ٠‏ الأحنبية » الذى 
وضعه جيرتس بصورة جيدة . وفى الوقت نفسه . فإن مأ يطلق عليه هابر الاحتفال 
بالهوية الداقية+ المتصيل بالاتخراظ مل التقطبم الاجتماعى المتعقل .»قو لفن دور 
النماقييا فى الفاسيس لكر عالمى النطاق لمختلف أشكال «١‏ الأقلية » للتحديد 


الشخصى والجماعى والتى يتسم من بينها نوع الجنس (:66706 ) بدلالة خاصة . 

وف المؤتمو يا أفناس الكتان الفاكن افا فى هذا القال حجري 
إثارة سؤال مهم يتعلق بموضع المرأة فى تصورى للعالمية والعوللة . ويينما لا أستطيع 
أن أقدم هنا أى شىء يمثل رد فعل مناسب لتساؤلى هناك مجموعتان ممكنتان من 
الانعكاسات الفكرية القصيرة . أولا ٠‏ ومن زاوية أمبيريقية » يجدر القول يأن تجربتى 
الخاصة لاستجابة المرأة لخطاب العولمة توضح أن المرأة تأخذه بحماس ٠‏ مثلها مثل 
الرجل » وخاصة فيما بتعلق بالمكون اليشرى فى نموذجى ؛ إذ قد تأكّد لى 
الأتهاة الأخين عن طريق أخرين ٠‏ وعنين المدرسنات الفاملؤت فى محال الدراسات 
الدولية ( أى العالمية ) . ومن الناحية الأخرى , يمكننا الجدال » على نحو متعقل ؛ بأن 
تلك « الحقيقة » لا ينبغى النظر إليها بصورة غير نقدية . أليس تكليف المرأة بالجوانب 
ذاك الطاب الأتشرى فى غتغلية العولة بعد تكزاراً كنا لوضغ الجهموغ الكاريحئ 
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للمرأة داخل المجتمعات ؟ وإجابتى لهذا السؤال ملتبسة . فمن الذى يإمكانه تحديد 
موقع النفوذ الأكبر » بقدر ما يتلعق الأمر بتنميط العالم ككل ؟ ويطبيعة الحال » فإن 
التساؤل الخاص بالإيكولوجيا العالمية وقدر البيشرية كجنس يقع فى موقع المركز 
بالنستنة الى سعياسات القبرط الإفيياتق الغالى فين البنقون القانعة > ويمكن أن 
« تتمأسس » الحالة المتعلقة بالجنس البشرى إلى « مجرد » قضية نسائية » ومع ذلك 
يمكن أن تصبح - فى المقايل - أساساً قوياً للنزعة النسوية . وتُمثل طرق مشاركة 
المرأة فى خطاب العولمة أكثر العوامل حيوية . ولا يوجد لدينا الكثير لنقوله فى هذه 
المرخلة فهذاك بالتاكيد حركة شبائية ٠‏ دولية * ..وهناك أيضاً علامات غلى محاولات 
جادة لمواجهة إدخال المرأة الفعلى » وعلى نحو مباشر ٠‏ فى عملية العولة , ويُعد الكتاب 
الأخير الذئ أصيدزتة:سينشا انلوئ مثالا ههما فى .هذا الصو 19) , تخاول انلو فى 
كتابها تقديم « إحساس سوى بالسياسات الدولية » عن طريق لفت الانتباه إلى دور 
المرأة فى صنع النظام المعاصر للعلاقات الدولية - كزوجات للدبلوماسيين من الرجال , 
وكعاهرات للأفراد الذكور فى القوات المسلحة . وكضحايا لسياحة الجنس , وكأنوات للإعلانات 
العالمية » وغير ذلك . وتقدم إنلوى المرأة » على نحو خاص ٠.‏ باعتبارها « ضحية عالمية » . 


النظرية الاجتماعية والثقافة العالمية 


يبدو أن هناك إجماعا بين علماء الاجتماع الذين كانت أعمالهم تنصب بشكل 
مباشر على الظرف العالمى وعدم ملائمة التقاليد الأساسية للنظرية الاجتماعية مع مهمة 
النقاش التتويرى يشان العالع ككل,+ وريما وضع والرشتين الآمن + بصورة أكثر حدة 
' عند طرحه القائل بأن « تحليل النظم العالمية » يمثل احتجاجا على التقليد المعترف به 
بشأن العلم الاجتماعى ككل 2" . وأنا أشعر بتعاطف كيير مع قوة الدفع العامة » إن 
يكن الخاضة + لهذا الطرج «ولسوف اقوم الآن يوضع الخطوطظ الغريضة وهات 
النظر الخاصة فى هذا الصدد , بما يتعلق بالمهمة الجوهرية المطروحة . وأساساً 
بالإثارة المرجعية إلى علم السوسيولوجيا « الرسمى » الخاص بى ٠‏ والذى لعب دوراً 
دالا فى التنميط الفعلى لعولمة القرن العشرين , ولكنه لم يفعل الكثير - إذا ما وضعنا 
الأمر على نحى معتدل - فيما يتعلق باتجاهه الأساسى للتركيز تحليليا وتفسيريا على 
العولة يوصفها ظاهرة تاريخية ذات دلالة معاصرة آخذة فى اليروز (195) . 
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وهناك بعض الشك فى أن السوسيولوجيا قد اتخذت شكلها الكلاسيكى أثناء 
سنوات الانحدار فى القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن الحالى . مع إشارة 
مرجعية أساسية إلى ما أصيح يسمى مشكلة الحداثة .. من ناحية , ونمط عملية 
المجتمع المبنى قومياً . من ناحية أخرى , مع كون إشكالية المجتمع - الفرد تمثل موقعاً 
مركزياً لكليهما . ومن خلال هذا المنظور » قد توجد مساحة قليلة » أو لا توجد على 
الإطلاق . لتحليل الاختلافات الثقافية . ما عدا من زاوية التعارضات التحليلية بين 
الحضارات والتقاليد الحضارية : طالما كان من المفترض - إلى حبد كبير - أن يحقق 
الشكل الحديث للمجتمع تجانساً ثقافياً حتى يد يتسم بالحيوية . ومن الواضح أن ماكس 
فيبر لايمتلك حساً سوسيولوجياً واضحاً ٠‏ كما لا يريط بالتأكيد بما وصلنا إلى 
تسميته بمجتمع التعددية . لقد روج السوسيولوجيون الكلاسيكيون الأساسيون , 
بصورة أو بأخرى - وإن كان ضمنياً - لفكرة أن ما أصبح يسمى فيما بعد بنظام 
القيمة المركزى , كان يمثل ملمحا جوهريا من ملامح المجتمعات القومية الحيوية , 
وأن كل مجتمع يجب أن يعمل - من زوايا خارجية > على تطوير حس حلاصو 
بهويته الجماعية . ويهذا الصدد , امتلك سوسيولوجيو تلك الفترة نفوذاً كبيراً خارج 
أورويا الغربية . 

إن الأفكار العلمية الاجتماعية - وخاصة أفكار النفعيين الإنجليز والوضعيين 
الفرنسيين - قد اتسمت بنفوذ كبير بين النخب « الليبرالية » المهيمنة فى مجتمعات 
وخا اي ل ا ا ا ولكن بعض مفكرى فترة 
نهاية القرن - مثل دوركايم ٠‏ وتوينيس , وسبنسر . وماكس فيبر - كان لهم تأثير 
خاص فى البلدان الأروؤيية والاسموية من راوة افكا ره التطلقة بمسائل مث الثقاءة 
والهوية الوطنية » فضلا عن المسائل المتعلقة بقضية الشكل الذى يتأتى على المجتمع 
القومى الحديث أن يتخذه . ونجد ٠‏ على سبيل المثال » أن سبنسر - والذى كانت 
كتاباته شديدة التأثير فى اليابان والصين فى نهاية القرن التاسع عشر - قد نصح , 
بوضوم ا لصحي المتواسي اتسين لوو ويه اترتجر تحر علي التكاليت 
وهناك أيضاً أفكار دوركايم بشأن موضوعة الدين المدنى » والتى أثّرت كثيراً فى 
تأسيس الجمهورية التركية الجديدة فى العشرينيات » فى حين تم التلاعب » فى شرق 
آسيا وغيرها من الأماكن بتلك الموضوعة الأ مانية الخاصة بالجماعة فى مواجهة المجتمع 
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( أو الثقافة فى مواجهة الحضارة ) . ( لقد قررت نخبة الميجى » فى فترة مبكرة » أن 
تقيم جماعة خاصة بها ' 0050:6119 ” منظومة قومياً » وذلك فى محاولة لامتلاك 
المجتمع والجماعة ) . ْ 

وهكذا . وحتى برغم تقليدية التفكير فى العلم الاجتماعى الغربى باعتباره قد تطور 
- بشكل أو آخر - فى الغرب ذاته فقط ( مع الاستثناء الجزئى لمكونه الماركسوى 
0 ). تكمن حقيقة الأمر فى أنه قد وجد طريقه » عبر مجموعة كبيرة من 
التجاورات المختلفة . إلى مجرى حياة أعداد كبيرة من المجتمعات غير الغربية » قيل 
وول نظريات الغلم الاجتماعى القرنية الجاحمة بالتعدية الملعتسعق فى أواشر 
الخمسينيات ويداية الستينيات إلى ذروتها ( فى علاقة ذلك بظهور العالم الثالث من 
حيث هو وجود عالمى ) . ومع نهاية الربع الأول من القرن العشرين , أصبعح العلم 
الاجتماعى الغربى « كيدا تقاف » فى عدد من المناطق فى العالم ٠‏ وخاصة 0 
شرق آسيا » حيث كان هناك ميل ثقافى قديم لتجاور مجموعات متناقضة ظاهرياً من 
الأفكار فى شكل توفيقى . وفى حين كان العلماء الاجتماعيون الغربيون - وأكثرهم 
تفوقاً ماكس فيير - مشغولين بمقارنة الشرق والغرب كتمرين تحليلى ( مع معان 
إضافية سياسية وأيديولوجية قوية ) » كانت موضوعات المقارنة ( ويدقة أكثر : النخب 
الفكرية والسياسية ) منشغلة فى تمحيص وتنفيذ مجموعات من الأقكار الغربية لأسباب 
ننياسية وافتهكادية وكقاقية محر وه 151 


ومما يثير السخرية . بطبيعة الحال » أنه على الرغم من انتشار أفكارهم فى 
المجتمعات ذاتها التى كانوا يقارنون بينها وبين الغرب , لم يكن لدى قادة 
السوسيولوجيا - للفترة الكلاسيكية - سوى القليل من الحس بشان وجود أعداد 
متزايدة من المجتمعات فى كافة أنحاء العالم تمثل ويدرجات مختلفة - وعادة عن طيب 
خاطر - موضوعاً لأفكارهم فيما يتعلق بعمل وعملية المجتمعات الحديثة المبنية قومياً . 
على الرغم من أن هذه الأفكار كانت تتعرض على الدوام لإعادة الصياغة لأغراض 
محلية . ويكلمات أخرى . كان حسهم محدوداً بشان إمكانية أن تكون المجتمعات 
القومية موضوعا للتوقعات التعميمية الخارجية بشأن كيفية تأسيس المجتمعات 
ونحافكلتها عل معدؤيتها م فلقن كادوا هم أنفسهم مركزيين » فى واقع الأمر » بالنسبة 
إلى صياغة فهم عالمى متعاظم حول كيفية بناء أى مجتمع . ويكلمة واحدة ٠‏ كانوا غير 
كساسن لا اص سيفن القولة:وخاصة الحواتت الثقافنة منها' + 
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لقوتفاظم وغى مور كانم دنا سما اه الكناة الذولية و«الشى ايحت الكتنعات 
المنفردة موضوعا لها . وانخرط بالفعل فى العمل على قضية منطقية إلى حد ما , 
وليس قضية سوسيولوجية طارئة - تتعلق بكيف يمكن أن تعمل المجتمعات المختلفة 
ثقافياً على تشكيل مجموعة من المجتمعات من الزاوية المعنوية . ومع كل ذلك » فقد 
كانت الفكرة المهيمنة فى الفترة التأسيسية للسوسيولوجيا . فى جزئها الأكبر - حيث 
كان يعنى بأمر المسائل الدولية أو العالمية - تقول بأن المجتمعات منخرطة فى شىء 
يمائل النضال الدارونى ٠‏ وهى رؤية كان يمكن أن نجدها - على نحو خاص - فى تلك 
المجتمعات العديدة التى وقعت يشكل مباشر تحت تأثير ما يسمى بالدارونية 
الاجتماعية . ويصورة أقل وضوحاً : فى المدارات التى كان تأثير ماكس فيبر فيها 
كبدزا ومن هنا : أقول إن نقطتى الاساسعة لااتكمن فى أن السويسولويجنا مخرها 

هى التى عانت من عدم الاهتمام بالقضايا المجتمعية الإضافية» وإنما لاتزال أيضاً - 
وح لحو - غير مُسلحة من أجل التعامل مع القضايا بين المجتمعية باناهيك عف 
القضايا العالمية . على الرغم من الجهود الكبيرة التى تُبِدّل الآن لتصحيح ذلك الظرف . 
وكما قلت » فإن إحدى مسئولياتها بهذا الصدد تمثلت فى قبولها العام لشىء مثل 
أيديولوجية مهيمنة أى موضوعة ثقافية مشتركة على مستوى المجتمعات المبنية قومياً . 
ولسوف انتقل الآى لناقكة هذه الققضة الكدووة:. 

كما طرحت مارجريت أآرشر . كان النقاش السوسيولوجى للظواهر الثقافية 
مضابا هه اسسطورة التكامل الكقافى »ووالق موجديا كاملت قافة الحنتمعات 
الحيوية » تكاملاً معيارياً . مع أداء الثقافة للوظيفة الأساسية فى هذا الإطار .)١‏ لقد 
تركز اهتمام آرشر الأساسى على التمييز بين الثقافة كظاهرة موضوعية تصورية - 
تمتلك استقلالاً ذاتياً كبيراً من زاوية « منطقها » الداخلى ( ولكنه ليس اتساقاً 
بالضرورة ) - وبين الوكلاء الذين يسعون فى ظروف بعينها إلى الاستيعاب والإثارة 
والتلاعب والعمل . مع إشارة مرجعية لمنظومات من الأفكار . وتقوم آرشر بتصنيف 
هشؤلاء المحللين الذين يعتبرون الثقافة - على وجه الحصر - ذات دلالة من زاوية 
قدرتها على تقييد الفعل ( والبنية الاجتماعية ) وتعتبرهم أرشر « إدماجيين متجهين 
لأسفل » . إن الأسطورة الرئيسية للتكامل الثقافى مُشتقة أساساً منهم » وخاصة من 
الوظيفيين الأنثرويولوجيين فى أعوام الثلاثينيات » ثم جرى إدماجها - من وجهة نظر 
أرشر - فى الوظيفية البنيوية السوسيولوجية لأعوام الأريعينيات والخمسينيات . 
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ومن الناحية الأخرى . فقد شهدنا مؤخراً أيضاً - وفقاً لآرشر - شكلاً آخر من 
أشكال أسطورة التكامل الثقافى : ناجما عن :فدارسن. الفكن الماركستى والماركستى 
الجديد . ومع اهتمام عدد من العلماء الاجتماعيين الماركسيين بمشكلة استمرار 
الرأسمالية , تمكنوا من تقديم رؤى مختلفة لل« أسطورة »7"). وتقوم أرشر 
بتصنيف ذلك باعتباره يمثل « النزعة الإدماجية المتجهة لأعلى » : على أساس أنها 
تتضمن - فى التعارض مع النزعة الإدماجية المتجهة لأسفل - فكرة الثقافة المشتقة 
من جانب مجموعة من الوكلاء » الذين يفرضونها على أعضاء آخرين فى جماعة أخرى 
ولا يلتفتون إلا قليلاً لفكرة امتلاك الثقافة لنوع من المنطق الداخلى . وفى الحالتين - 
الاندماءجية المتجهة لأسفل والاندماجية المتجهة لأعلى - نجد أن النتيجة الجوهرية , 
بالنسبة إلى كافة المآرب والأغراض , واحدة » على الرغم من وجود تصورات مختلفة 
بيشأن كيفية التوصل إلى النتيجة . فالثقافة تعتبير فى الأساس قيداً . 

تتناول آرشر أيضاً مدخلاً ثالثاً يتضمن الرفض أو العجز التحليلى عن التمييز بين 
الثقافة والفعل ( أو بين الثقافة والبنية الاجتماعية ) . إن « النزعة الاندماجية المركزية » - 
التى تُقدمها نظرية البنائية أو الهيكلية (51:60048000 ) لأنطونى جيدنس كمثال 
أساسى - تعتبر بالفعل هدفاً لكثير من تقد آرشر القاسى » طالما أنها لاتتيح مكاناً 
للفعل فى إطار الاستقلال النسبى للثقافة . ولا تتيح أيضاً مكاناً للموقف الموضوعى 
التصورى لها . على أية حال ؛ فإن السيب الأساسى المتكرر للقوة الدافعة المركزية 
لأطروحة آرشر تكمن فى أنها تساعد على توضيع المسار بتحرك سوسيولوجى محدد 
بعيداً عن المدخل القديم للثقافة باعتبارها تكميلية . وتلفت آرشر الانتباه » على نحو 
خاضن + إلى قضنية مبحظقف السيل الك يمكن من خلذلينا تفسين الأنقناط التكسورية 
وتوظيفها وإعادة تشكيلها وتوسيعها . فى ظل مجموعة من الظروف المرتبطة بالموقف . 
ولكن هن الثاحية الأخرى + يوجد لدى أرشن فض نقاط الضعف فى كتايها م الثقافة 
والفعل » ( لإءضعوث 304 1016انا© ) . وريما يتمثل أكثر الأمور دلالة فى تحخيزفا 
العقلانى ‏ والذى يمنعها من إيلاء العناية بالمعنى التعبيرى والأخلاقى . وتقدم آرشر 
أيضاً تمايزاً غير محتمل بين الفعل الاجتماعى والفعل الثقافى , ولا تعير اهتماماً 
مباشراً للتقاعل بين الثقافات المجتمعية وتفسدرها . 
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وقد يبدو أن أسطول التكامل الثقافى كان وثيق الارتباط بالفعل بإدراك المجتمع 
القومى بوصفه كيانا متجانسا . ومن ثم فإنه يحتاج إلى إضفاء الطابع المرحلى عليه ؛ 
مثلما هو الخال بالتسبة إلى فكرة المجتمع المتجانس ثقافياً والذى تحكمه الدولة . 
وبالنسبة إلى هذه المسالة الأخيرة ؛ لا يمكننئ أن أجد أفضل من الاستشهاد بويليام 
ماكنيل الذى طرح ثلاثة أسباب ل « سيادة التعددية العرقية فى المجتمعات المتحضرة 
قبلا الفتوحات ».و الأسراحن مرو القتها رع ٠‏ كاينا كرض فى هذا الإكهاء- 
وخاصة فى الشرق الأوسط . ويقدر أقل فعالية تجاه أخطار العالمية الأورى - آسيوية » . 
ونجد فى هذه التيمة الأخيرة أن« الاختلاف العرقى يتقلص . حتى وإن كان فى جزر 
بعيدة مثل اليابان وبريطانيا فى القرون الوسطى ٠‏ وحيث نجد الغرياء الذين أدُوا أدواراً 
دالة كحائزين على مهارات خاصة »7'"). ويجادل ماكنيل » بشكل عام » بأن فكرة 
المجتمع المتجانس إثنياً هى فكرة « بربرية » فى الأساس . وعلى أية حال » فإن النزعة 
القومية المنتصرة . إذا ما اقتبسنا من ماكنيل مرة أخرى , تمثل « الحقيقة المركزية 
للعصور الحديثة »4 , مع الثورة الفرنسية وظهور المفهوم الجديد للمواطنين الذين 
يشكلون أمة واحدة ويمتلكون حقوقا وواجبات للمشاركة فى الحياة العامة . أما القضية 
الأساسية المطروحة فى السياق الحالى : فتتمئل فيما إذا كان » ويئى الوسائل , 
بإمكاننا تطوير أنماط من الفهم للظروف الحديثة الخاصة بالتعددية الإثنية والتعددية 
الثقافية من ناحية , والعالمية من ناحية أخرى , والتى لن تتضمن تكرارا لإغراء الاتجاه 
الرئيسى فى السوسيولوجيا بالمجتمع القومى . 

وإننى لأؤكد - فى هذا الصدد - أننى لا أطرح أن المجتمع المبنى قومياً على وشك 
الانتهاء . بل » على العكس ., إن المسألة آخذة فى التجدد فى مختلف أنحاء العالم , 
كمجتمع للتعددية الثقافية » فى حين تظهر للوجود مرة أخرى القومية « الأورويية القديمة » 
.غيرها من النزعات القومية - ولكن فى الظروف العالمية الجديدة - فى سياق الفوران 
السياسى العالمى عام 1945 . ولقد أصدرت , مع ذلك ؛ على أن« المجتمعية »- 
الالتزام بفكرة المجتمع القومى - تمثل مكوناً أساسياً حاسماً للشكل المعاصر من 
العولة ( اعتبار العالم مكانا واحد )) (*') . ويالأحرى ٠‏ تقول فكرتى بأتنا يجب ألا 
ندخل إلى دراسة العولة نوع النظرة إلى الثقافة التى ورثناها من التحليل التقليدى 
للمجتمع القومى . إن كثيرا من الصعويات التى تواجه تفكيرنا بشأن الثقافة - على 
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المستوى العالمى - تنبع من خيرتنا فى هذا المجال الأخير » وخاصة : الافتقاد لإدراك 
المجتمعات كوحدات مركزية وكبيرة » بما فى ذلك العالم ككل )'١(‏ . إن الرؤية الوحدوية 
للمجتمع المبنى قومياً تمثل بدرجة دالة جانباً من جوانب الثقافة العالمية . 

وبعيداً عن الحدود النابعة من اشتقاق فكرة الثقافة من فكرة وحدودية المجتمع , 
على نحو خاص ( وهى فكرة طرحها أيضاً الأنثروبولوجيون على المجتمعات الأولية 
أثناء مرحلة الانطلاق الحاسمة نحو العولمة الحديثة : ١44٠‏ - 1970) ؛ فإن المشكلة 
الأساسية الأخرى الخاصة بالتفكير فى الثقافة من زاوبة عالمية , إنما تَشدّق من تمركز 
الصورة المهيمنة . لما يطلّق عليه عادة بتبادل الاعتماد العالمى » على الاقتصاد العالمى , 
برغم أن الفكرة التى تخدم ذاتها بشأن « القرية العالمية »» ويروج لها المعلقون فى 
التليفزيون . تظل منافساً وثيق الصلة بالموضوع ؛ وإن كان مُضدَّلا كما هو الحال 
بالنسبة إلى فكرة « كوكب الأرض » . 

وتتوازى الصعوية الأساسية فى السلوك الاقتصادى الأولى مع مشكلة خضوعنا 
لاستعباد فكرة المجتمع القومى المتجانس . ونظرا لتسارع بلورة الاقتصاد العالمى فى 
الفترات الأخيرة نسبياً » فإننا نميل إلى التفكير فى أن ذلك يمثل تعريف أ تحديد 
العولة بشكل عام . ولكن هذه الرؤية تتغاضى - مع الأسف - عن عدد من التطورات 
التاريخية التى مهما تمتعت به من حرية نسبية , فإنها ترتبط يفكرة الثقافة العالمية . 
وعلاوة على ذلك » فإن قصر التركيز تقريباً على الاقتصاد العالمى يفاقم من الميل نحو 
التفكير فى أن بإمكاننا فحسب إدراك الثقافة العالمية عبر محور الهيمنة الغربية 
والمقاومة الثقافية غير الغربية . وفى حين يبدى من البلاهة الشديدة رفض ارتباط ذلك 
بالمتخلون «هتاك العدسد.فت الفوائق:. 

وكما هو معروف , حدث مؤخراً توسع كبير فى الرطانة الخاصة بالعالمية ‏ 
والعوللة » والتدويل .... وهلمجرا . وفى الواقع ‏ يبدو أن نمطا مستقلاً نسبياً من 
الخطاب المتعلق بتلك القضايا قد تبلور عبر أنحاء العالم . ولنناقش الأمر بصورة 
أخرى : إن « الحديث على مستوى الكوكب » - خطاب العولمة - قد حقق استقلالا 
نسبياً . على الرغم من محتواه واهتماماته التى تسانده كثيراً من مجتمع إلى آخر , وداخل 
كل مجتمع . ومن ثم يعد خطاب العالمية مكوناً حيوياً من الثقافة العالمية المعاصرة . إنه 
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بتوقف بدرجة كبيرة على ٠‏ بل ويكمن فى ٠‏ التحول والظروف الخلافية التى يتم 
خلالها ٠‏ تحديد » العالم ككل . ولنناقش الأمر على نحو أكثر تخصيصاً : إن صور 
النظام العالمى ( والفوضى العالمية ) - بما فى ذلك التفسيرات والتأكيدات المتعلقة 
بماضى وحاضر ومستقبل مجتمعات وحضارات وجماعات عرقية ومناطق معينة - تقع 
فى مركز الثقافة العالمية . 

ويمكننا » عبر هذه الخطوط ؛ أن ندرك الثقافة العالمية من حيث هى تاريخ طويل 
عدا . ونجد أن« فكرة الجنس البشرى » فكرة على الأقل قديمة بمثل قدم العصر 
المحورى لدى ياسيرز » حيث نشأت الأديان والمبادئ الميتافيزيقية و 0 
ركان دلكر هن قرون عديدة قبل نشاة الجماعات أو اللجعات القومية ("0)... كلا 
لقره الطويلة ا ا 
الدوام مشكلة رد الفعل الأوسع والمنضغط للسياق . والآن : هو السياق العالمى (59) , 
إن الطرق التى حاولت من خلالها تلك الكيانات فى التاريخ الحديث نسبياً , 
والمجتمعات القومية على نحى خاص » أن تتعلم - فى الوقت ذاته - من الآخرين 
وتحافظ على حس بالهوية - أو أن تعزل نفسها عن ضغوط الاتصال - إنما تشكل 
أيضاً جانباً مهما من جوانب خلق ثقافة عالمية 9') . وعلى نحو أكثر تخصيصاً . يمكن 
القول إن ثقافات مجتمعات معينة تنتج » بدرجات مختلفة » من تفاعلها مع مجتمعات 
أخرى فى النظام العالمى . ويكلمات أخرى , تشكلت الثقافات المجتمعية القومية بصورة 
مختلفة من خلال تسيو الآخر ذى الدلالة (©؟) : وبالكيفنة نفسها + خُلقت الكقافة 
الغاللثة ذاتها من زاوؤة كه علوت مسينة مين الحتفعات القرمنة : ْ 

ومن هنا . تتسم قضية« الاستجابة الانتقائية » بالأهمية عند أى محاولة 
لاستيعاب ما يمكن أن يعنيه مصطلح « الثقافة العالمية » . لأنه يشير إلى تلك الظاهرة 
المعاصرة الخاصة بأن المجتمعات القومية المعنية تُصبح نماذج إيجابية أو سلبية بقدر 
ما يتعلق الأمر بالانخراط فى العولمة . إن التقسيم العالمى للموضوعات الخاصة بفكرة 
البيريسترويكا / الجلاسنوست ( إعادة البناء / المصارحة ) , ذات الأساس السوقيتى » 
قد لعبت دوراً كبيراً فى هذا الصدد . لقد جلبت إلى مقدمة الخطاب العالمى مشكلة . 
العلاقة بين ألهوية المجتمعية والمشاركة فى عملية العولمة . وفى الوقت ذاته فإن 


التسبة الجالبة الذى :حكاكييها نكر السرسنةرو »كار الدالتستوست تدكونا يا كافة 
المجتمعات كانت مقيدة بتأسيس الرابطة بين التوجه نحو الداخل والتوجه نحو الخارج . 


لقد أشرت - علاوة على نقاشى لقضية العالمية - إلى بعض الجوانب المهمّلة فى 
تحليل الثقافة العالمية . كانت أطروحتى العامة تتمثل فى أن الالتزام بفكرة المجتمع 
القومى المتسق قد أعمانا عن مختلف السبل التى يجرى من خلالها « تنظيم » العالم 
ككل حول مجموعة من التعريفات المتحولة للظروف العالمية . وفى الواقع » ليس من 
الإفراط القول بأن فكرة الثقافة العالمية تمتلك معنى , مثلما هو الحال بالنسبة إلى فكرة 
الثقافة المجتمعية القومية أو المحلية . 


الهوامش 





: -راجع بهذا الصدد‎ ١ 
عولقطصةن) باللرومممه5 - لأعولالا 16 01 11565أأه20 186 ,متفاوعأاات/لا أعنامق صما‎ 
رؤ5وعءط بإأأويع/اأمن عوللطلصض3)‎ 1984( 166-7 
0 ؟اتراجع بهذا السدد::‎ 
. أن 5وهعع20 علا لمق 6ممعرعع8 أجمع/ازملا" ,لإاأتمع100 * ,لبلوء نم8 ومع‎ 


-معو5اع !م .5 .لع أوعلاا ع1 : | عدوناه/ا ,لإأأصمع1100 01 5816205 ما , " منج أاصمع 1/00 
!2 :(1987 رووع22 بإانواع/اأمن علولا بالط : عأرن/ براعل8  )‏ أ5180 


٠‏ * - راجع : ظ ظ 
: (1986 ) 1 ,25 الإأنع3لا© موونتطءالا , “ بانويعز0 )0 5هؤلا ه18 “ ,جارعع6 لو)]زا0 
ش 114-5 


0 طم مق : إاأوطانة ل0صق لالأمعلا “ ,ضمأععطه80 لصوام لمت ععوداوتل موجن8 
: 701113 أأناث 350 لإاأأضع10 دزا ,00122110037 الام 300 مللتء1أأمع0! أ0 5ع55عع0: 0 ذ5أولزاومم 
-2اوا! أتقطكاءنا8 2110 للم5أائع806 لصقأ80 .لك ,لإأعأءع50 01 معط 1 ع1 مأ كمه1)همام»ك 
9 -1 “ ( 1980 ,العنيهكاعوا8 اأوه8 : 0100 ) 06١‏ 

.65 - 218 ,.0أما 0 ,“ بممعط أ أقعأو0اماء50 ما لإامطايم لصح بإانأمع1)0 )0 5اععمومّ” 

ومن بين أهم المساهمات الحديثة لدراسة تشكيل الهوية الوطنية ‏ ما يلى : 

)ماعلا لمج كمهماو4ا : 7/01 باعلا ) 113110113115117 01 1156:0165 ,طأتلود .نا لإممطامم 
-أصنا اإعمعه2) : )7/0 لاعلا رهع83!! ) 11311053115113 3010 11211005 ,'عدااع أوعمع : (1983 
-عع//ا : مضه ا ) 60117111111165 110301560 ,006)500ق8 أعألممع5 ,: (1983 ر5وع2 بإأزوعلا 
0 ]05 0110| 116 .205 ,'عوصمقط ععمعع1 300 فثلاتهلوط0] ممع (1983 ,50 
5 005مقل ,كاعنا ١أ03:0‏ : (1983 ر5وع22 لإأأونعلاادنا 206096 : 20001006 ) . 
6510 هط ,تقلا هآ : (1985 رجوعء2 لأأىمعلاأمنا موأاعءملر2 : ممأععملط ) معجاءلالةا 
: (1988 ,15أل830 ممكصقاتطعان ل : مملمه! ) بلإلاعنحصهل/ا ذأ لمة متهأت8 :61355 

,801600 : عابولا بسبسعلة ) 1990 - 1770 : لإاأاصعل١‏ لقصع6 لق روعصول لأمرونا 
ب قوع لإأأ5بع/اأصمنا 23051096 : عولقطصمة0 ) 5ع1ذا ١أؤتا8‏ ع1 ,لإعمعتكا ونلا :(1989 
ْ .(1989 
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٠: 6‏ راجع ١,‏ 
/اأا6)5لالللا داطحصيامي) : عاولا رولا ) لإومأمممععطاممة لوملزع8 رعمورنل1ا لوودعع8 
لا. (1989 رووهمم 


1 --المرجع السابق ‏ (*). 
/ا - المرجع السابق . (»*). 


م - راجع : 
527010111618 أههه211ع]|ألااعع1م! 300 كلاع اص ه06 أهده ناهد اأ/أ© “ ,حمواعلة متصوزحم8 
.60 ,23110115 أ|ألاأ) 320 56122066, 0156© : لإأأصرع100] 10 5ل0ه5 هط م0 مز “ 
.6 - 80 : (1981 ,لاعا] عأأنا 200 مقملومظ8 : لإعورعل اوعلط ,8/لا0)أ10 ) أأننا .ع بم10 
" 106107111 فيقول الكثير بقدر ما يتعلق الأمر بألمانيا . 


20 1306© أدأع50 دذا, “م00 لأرمللا أه0 5 200 ,ع انا انان [02ه61 ,لإأألهمه!|6 “ 
-01]أل2) أه بإاأتونعنالمنا : بإعاعلقع8 ) تعذاعجمك انعلط 0م مصعارع )جلا دصونا .لع ,لإأأصعع0ه5إة 
. (1991 بقعدعهورط وزم 
راجع نكما * 
8 20 01062112311013 ,ه221 أمععله1لة * بعمطعه ا كامقع 00 ممكامعطه8 لموامع 
3 ,لاأع5061 8 معان انان ,للمعط! , " لإلمع11 5لررع51ز5 - ناملالا مز ععنأأن© أو أمماطممم 
8 -103 :(1985) 


: حراجع كتابى‎ ١ 
انا اانا ,لازمعط1 " 7 لاومامأه50 505120087 2 عتعط1 15 “ ,011 1نا8 ألانالطاللا2‎ 
,لإأعأع50‎ 5, 2/3 ) 1988( : 217 - 8 


: يعد فريدريك جيمسون مثلاً أساسياً هنا. راجع ؛ على نحو خاص ؛ كتايه‎ - ١ 


-50 , “ 2022031101 33110531 اناالا ع1 اه ودع عط ملع ناأةرعأنا لأمملالا - لم زجاع » 
' 8 - 65 : (1986 ,الدع ) ماع أوأه 
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ر اجم أيضا : 
-أمنا : مموتلوانا ) ومودتاقأأم2© لع أضرقون:0 كه قوع ع1 ,بوعنا صطول صق طاعها 500011 
- 2051006 01 0011© ع5 ,بزعبمجل! للق صق (1987 رقجوع وأوموعد اللا أه برازنورعنا 
. (989! ,أأعبوواععا8 أزوه8 : 08)]010 ) لإأأم 


: -در اجع‎ ١ 
,لأعادرم اج للا‎ 0 07 


ويجادل والرشتين بن أيضاً فى الفقرة نفسها قائلا: ه إن الحضارة الرأسمالية 5200 'وهى تتدقع تحو 
تحللها وبرقية تصيح ' فى غضون ذلك أقوى وأقوى » وهذه دون شك وجهة نظر أكثر رقياً وأكثر« أمانًا » 
من وجهة نظر أحد المدافعين الآخرين البارزين عن تحليل النّظم العالمية #:وتسدهدا كريستوفر تشيس - دون » 
الذى شرت له ؛ مع الأسف . المقولة التالية فى أواخر عام 1944 :« إن الثورات التى جرت فى الاتحاد 
السوقيتى وجمهورية الصين الشعبية قد زادت من معارفنا الجماعية بشأن كيفية بناء الاشتراكية ٠‏ برغم 
نجاحاتهم وإخفاقاتهم الجزئية فحسب . إن خبرتهم توسع من المساحة المتاحة لتجارب أخرى فى الاشتراكية » 
4 راجم : ظ 
813 أنعة8 : 0 ,لإورمضمعع - لأرمللا معطا 01 ك5عانااعنتا5 : مماألأقدصعه؟ لوطه61 

2 ,1989 ,أأعبنا 

ويتسم الاختلاف بين والرشتين ن وتشيس - دون بالأهمية ؛ إذ يوضح التعارض بين الأشكال الراقية 
والتيسيطية من « تحليل النظم العالمية 2" . وفى حين أدى الانهيار الواضح للاشتر تراكية الشيوعية عام ١546‏ الى 
خيبة أمل وإخياط لدى الأعضاء الطوياويين فى هذه المدرسة الفكرية . لايوجد بشأن عام ١945‏ ما يدعم 
ه أنصار والرشتين » . وهناك , فى واقع الأمر . ما يجعلنا نقول إن والرشتين قد تنبأ بانهيار ه اشتراكية » 
اليلد الواحد 


: راجع‎ - ١١ 
-/118م08 6ها 5 عأومها! اللاناأانا© 156 07 , للوألممع12000أو50 " , لمذة لوول علقم‎ 
ببوأ/ة8 أأع ا بيولة ," جم5أ‎ , 146 ) 1984( : 53 - 92 . 


وللاطلاع على رؤية للماركسية الجديدة أو« مابعد الماركسية » , تعطى استقلالاً ذاتياً للثقافة . راجع : 
. لزانلا لضة آ5ةا 
5- راجع : 
.(1983 أأناءع5 نال كمونأ لع : ونميت2 ) عنوؤ أ|2نال ألا ألما ؟نا5 555315 ,72001نا0 ذأنام ا 


الى نعنى يذلك تعليقاً | ازدرائيا حول اعمال نومت الرائدة يشان مايسميه بأسلوب تجريدى 0 
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م١‏ .2 راجمع ١‏ 
لاأأة:6لاأصلا 6اهلا : معننونا ببعلظا ) نا415!05!! كه أهه6 300 وأو م0 عط1 ,و5تعمدول أنح>ا 
. (1953 ,ووعمرمص 


: للاطلاع على مساهمة مهمة لهذا الجانب المتعلق بالهوية اليابانية » راجع‎ - 1١ 

0 358أط 01 ذ5أدع1آ1١لا5‏ 3205مقل : ووتأروعا] أ مناعقع مط؟ , عاعولامم لزينو0م 

أ ه8/اأوصلا 1" : ممتأععملءط ) كع نامع طأمععاطواع عط أطومملة طاطواع عط 
.(1986 ,ووقهةط 


: راجع بهذا الصدد‎ - ١/ 
5أكلالهمم ومائج اللا لمج لممعط! مونتاجىألةطه!6 " ,ممونعطمظ8 لموام8‎ “ , )00170858- 
-ألمه© أههات هط وداممداا * 300 20-30 : ( 1987 ألهع ) 17 اللاعزبع8 عوو لدج ز نو مين‎ 
روزا‎ ١: عانخةان© ,لإرمع12؟ , "أمععمه0 امعامع © عط 35 ووزاج 2 أاج6|05‎ 82 506161 , 7 2/3 ) 
1990( :15- 0. 


0 (1988 ,سو5اعلا : مولمم ا ) معمعممم بلعو أانرلية8 موعل 


,الاللوصضمجط لونأأاي 06105١‏ © 16 ممعمعع]/أنا 300 عالاأعصبازوام “ ,أهنالهممم وينم 
١‏ 6 : ( 1990 وضمم5 ) 2 بعاناأان© أأأطينم 


]اعد المرجع السابق . /ا١‏ : 
١‏ -- المرجع السابق , 1037م 


0 راجع : 
لماعل : عارملا رالاع]! لاع لالع علطلاع لاضع نط1 عطا مز دوذ ألهصه 1و8 , طاتمك .م بلممطامم 
2 (1979) رؤوعمظ بإاأورع/اامنا عأوم/ا 


راجع أيضناً . 

01 هعك! 111 320 /151093ألط! ذا ,”تمد أله صم للق ضعاضا عطا 320 ,لورذأألهم 113110 * ,مطمكا عصقك 
ر55ع:2 وعالاعلل/ا لتاعلطا أ0 لإأأوإعناصنا : عناواعنان ناطلم ) :2وغل/للا مععقل/ما .للا .0ن ,ل لمكامدالة 
| . (21971 

وحول فترة أكثر حداثة » راجع : 

0 أ رط 116 ذأ 1160أ5أيلا8 06167017211013 - 1ا©5 , لم2165ع أعمناظ 

ْ .(1964 ,لإأأوع/الملا لوصولا , 5نةألم أقدمتاأجمرعام!ا 0غ ,بعامعن : ليويمولن ) 


"59 مب راجع َ 
2 ,تجا:0366 


4 -لقد تم تقديم هذا النموذج » وإن كان عبر خطوط مختلفة إلى حد ما . فى كتاب : 
مالالا صق 12311400أت6106 ,لإاأأمق نل * رمعأرتطن بنصق مل 3050 رموارع806 لوواه8 
) 46 ,5أدلزاوممة أوعأوماماء50 ,0,811175أجناع اقعتاع,معط]1 ق8 : ععرعوباعة86 وناوأوأاء8 
.2 - 219 : (1985 ألوعا 


0 - لقد قدمت ؛ فى كتابات أخرى . خطوطاً عريضة لنموذج يتكون من أطوار مميزة من العولة فى 
تاريخ العالم الحديث . راجم : ٠‏ 


. 2000111087 أهط0| ع1 ودأمم143 “ ,رمم5ع805 


: راجع‎ - "1١ 
هق آاع5 * يهلزهةلا .للا مامل‎ 1١6 !1]16 001:5 : 1511111101311 23110193 800 !15 أ‎ 
له , 2011031 156 لمق لإأماع50 ولتانأأأدكده© : ماع51 أهده | اساتتاكما مز ,“ 5اعع)‎ 
060906 110085 :ق3ألره5 القن ,ؤلاتلا برانع/اك8 ) .! أ©‎ 5596© ( : 243 - 4. 


ا در اجع : 
1217| أه عقلقع5 أوأصتوعط وماكاهلا : 5قع825 8 8620165 , كتمهمة8 رعمامع وأطاملات 
.( 1990 ,ووع:2 وأمعوأالج0 أ0 بإانذدرعب/اأملا : بإعاعا,86 ) 5ع01زأ50 2|1م116ق0 
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4ع" در اجم : 
.60 ,لزهل00 1 بضصمهط! أواع50 مز ,"”5أك5لالهمم كدمعاولازك - لمملا " ,متعاعمااهلائا اعناصق صما 
2658 /[1أ6:5/اأصلا 5122100 : 5130210:0 ) ععمرن! .لا مقطتحصومل 0م ذ5معل0ل0 1 لحمطامم 
.209 : (1987 


4 لقد قمت بتطوير بعض تلك الأفكار بشأن الموضوع ؛ فضلاً عن توثيقها , وذلك فى مقالى : 
!1!١©©-‏ مز ,”م810 دأاه106ة) أه وععهط2 ه1١‏ 300 5أو05]31!! ابأاثلالا 7 دأو!ةأدهل١!‏ ,معام “ 
( 1990 , ©5989 : 100000 ) ؛©17نا! .5 مفلزرة .ل ,لإأأضم 2051500 0قق ببإاأأصعع 14100 آه عم 
1 - 45 : 


: للاطلاع على مناقشة ومعلومات حول استقبال اليابانيين لأفكار ماكس فيبر فى اليابان . راجع‎ - ٠ 
1 لاه#قنول باعل! ,كأعاللاعصناء8 اهلظ ) عاناأانات أهقء 1 ة1أاه25 665©6وصول ,ولأتطذا أطعمكلق‎ 
130566165 رمعاله80‎ 1983( 51 - 68. 


: راجع‎ - "١ 
113 [8أ50 أ 16نا انا 01 ع8ع218 156 : 8063 3010 عاناأأنا© ,بعطع/ةْ أعيونو‎ 117600 
) 0306109 ,كوه /زأنواع/اأدنا عولقلطص5ق2) :ع‎ 1988 ( . 


"” - للاطلاع على مناقشة للموضوع » راجع : 
أ ©1046 0017128011 1116 , 761رنا! .5 مقلض8 لوق أأزتا معطامع]5 ,أءتطصمم ع هطم موامطوالما 
.0 ( أللالانا 30 رعالخ : ٠6500:‏ ) 5أ5ع15 [و© 


ر اجع نا , 
لاا مالاصنا. : 00600ما ) 0767نا! ل0صة أأأثلا ,عأطصممعععطم .له رععزوو01ه6ل! أمودرأاصو0 
٠ ١‏ (1990 ,لوقتا 
"7 - رو اجع : 


1510ل 0اءملالا دا لإأتصنا أهصضه1)ة]8ة ممق لإأأءأمطاعبزلمط ,ااتعلؤءقة ل جع اانا 
.3 (1985 ركدع:2 1013010 أ0 لإأنويع/اأملا : 103010 ) 


4 - المرجع السابق , 74 . 
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0 - راجع انما : 
مز“ بعنواة - ممألا عط أه لإأموطانة عط٠ا‏ لم بزتلمم لارملالا ع1 “ ,ععنزعلا .لا مطامل 
لمعلوع8 : )ارول بنعلا ) مععمورع8 اعطاق .له , لتم اوناك - لأرهلالا مععل16! 16 1ه 5100165 
مرعل هن عط أه 5أععمقم أقاناذان© “ تعقطعهما .ل كامدع 0مق : 37 - 109 : (1980 زووع2 مأ 
ع /اأأععمورعم 111 350 أقطه61 مأ ذء أألاه2 ونهأوذاع8 ما , * مرعادلاك - 10مللا 
28 -11 : ( 1989 ( ووه5 لوملزامعه:6 : عازول بيولا ) .ل ,ؤمنقنن5 .لا ممه اللا .60 


1" - للاطلاع على نقد مهم للمفهوم الأحادى للمجتمع فى إطار مرجعى تاريخى للعالم قائم على 
السوسيولوجيا » راجع : [ 
بوبرمم أن نووأو اا لذ ,ا عناملا : ويه (أوأ500 أ0 5عع]ناه5 ع1 ,ممقلا أعقطءالا 
0 ل0اآ.ءقم هأ ولمتصمصنأوة8 عطأأا مم2 


.(1986 بووععط بأنوزع/ازملا عوللطصق0 : عولرطليةي ) 


.0» ,3031لا 
4 - راجع عملى : 
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(4) القومى والعالمى : 
هل بمكن أن توجد ثقافة عالمية ؟ 


إيمانويل والرشتين 


يضعنا مفهوم « الثقافة » ذاته أمام مفارقة ضحمة . فالثقافة - من حيث التعريف - 
تتسم بالخصوصية . إنها مجموعة القيم أو الممارسات لجزء أصغر من الكل . ويصدق 
ار 00 ية أنثرويولوحية لتعيين القيم و / أو 
الممارسات الخاصة بمجموعة معينة فى مقابل أى مجموعة أخرى على مستوى الخطاب 
نفسه ( الثقافة الفرنسية فى مقابل الثقافة الايطالية ٠‏ أو الثقافة البروليتارية فى مقابل 
الثقافة البرجوازية , أو الثقافة المسيحية فى مقابل الثقافة الإسلامية ... إلخ ) » أم كان 
المرء يستخدم الثقافة من زاوية الأدب المحض لتعيين القيم»,و/ أو الممارسات ٠‏ 
امار عاو الفا مودو 0 
الثقافة يبوصفها تمثيلاً ‏ ونتاجا لأشكال فنية )١(‏ . إن الثقافة ( أو أى ثقافةما ) 
فى الاستخدامين هى مأ بواجي بات يختلف عن أفراد آخرين 
لايشعرون بالأشياء نفسها أو يقومون بعملها . 


ومع كل لايوجد - من الناحية الأخرى - أى تبرير للقيم و/ أى الممارسات 
الثقافية دون إشارة إلى بعض المعايير المفترض عالميتها . فالقيم ليست جيدة لأن 
مجموعتى تتمسك بها , كما أن الممارسات ليست جيدة لآأن مجموعتى تمارسها ٠‏ إن 
الجدال بعمعكس ذلك ينتمى بيأس إلى نظرية الأنا وحدية ( 50/105158 ) » ويجبرنا على 
الوقوع إما فى إطار النسبية الشقافية التى تصيبنا بالشلل المطلق ( طالما أن 
الحُجّة يمكن أن تصدق بالقدر نفسه على أى قيم و / أو ممارسات لأى مجموعة 
أخرى , أو فى إطار نزعة كراهية الأجانب التى تقتلنا تماماً ( طالما لاتوجد قيم و / أو 
ممارسات جيدة تنتمى لأى جماعة أخرى , بحيث يمكن قبولها والتسامح معها ) . 
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لقد اخترت موضوع « القومى والعالمى »2 وإذا كنت قد اخترت القومى من حيث 
هو نموذج أولى للخاص ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى أن القومية فى نظامنا العالمى الحديث هى 
الخصوصية التقية ( وإن لم تكن الوحيدة ) وهى ذات إغراء كبير » وتمثل القوة 
الأطول بقاء . والسلطة السياسية الأعظم , كما أنها أثقل عتاداً فى دعمها . 

وهنا . أطرح السؤال التالى : هل يمكن أن توجد ثقافة عالمية ؟ وقد يبدو السؤال 
مُضحكاً . وخاصة مع معرفة الحقيقتين التاليتين : أولاً . طرح بعض الناس , لآلاف 
من السنين الآن , أفكاراً أكدوا أنها تمثل قيماً أو حقائق عالمية . وثانياً . على مدى 
٠‏ سنة الآن » وبصورة مكدّفة فى الخمسين سنة الأخيرة , أكّدت الكثير من 
الحكومات القومية ( بل حتى أغلبها ) » فضلاً عن المؤسسات العالمية . صحة مثل هذه 
القيم أى الحقائق وإمكانية تنفيذها . كما هو الحال فى النقاش الذى دار حول حقوق 
الإنسان وأسفر عن صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة فى 
عام 1944 . 


منطقية , انمأ شما وو وا رودا صو 
الثقافى الأساسى ( ليس الوحيد بئى حال , وإنما يعد الإطار الأساسى اليوم ) - 
مال الا كان يميه كه اتسينا الاو و ا ا ا 
يود ا ولو ساون 

وإلى جانب ظهور تلك الدول القومية - التى كان لكل منها حدودها وتقاليدها 
الخاصة - كان العالم يتحرك . كما يقال , نحو وعى عالمى ٠‏ وعى بشىء يسمى 
الإنسانية - كيان عالمى يتجاوز حتى ما يتعلق بالأديان العالمية » وهو ما كان يميل فى 
الممارسة العملية إلى استيعاب أصحاب الديانة الواحدة فقط . 
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وللوصول إلى نهاية هذا المسار المزدوج - الخلق التاريخى للأمم ذات الخصوصية , 
جنباً إلى جنب الخلق التاريخى للإنسانية العالمية - نجد انحرافاً لافتاً للنظر عن 
القياس المعهود . ويمرور الوقت . أصيحت الدول القومية ذات الخصوصية تشيه 
بعضها البعض أكثر وأكثر من زاوية أشكالها الثقافية . والسؤال الآن : ما الدولة التى 
لا تمتلك اليوم أشكالاً سياسية معيارية معينة : هيئة تشريعية » ودستورا » وييروقراطية 
ونقابات , وعملة نقدية وطنية » ونظاماً مدرسياً ؟ عدد محدود جدأ بالتأكيد ! وحتى 
إذا تحدكنا عن مجال الأشكال القثية .وف محال أككر خضصوصية :قبا اليك الذي لا 
يمتلك أغانى خاصة به ورقصات . ومسرحيات » ومتاحف شونا ٠‏ واليوم : 
ناطحات سحاب ؟ ألا يزداد مقدار التشايه بين الهياكل الاجتماعية التى تكفل تلك 
الأشكال الفنية ؟ ويبدى الأمر كما لى أنه كلما ازدادت شدة الحماسة القومية فى العالم , 
ازداد تطابق التعبيرات عن هذه النزعة القومية . إن أحد المطالب القومية الرئيسية هو 
ذائماً الحضيول على شكل :ما تمشكة تالفغل البلدآن الأكثر تميزاً - النسن كذلك؟ 

ودون شك ٠‏ يرجع ذلك جرئياً إلى الانتشار الثقافى . فوسيلة النقل والاتصال التى 
تقع تحت تصرفنا هى الأفضل دائمأ . ونحن نعرف جميعاً مدى تزايد اهتمامنا 
بأرضنا أكثر مما كان عليه الأمر لدى الأجيال السابقة . ولكن هذه المسألة تقودنا أيضاً 
إلى التفكير فى السؤال التالى : ما الضغوط القائمة . بحيث تجعلنا نؤكد اختلافاتنا 
واستبعاداتنا الثقافية فى مثل هذا النمط الممائل للاستنساخ ؟ 

ولسوف نتناول الآن نمطين متعارضين لتفسير هذه الظاهرة التى يتكرر طرحها . 
ويتمثل النمط الأول فى موضوعة الاتجاه الخطى نحو عالم واحد . ويدور جدال اليوم 
حول اشتمال الكرة الأرضية على عدد كبير من المجموعات المتميزة والمتمايزة . ويمرور 
الزمن توسع تدريجيا نطاق مختلف الأنشطة » واندمجت بعض المجموعات ٠‏ وسوف 
تصل تدريجياً بمساعدة العلم والتكنولوجيا إلى عالم واحد - عالم سياسى واحد » عالم 
اقتصادى واحد , عالم ثقافى واحد . لم نصل إلى تحقيق ذلك بعد » ولكن المستقيل 
يلوح أمامنا بوضوح . ظ 


141 


0 ؛ فيطرح سياقاً مختلفاً وإن كان الناتج المتوقع هو الشىء 
نلسنة تقرها : إن الاختلافات التاريخية بين كافة المجموعات كانت دائماً سطحية كما 
ا ايا ن 
سياق طرق هيكلية أساسية . ولايوجد شك فى وجود عديد من تلك الهياكل المختلفة , 
ولكنها كانت تشكل سلسلة ذات طابع نمطى . إنها بالطبع نظرية المراحل فى التطور 
البشرى . وهى نظرية شائعة فى العلم الاجتماعى الحديث منذ نشأته . وطالما أن كافة 
ف المكتففات » كانت حفن اظان تمظ التتظلر .> كتهرك شاك مراحل معوازية :فإننا 
نصل فى النهاية إلى النتيجة نفسها . كما هو الحال فى نظرية الاتجاه العلمانى نحو 
عالم واحد . إنتا نصل فى النهاية إلى عالم بشرى واخد » ومن ثم نصل بالضرورة إلى 
ثقاقة عالمة . 


ولقد قمت بطرح السؤال التالى : هل يمكن أن توجد ثقافة عالمية ؟ ولايتعلق 
سؤالى بما إذا كان ينبغى أن توجد ثقافة عالمية - وسوف أعود إلى هذه المسألة مرة 
أخرى - وإنما يدور حول إمكانية أن توجد ثقافة عالمية ؟ ويبدو واضحاً أن هناك مقاومة 
عميقة لهذه الفكرة ذاتها . وتتخذ هذه المقاومة . من ناحية . شكل النزعات الشوفينية 
السياسية العديدة التى تظهر على السطح دوماً فى كافة أنحاء الكوكب . كما أنها تتخذ 
أنشنا شكل ما 00 بالثقافات المضادة المتعددة ,2 التى تبدو مندفعة علي الدوام , كمأ 
تبدو صيحتها من أجل التجميع والحشد - وهى صيحة من القلب - نوعاً من النضال 
ضد الانتظام / 


وفى رأيى أن كلا التفسيرين الكلاسيكيين - الاتجاه العلمانى نحو عالم واحد , 
أو نظرية مراحل التطور البشرى - لا يمثلان نموذجين مقيدين . ولاشك أن كلا منهما 
يمسك بناصية بعض عناصر الواقع الأمبيريقى الذى نعتقد أننا نعرفه , ولكنهما 
.يتجاهلان أيضاً الظواهر المرئية بوضوح . وعلاوة على ذلك ٠»‏ يتطلب كل منهما وثبات 
من الاستدلال ( وثبات من الإيمان ؟ ) تبدو منطوية على المخاطرة بقدر كبير . 

ولسوف أبدأ . بالأحرى , بنموذج من الأنظمة التاريخية المتبعاقبة التى لا يتحدد 
الشىء اليقينى فيها إلا من خلال وجود تعاقب للأنظمة واستمرار لهذا التعاقب , مما 
يفتح المجال لتبيان شكل ومحتوى كل منهما . 
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وينبع السبب الأساسى لهذه النزعة الشكوكية الأولية بشأن مفهوم الثقافة العالمية 
من الإحساس بأن تعريف الثقافة هى مسالة تتعلق بتعريف الحدود » وهى سياسية فى 
الأساس , حدود الاضطهاد . والدفا ع فى مواجهة الاضطهاد . ينبغى أن تكون الحدود 
تحكمية بالضرورة من زاوية اعتبار قضية ترسيم الحدود عند نقطة معينة وليس غيرها 
نادراً ما تكون ( وربما لا يمكن أن تكون ) صارمة منطقياً . من هو العريى ؟ وما 
الموسيقى الجيدة ؟ أو حتى : ما الموسيقى ؟ هل الكونفوشيوسية دين ؟ يبدو واضحا 
أن الحدود تعتمد على التعريفات . والتعريفات ليست موحدة عالمياً أو حتى حققت 
اتساقاً عبر الزمن . وعلاوة على ذلك ؛ نجد عند أى لحظة زمنية معينة أن كل العرب لا 
يتحدثون العربية , وكل الرجال الإنجليز ليسوا فرديين . وبعض اليهود والمسلمين 
ملحدين . وأعنى بذلك » أنه يبدو واضحاً أن تعريف الثقافة مهما كان لايعنى أن الأفراد 
الذين ينتمون إلى مجموعة معينة يؤمنون بقيمها المفترضة أو يشتركون فى ممارساتها . 
وبالتالى » فبأئى معنى تشرك مثل هذه المجموعة فى ثقافة معينة ؟ ولماذا يتم ترسيم 
الحدود فى ذلك الموضع تحديدا ؟ 
ولسوف أبدأ مناقشتى بمثال من القرن العاشر . فى تلك الفترة . كانت أورويا 
الغربية تشهد تغيراً فى مجال علاقات الإنتاج الاجتماعية , وهو التغير الذى أطلق عليه 
المؤرخون اسم « نزعة القلعة » - 1263516/18:06010 - ( من الكلمة الإيطالية التى تعنى 
القلعة ) . ويعنى ذلك قيام شخص قوى له نفوذ ببناء قلعة . ويستخدمها لإجيار ‏ 
الفلاحين المحلدين - سواء المالكين للأرض امتلاكاً حرا أو المزارعين الأجراء - على 
الخضوع قضائياً واقتصادياً لسيد القلعة الإقطاعى . وقد نجح السادة من الإقطاعيين 
فى تأكيد حقهم فى قيادة وتقييد واعتقال هؤلاء الفلاحين . ومما يثير الاهتمام فى هذا 
النقاش ما طرأ على المصطلحات من تغير » كجزء من عملية التحول الاجتماعى . 
"ومغ خلولالقرخ الحادئ عشن ع كم إظلاق مضط بد الاسيكعمال > أن( + الفادة '» 
أو« التقليد » ) و« العرف » () على تلك الحقوق التى اغتصبها السادة الإقطاعيون 
بالقوة أساساً فى القرن العاشر . ومن هنا . فإن كلمة « العرف » فى هذه الحالة على 
الأقل - وهى مصطلح أساسى فى الخطاب الثقافى - قد استخدمت لوصف ما نعرف 
أنه كان سلطة تعرضت للاغتصاب من قبل لفترة زمنية قصيرة نسبياً . وفى واقع الأمر , 
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كان إطلاق اسم العرف على هذه الممارسة بمثابة طريقة لإضفاء الشرعية عليها . أى 
من أجل تقليص كمية القوة الحالية المطلوية للتنفيذ . إن تسمية « الُعرف » كان جهداً 
من أجل تحويله إلى « حق » . ومن المفترض أن هذا الجهد قد حقق نجاحاً إلى حد 

ودون شك ؛ لم يستوعب كل فلاح بالكامل فكرة أن واجباته للسيد الإقطاعى كانت 
« حقاً » لهذا السيد . ولكن كثيرين استوعبوا ذلك . وكانت تربية الأطفال تجرى وفقاً 
لهذه الثقافة . حتى عندما يتعلمون لغة معينة » أى ممارسات دينية معينة » أو اعتبار 
أشياء بعينها جميلة . إن زائراً قوى الملاحظة يسافر من منطقة إلى أخرى ٠‏ بإمكانه أن 
يصف مدى تتوع ثقافات مختلف المناطق . وقد بلاحظ هذا المسافر ذاته حدود عدم 
اليقين . دون شك . حيث يبدو امتداد إحدى الثقافات واضحا فى الثقافة المجاورة . 
وكلما كان الزائر أجنبياً كان الميدان الذى يعتبره مشكلاً لحدود ثقافة منفردة كبيراً . 
فما كان يمكن أن يبدو منطقة ثقافية « صينية » لماركى بولى » يمكن أن يتصوره أى 
تاجر من المنطقة الثقافية « الصينية » التى وصفها ماركى بولى . باعتباره سلسلة من 
مناطق أصغر من منصطقته . 

كما أن ما يمكن تسميته مرونة الثقافة » كان يمثل دائماً واقعاً اجتماعياً » ولم 
يكن من الممكن تعزيزه إلا مع زيادة كثافة الاستيطان البشرى . وربما فى عام 
ده روي قتيل المسلؤن تت عنوها كانت البنشيوية تتكون من سنلسلة هن الحماعات 
الصغيرة التى تعيش متباعدة عن بعضها البعض - كانت كل جماعة تتسم بتجانس 
ثقافى نسبى . ومع كل ذلك , لا معنى اليوم ؛ أو حتى فى فترة التاريخ المدون اعتبار 
أنفسنا نعيش فى جماعات متجانسة ثقافياً . إن كل فرد يمثل نقطة التقاء لعدد كبير 
من السمات الثقافية . فإذا ما تخيل المرء سلسلة من الجماعات التى تضم أشخاصاً 
يتمسكون بكل سمة من السمات الخاصة التى توجد فى فرد منفرد » عندئذ ستضم كل 
مجموعة من تلك المجموعات قائمة مختلفة من الأشخاص . على الرغم من عدم الشك 
فى وجود تداخل جوهرى بينهم . ومع كل ذلك , فإن ذلك يعنى أن كل فرد فى الواقع 
مفثل كوينا :قروا مدق السمات والكسناكدى الثقافنة وروا 13يها امنتحنهنا اسستها رمن 
فن الرسم , يمكن القول إن المساحة الثقافية الجماعية الناتجة هى مزيج شديد البراعة 
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من عدد كبير جداً من الألوان » حتى إذا قيدنا أنفسنا بالنظر إلى وحدة صغيرة نسبياً 
فحسب ( صغيرة مكانياً ؛ وصغيرة ديموغرافياً ) . 

ويهذا المعنى , كان تاريخ العالم ذاته نقيضا للتوجه نحو التجانس الثقافى » بل 
كان بالأحرى توجهاً نحو التمايز الثقافى أو التوسع الثقافى أو التعقّد الثقافى . ومع 
كل ذلك . فنحن نعرف أن عملية الطرد المركزى هذه لم تكن تميل على الإطلاق نحو 
برج بابل » فوضى ثقافية محض ٠‏ ويبدى أنه كانت توجد قوى جاذبة تعمل على تقييد 
ميول الطرد المركزى ونظمها . وفى نظامنا العالمى الحديث » كانت الدولة القومية هى 
قوة الجذب الوحيدة القوية . 

وخائل عبلية اتكشان الاقتسنان الراسمالى الغالى تمد أن الثول القومدة 
التى تظهر للوجود كانت نوعاً خاصاً جداً من الدولة ؛ إذ قامت بتعريف نفسها فى 
علاقاتها بالدول الأخرى ؛ إضافة إلى تلك الدول التى كانت تشكل معاً نظاماً بين - 
دولى ( 1216:51316 ) . إن حدود الدولة القومية لم تتحدد فحسب بمرسوم داخلى » 
وإنما ارتيط الأمر كذلك باعتراف الدول الأخرى ؛ وهى العملية التى عادة ما كانت 
تجرى صياغتها فى معاهدات . ولم تكن الدولة القومية تمتلك حدوداً فحسبب , وإنما 
كان لديها أيضاً ميل قوى نحو الربط بين الدول بحيث تتجاوز أجزاء تلك الدول , 
وتتشكل الحدود الخارجية للدولة عن طريق خط منفرد متواصل ؛ مع أمل عدم احتوائه 
على مقاطعات أجنبية فى داخله . هذا » بطبيعة الحال » اعتبار محض شكلى للجغرافيا 
السياسية . ولكنه قد يكون من الخطأ عدم ملاحظة كيف كان الضغط المبذول لتحقيق 
الخضوع والإذعان لهذه المورفولوجيا يتسم بقوة مطردة . 

وهناك بعض القواعد الواقعية ( 486140 06 ) الإضافية التى تتعلق بعملية خلق 
النظام الكائن بين الدول . لم تكن توجد أرض ليست لأحد , ولا مناطق ليست جزءاً من 
دولة معينة . وكانت كافة الدول الناتجة متساوية قانوناً » بمعنى أن كل واحدة منها 
كانت « ذات سيادة » . ومن المفترض أن ذلك كان يعنى أن سلطات أى دولة لم تكن 
تمتلك سلطة كاملة فحسب . وإنما أيضا كانت سلطتها محصورة داخل حدود الدولة , 
ولم يستطع أحد الفرار من سلطة الدولة . 
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لقد استفرق الأمر . بطبيعة الحال ؛ العديد من مئات السنين لإدخال كافة بقاع 
الكوكب داخل هذا النظام . حتى تشترك كل بقعة فى الخصائص الرسمية نفسها . مع 
تحقيق استقرار الحدود غير الثابتة » وحتى الآن » لا نجد أنفسنا معا بعد . ولكن 
المقارنة بعام ١14/4‏ مثلاً - عندما جرى توقيع معاهدة وستفاليا التى عزّرت من نظام 
الدول الأوروبية الذى كان قائماً حينذاك - توضح أن عصر ما بعد عام ه154 . عصر 
النظام العالمى ( عصر الأمم المتحدة ) »كان يمثل نموذجاً للوضوح والاستقرار القانونيين . 

إن النظام » كما تطور , لم يكن نظاماً يعمل على هيكله وحدات الدولة فحسب , 
وإنما كان يقوم أيضاً على تعريف علاقة كل فرد بالدولة القومية . ومع حلول القرن 
و المواطن » مفهوماً واسع الانتشار . كان من المفترض 

يشارك كل فرد فى إحدى الوحدات ذات السيادة » على أن تكون وحدة واحدة فقط . 
ع ٠‏ منذ ذلك الحين » ضد مشكلة « الأشخاص الذين بلا دولة ا 
« القومية المزدوجة » » ولكن نموذج الاتجاه كان واضحاً . 

وهكذا . تأسست سلسلة كيانات من الأراضى المتجاورة المقيدة بوضوح ؛ ولدى 
كل منها قائمة خاصة بالأفراد الأعضاء . وظلت قضية كيفية اكتساب المرء للمواطنة 
قضية مثارة . لقد فرضت هذه القضية نفسها فى لحظتين من لحظات دورة الحياة : 
عند الميلاد » ويدرجة كبيرة فى خضم الحياة . وتوجد عند لحظة الميلاد إمكانيتان فقط : 
أن يكتسب الفرد المواطنة وراثياً ( من خلال والديه ) أو جغرافياً ( من خلال موقع 
ميلاده ) » وأما عن أى من الوسيلتين يتم استخدامها » فقد كان أمراً من أمور النقاش 
السياسى المتواصل والانفعالى ؛ وكان الميل الكلى يتجه من الاعتماد على الوراثة إلى 
الاعتماد على الحقوق الجغرافية . ويعد فترة الميلاد - وخلال حياة المرء - هناك أيضا 
امكائيتان::"إها أن يقدن الاتسان على تفين المواطنة قانونا أو لا يقدن .. لقد تعركنا مث 
الاستحالة إلى الإمكانية . والإمكانية مزدوجة : إمكانية اكتساب مواطنة جديدة , 
وإمكانية التخلّى عن مواطنة قديمة . ويتسم تقنين هذه المسالة برمتها بالتعقيد الشديد , 
ولااخزال الععلءة غين يكتفلة .زاتما سوق الأقماة واهيها . 

ويبدى أن هذه العمليات السياسية - إذا ما أخذناها كما هى - تفرض مشكلات 
« ثقافية » يصعب تصديقها . فكل فرد ينتمى قانوناً إلى وحدة واحدة فقط ؛ ومطلوب من كل 


146 


وحدة من الوحدات اتخاذ سلسلة من القرارات الثقافية أغلبها ملزم من الناحية 
القانونية . كما توجد لدى الدول الحديثة لغات رسمية ٠‏ ونظم مدرسية ذات مناهج 
دراسية محددة . وجيوش ذات سلوكيات معينة » وقوانين تتعلق بالهجرة عبر الحدود » . 
وقوانين حول بنية الأسرة والملكية ( بما فى ذلك الميراث ) ... إلخ . وينبغى اتخاذ بعض 
القرارات فى كافة هذه المجالات ٠‏ ويمكننا أن ندرك لماذا يتأتى على الدول بشكل عام 
تفضيل الانتظام أينما كان ذلك ممكناً من التاحية السياسية . وعلاوة على هذه 
مح ني ووو عوسي ا 0 ٠‏ هناك مجال إضافى ؛ إذ يمكن نظرياً 
تبقى الدول محايدة » ولكنها تتعرض فى الممارسة لضغوط شديدة حتى تتحذ 
8 ندا اده ونظراً لأن الدولة قد أصبحت الآلية الأساسية لتخصيص الدخل 
الاجتماعى . فإنها تتعرض لضغوط من أجل منح دعم 0 
أشكاليها المتنوغة ..ونظراً لمحدودية الأموال المتاحة - بحكم طبيعتها - يتأتى. على 
الدولة القيام بخيارات فى مجالى العلوم والفنون ا 
هذه القرارات فى دولة بعيتها لق واقكها أن ثقافة « وطنية » سوف تظهر للوجود »2 
حتى وإن لم تكن موجودة منذ البداية . إنه ماض يتسم بطبيعة خاصة » وميراث ينتسم 
بطايع مؤسسى . ظ 
وهناك واقع آخر , وهو واقع اقتصادى . فنظامنا العالمى الحديث هو نظام 
رأسمالى اقتصادى عالمى » يعمل عبر إعطاء أولوية التراكم المتواصل لرأس المال » وهو 
ما يصبح أقرب مايكون إلى الكمال من خلال خلق تقسيم للعمل يتسم باتساعه 
الجغرافى الكبير » ونجد تقسيم العمل قائماً اليوم على النطاق العالمى . ويتطلب تقسيم 
العمل تدفقات - تدفقات للسلع . وتدفقات لرأس المال . وتدفقات للعمالة » وهى ليست 
تدفقات غير محدودة أو غير مقيدة » وإنما هى تدفقات ذات دلالة . ويعنى ذلك ضرورة 
أن تسمح حدود الدولة بالنفاذ . وهو ما يحدث بالفعل . وفى اللحظة ذزاتها التى كان 
الإنسان يخلق فيها ثقافات قومية تتمايز كل منها عن الأخرى ؛ كانت هذه التدفقات 
تعمل على تحطيم التمايزات القومية . لقد أدت هذه التدفقات جزئيا إلى تحطيم 
التمايزات ؛ وذلك من خلال الانتشار البسيط . ويثار هذا الحديث عندما يتعلق الأمر 
بالتدويل المطرد للثقافة , والذى كان مذهلاً حتى فى المجالات التى كان يبدو أقل 
ترجيحاً فيها - أى فى الحياة اليومية : عادات الطعام , وأنماط الملايس , والمسكن , 
وفى الفتون . 
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ومع كل ذلك ؛ كانت عملية الانتشار هذه تتميز بالسلاسة . فالناس يعيرون الحدود 
على الدوام » وليس بوصفهم مجرد زوار مؤقتين . والناس ينتقلون من أجل العمل , 
ولكنهم يفعلون ذلك يطريقتين مخطفتين أو على مستويين مختلفين . ففى قمة مقياس 
الوظيفة . ينتقل الناس دوماً من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة . وعادة ما يمكث 
هؤلاء الأشخاص لفترات قصيرة , وهم ليسوا بمهاجرين . كما لا يتم « استيعابهم » 
ولا يرغبون فى التشبه , ولا ترغب الدول التى تستقبلهم فى استيعابهم . وهم يميلون - 
من الناحية الثقافية - إلى تشكيل مقاطعات منفصلة نسبيا فى البلدان التى يمكثون 
فيها لفترة مؤقتة . وعادة ما يعتبرون أنفسهم حاملين لثقافة العالم » وهو الأمر الذى 
يعنى فى الواقع أنهم يحملون ثقافة الجماعات المهيمنة فى النظام العالمى . 

وهناك قضية أكبر تتمثل فى ذلك النوع الآخر من الهجرة ؛ أو الأشخاص عند 
أسفل مقياس الوظيفة ؛ أى الذين يذهبون من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية ‏ 
وعادة ما يبقون أو يحاولون البقاء هناك . وعندما يرغبون فى الاستيعاب داخل الثقافة 
الوطنية للدولة التى تستقبلهم , عادة ما يواجههم الرفض . وعندما يرفضون الاستيعاب , 
ا ا 
« أقلبة » . 


ولا يندر اليوم وجود « الأقليات » . بل العكس هى الصحيح . يوجد فى كل بلد 
حماعة أقلية واحدة أو أكثر من واحدة » ويتزايد عددها . إذن » فكما يوجد ديالكتيك 
لخلق عالم متجانس وثقافات وطنية متمايزة داخل هذا العالم فى الوقت ذاته , هناك 
أيضاً ديالكتيك اخلق ثقافات قومية متجانسة وجماعات إثنية أو« أقليات » متمايزة فى 
الوقت ذاته داخل هذه الدول القومية . 

ولكن اختلافاً واحداً حاسماً يبدو واضحاً بين الديالكتيكين . ففى ظل تناقضين 
متوازيين - الميل لعالم واحند فى مواجهة الميل للدول القومية المتمايزة . والميل لأمة 
واحدة فى مواجهة الميل لجماعات إثنية متمايزة داخل كل دولة - كانت الدول هى التى 
تتمتع باليد العليا فى كل من التناقضين . ويرجع ذلك إلى سبب بسيط »؛ يكمن فى 
حخضوع القوة المادية لسيطرة تلك الدول . ولكن الدول لعبت أدواراً عكسية فى 
التناقضين . فقد استخدمت قوتها - فى إحدى الحالات - لخلق تنوع ثقافى » فى حين 
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استخدمتها - فى حالة أخرى - لخلق اتساق ثقافى . وقد أدى ذلك إلى أن تصبح هذه 
الدول أقوى قوة ثقافية فى العالم الحديث , وأكثرها شيزوفرينيا . وتصدق هذه المسالة 
على جميع الدول . سواء كنا نشير إلى الدول القوية نسبياً مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية أو فرنسا أو الاتحاد السوقيتى , أو كنا نشير إلى الدول الضعيفة نسبياً مثل 
الإكوادور أوى تونس أو تايلاند . 
0س( 

لقد كانت الثقافة دائماً سلاحاً للأقوى . هذا ما كنت أبغى توضيحه بإشارتى 
الموجزة إلى أورويا فى القرون الوسطى . ولكن الثقافة كانت تقطع دائماً الطريقين . 
فإذا كان بمقدور الأقوياء إاضفاء الشرعية على ما يقومون به من عمليات المصادرة من 
خلال تغيير وضعها إلى « أعراف » . فيمكن للضعيف أن يلتمس المشروعية لهذه 
,0 الأعراف » نفسها من أجل مقاومة عملدات المصادرة الجديدة والمختلقفة. انها معركة 
غير متكافئة بالتاكيد » ولكنها ليست من المعارك التى لم تترك أثراً  .‏ 

إن الأمر الذى يثير الدهشة , بشأن التاريخ السياسى للنظام العالمى الحديث , 
كما تطور تاريخياً . يتمثل فى تكرار وفعالية قيام العناصر المضطهدة باستخدام ما 
يمكن تسميته بشكل عام المقاومة الثقافية . والمقاومة الثقافية هى ميم الخال , 
موضوعة أبدية خالدة . لقد تواجدت منذ قديم الزمان ثقافات شعبية مستةزة تسيا : 
أكدت قيمها وأشكالها ضد ثقافات النخية . كما تواجدت منذ قديم الزمان ثقافات 
مضادة متأزمة من زاوية الجماعات التى سعت عن عمد للانسحاب من نظم السيطرة 
التى كانت خاضعة لها . وقد ارتبط ذلك على الدوام بطبيعة الإنتاج الفنى » فى الشكل 
البوهيمى , أو بالإنتاج الطوياوى فى شكل الأديان الجديدة . ولكن الثقافات المضادة 
المتأزمة كانت تتعافى على الدوام » فاقدة قوتها كما أن استقرار الثقافات الشعبية 
ذاتها كان يمثل نقطة ضعف هذه الثقافات . كما كان يمثل نقطة قوتها . لقد أدت فى 
كثير من الأحيان إلى التخدير الاجتماعى أكثر مما قادت اليه من ثورات اجتماعية . 

أما الجديد فى المقاومة الثقافية اليوم فينتج عن الابتكار السوسيولوجى للحركات 
المعادية للظم فى القرن التاسع عشر , حيث تمثلت الفكرة الأساسية فى ضرورة تنظيم 
المعارضة حتى تنجح فى تغيير العالم . وكثيرا ما نجد المقاومة الثقافية اليوم مقاومة 
منظمة » ليست مقاومة تلقائية أو أبدية وإنما ذات تخطيط . 
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ويمائل تخطيط المقاومة الثقافية تخطيط المقاومة السياسية » فاعليته هى فى الوقت 
ذاته عيبه المميت . فعند تنظيم أى حركة معادية للنظام من أجل الإحاطة بالسلطات 
القائمة أو الحلول محلها فى دولة ما , تمد هذه الحركة نفسها بسلاح سياسى قوى 
مُعد من أجل تغيير العالم بطريقة معينة . ولكنها . ويتنظيمها على هذا النحو ؛ تُدمج 
نفسها ومناضليها داخل النظام نفسه الذى تعارضه ؛ فهى تستخدم هياكل النظام من 
أجل معارضة النظام » وهو الأمر الذى يضفى شرعية جزئية على تلك الهياكل . إنها 
تناضل ضضد أيديولوجية النظام من خلال اللجوء إلى الأيديولوجيات السابقة الأرحب 
( أى القيم الأكثره عالمية »  )‏ ويذلك فإنها تقبل جزئياً شروط النقاش كما حددتها 
القوى المهيمنة . إنه تناقض لا يمكن لأى حركة من حركات المقاومة السياسية ألفكاك 
منه » وينيغى أن تتماشى معه بأفضل ما تستطيع . 

ويصدق الشىء نفسه أيضاً على المقاومة الثقافية المنظمة , وهو أمر لايثير الدهشة 
طالما أن المقاومة الثقافية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المقاومة السياسية . وإذا ما تعمدنا 
توكيد ( أو إعادة توكيد ) قيم ثقافية بعينها » كانت قد تعرضت للتجاهل أو الانتقأاص 
من قدرها . من أجل الاحتجاج على فرض القيم الثقافية للأقوياء على حساب قيم 
الضعفاء , فإننا نعمل على تقوية الأضعف فى نضاله السياسى داخل دولة معينة , 
وداخل النظام العالمى ككل. ولكننا » عندئذ » نمارس ضغوطأً لإثبات صحة قيمنا 
المؤكدة ( أو المعاد تأكيدها ) من زاوية المعايير التى وضعها الأقوياء . إن الذين 
يطرحون فكرة القيم الثقافية ( المعاد ) تأكيدها » رغم اتهامهم بأنهم « غير متحضرين » , 
يطرحون أنهم هم« المتحضرون » بالفعل . ووفقاً لذلك . فإن « الحضارة » ( أو أى 
مصطلح آخر مكافئ) تصبح المعيار الشامل الذى يمكن بموجبه أن يحكم المرء على 
أفعال ثقافية معينة - سواء كانت هذه الأفعال تتعلق بالأداء الفنى ؛ أو تخص 
طقوساً دينية بعينها ٠‏ أو ترتبط بالاستخدام الجمالى للمكان والزمان . وعندما يعمل 
القائمون على تخطيط المقاومة الثقافية على توكيد ثقافة بعينها » فإنهم - فى واقع الأمر - 
( يعيدون ) إضفاء الشرعية على مفهوم القيم العالمية . 

إن اختيار المقاومة الثقافية - بوجه عام - يحدث بطريقتين متعاكستين تندمجان 
لحرمان المقاومة الثقافية من مبرر وجودها . ألا وهو المقاومة . ومن الناحية الأخرى , 
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يسعى الأقوياء فى العالم إلى إضفاء الطابع السلعى » ومن ثم مسخ طبيعة ممارسات 
المقاومة الثقافية . يقوم الأقوياء بخلق طلب عال فى السوق لأشكال الإنتاج الفنى 
الطليعية ( و / أو الدخيلة ) . إنهم يخلقون شبكات للسوق عالية التقنية من أجل توزيع ' 
الإنتاج - الذى كان فى السابق حرفياً أو محظوراً - لسبل الحياة اليومية ؛ أى أنهم 
يقومون بتحويل الميدان الخاص إلى ميدان شبه عام إنهم يتخلون عن الفضاء 00 
الفضاء العام المُعين - إلى أشكال غير معيارية ٠‏ لغوية ودينية . وحتى قضائية 


ولكن المسالة تزيد عن كونها مجرد اختيار » أو نوعاً من الفساد الثقافى . فأى 
حركة للمقاومة الثقافية تنجح - ولو جزئياً - فى حشد دعم ذى دلالة » يجب أن تتعامل 
مع تبعات ما أسماه فيبر « إضفاء الطابع الروتينى على الكاريزما » . ويبدو لى أن 
هناك طريقتين فقط للتعامل مع عملية إضفاء الطابع الروتينى على الكاريزما . تؤدى 
إحدى هاتين الطريقتين يقتين إلى تقليص اختلاف المضمون إلى اختلاف فى الشكل . ويهذه 
الكيفية . يمكن ضمان بقاء التنظيم الذى عمل من حيث الأساس على الترويج للمقاومة , 
ولكن على حساب نوعية « المقاومة » . أى يمكن إعادة تأكيد نوعية المقاومة عن طريق 
الانتقال من سياسة التوكيد الذاتى إلى سياسة الهداية - وهو الأمر الذى من شأته 
أيضا تمكين بقاء التنظيم » ولكن كنصير للعالمية . إنه التحول من طرح شكل فني بديل , 
أو دين بديل » أو إبستمولوجيا بديلة » إلى طرح حقيقة واحدة تستحق أن تفرض . 

وهكذا » تشتمل حالة المقاومة الثقافية على المأزق نفسه . كما هو حال المقاومة 
على مستوى السلطة السياسية بالمعنى الضيق . ولا فكاك من تناقضات المقاومة 
امخططة » وينبغى أن تتماشى مختلف الحركات مع هذه التناقضات بأقضل ماتستطيع . 

ويطبسيعة الحال . يمكن للمرء أن يحاول اتخاذ سبيل مختلف . يمكنه أن 
بتحرك فى اتجاه الفوضى أو الحرية كاستراتيجية . ويمكنه أن يجادل بأن النمط 
الوحيد للمقاومة الثقافية - أى النمط الوحيد للتوكيد الثقافى الذى له قيمة - هو نمط 
؟ناء1) - 51306 , نمط الفرد ضد الكتلة ( كل الكتل . أى كتلة ) . لقد جرت هذه 
المحاولات مراراً ٠‏ سواء فى شكل ما يسمى الفن للفن ؛ أو فى شكل الانسحاب إلى 
كميونات صغيرة » أى فى شكل العدمية » أو فى شكل الشيزوفرينيا ٠‏ وينيغى ألا ننبذ 
هذه الأنماط المتنوعة للمقاومة . 
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وهناك مميزات ضخمة لأنماط المقاومة الثقافية هذه . ويمكن وصفها بأنها « فردية » . 
وقد تسهل متابعتها من زاوية أنها لاتتطلب جهداً , أو تتطلب ٠‏ بحد أدنى ٠‏ جهداً أقل . 
إنها أنماط تلقائية نسبياً » وتحتاج بصورة أقل إلى وضع القيم المهيمنة فى الحسبان , 
ومن هنا . تصبح أكثر صعوية فى التحكم بالنسبة إلى السلطات » ومن ثم يصعب 
أيضا الاختيار . إنها لا تسعى إلى انتصار تنظيمى ؛ ولذا » فمن الأقل ترجيحاً أن 
يتوالد » من بين أولئتك الذين يمارسون تلك الأنماط . ميل لتبرير أنفسهم فى اللفة 
العالمية الخاصة بالثقافة المهيمنة . ولكل تلك الأسباب ؛ نجد أن الأنماط الفردية من 
المقاومة تعتبر أكثر شمولاً كمقاومة عن الأنماط الاجتماعية ذات التخطيط . 


ورغم هذا الوضع ؛ تخلق هذه الأنماط بدورها صعوياتها الخاصة . ونظراً لأن 
الأنماط الفردية تتضمن قدراً أقل من التنظيم الاجتماعى , فبإمكان القائمين على 
السلطة الثقافية التعامل مع هذه الأنماط إما بازدراء دون سابق إنذار » أى باستخدام 
أسلوب الاضطهاد القاسى » وهو الأسلوب الأصعب فى المقاومة . ويرجع ذلك بالتحديد 
إلى الافتقاد النسبى للتنظيم الاجتماعى . 

وهكذا , يمكن القول إن الأشكال الفردية من المقاومة الثقافية كانت بالتحديل ‏ 
نقيضاً لمميزات وعيوب الأشكال ذات التخطيط للمقاومة الثقافية. ولا يبدو واضحاً على 
الإطلاق أن بيان الميزانية عند هذا الهدف لا يزال إيجابياً . وعلاوة على ذلك , هل يمكن 
أن يطلق على المقاومة الفردية مقاومة ثقافية ؟ وإذا ما تتبعنا الأنشطة التى تشير إلى 
الآذن الداخلية فحسب , فبأى معنى يكون المرء مُشاركاً فى الثقافة مع أى شخص 
آخر . حتى مع المقاومين الفرديين الآخرين ؟ وإذا كانت الإجابة هى أن الأذن الداخلية هى 
المرشد للمسار الحقيقى » أليس ذلك دعوة إلى القيم العالمية بدرجة كبيرة ٠‏ طالما يفتقد 
الزعم بالعالمية » فى هذه الحالة . لأى نوع كان من أنوا ع السيطرة على الحوار الاجتماعى ؟ 

إننى لم أفكر أبداً , ولا أفكر' , فى أن بإمكاننا أن ننجح فى الهروب من تناقضات 
المقاومة الثقافية ذات التخطيط . من خلال التحول نحو الداخل . بل ريما تكون المسالة 
عكسية تماماً : ريما هذه هى الحالة التى يمكننا خلالها تقليص ( يصعب الهروب منها 
كلية ) تلك التناقضات الخاصة بالمقاومة الثقافية ذات التخطيط , وفقط من خلال 
الاستمرار فى امتلاك نظرة اجتماعية . ٠‏ 
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وننتقل . مما سيق , إلى قضية الثقافة العالمية. إن الثقافة العالمية - وهى الحركة 
الإنسانية لكثير من الحكماء - قد تم الدفاع عنها طويلاً بناء على تلك الأسس », فهى 
تسمح ء بمفردها , بالتغلب على النزعة الإقليمية بشأن الخصوصيات الثقافية » ومن ثم 
التغلب على محدودية النمى الأخلاقى والنزعة الظلامية . 

ولنحذف من نقاشنا المفاهيم الساذجة المتعلقة بالثقافة العالمية , تلك المفاهيم 
التى بالكاد ما تخفى محاولة فرض ثقافة معينة تحت مظهر المهمة الحضارية 
( ع116ة5أاألاء موأوؤوأم ) . وعلى الرغم هن أن هذه المفاهيم الساذجة مالوفة . فإنها تعد 
هدفاً سهلاً لنقدنا . ولنأخذ الصيغة الأكثر تعقيداً : الدفاع عما أسماه ليو بولدر 
سيدار سنجور فى عبارة مشهورة « الالتقاء بين المانح والمتلقى » . هل يمكن أن يوجد 
مثل هذا اللقاء ؟ وكيف يمكن أن يكون ؟ ظ 

ويمعنى ما . ينيغى أن يشكل مفهوم الجامعة . فى حد ذاته , هذا اللقاء . ونجد 
أن كلمتى الجامعة ( ن5ز5:ع لاهن ) , والعالمية ( 2ؤأأةة:عنانهن ) , لهما الجذر 
الايبتيمولوجى نفسه فى اللغة الإنجليزية . كما أن كلمة 0106:51185انا كانت فى 
الاستخدام الأوروبى بالقرون الوسطى هى الاسم الذى يطلق على شكل معين من 
أشكال المجتمع الثقافى . هل كانت إذن الجامعة (لاؤأة:علاأهنا) من زاوية العالمى 
( 1515|ة5:عاأهنا ) هى الموقع المقترح لالتقاء الجامعات من زاوية مجتمعات 
بعينها؟ ومن المشكوك فيه , بطبيعة الحال , أن الأمر كان على هذا النحو تاريخياً ‏ ولكن 
المطروح أن تصبح المسالة على هذا النحى سواء اليوم أى فى المستقبل . 

إن المناقشات التى جرت بعد عام 1114 فى كثير من الجامعات حول مفهوم 
« التنوع الثقافى » ( وتبعاته بالنسبة إلى المنهج الدراسى ) تُعد مثلاً آخر على هذه 
الدعوة . إننا نواجه ذلك الموقف الغريب اليوم بشأن النقاش الدائر أساساً فى جامعات 
الولايات المتحدة بين المدافعين عن عالم من الثقافات خلال الترويج للدراسات الخاصة 
بالسود أى الدراسات النسائية أى امتداد ( إن لم يكن محى ) ما يسمى بالقواعد فى 
الأدب من ناحية ٠‏ وبين المدافعين عن ثقافة عالمية من خلال الترويج لمقررات دراسية فى 
الحضارة الغربية من ناحية أخرى . إن العالم مقلوب . بحق ٠‏ رأساً على عقب . ويصل 
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المرء - كما يبدو الجدال دائرا من جانب الطرفين فى هذا الشأن - إلى العالمى من 
خلال الخاص ( على الرغم من أن الطرفين يختلفان حول ماهية هذا الخاص ) . 

ومع كل . هل هذه الدعوة إلى التنوع الثقافى - كما يطرح سارتر بشأن السود 
8 - هى نفى النفى الذى طرحه هيجل ؟ ألن تذوى الدول وأيضاً الثقافات ‏ 
القومية يوماً ما فى المستقيل ؟ ؟ وإذا ما ذبلت . هل هذه - فى النهاية - هى صورة 
المجتمع الجيد ؟ أم أنها | جحيم جديد من الاتساق المتعلق بما يشبه الإنسان الآلى ؟ 
هل سيصبح ذلك نوعا من التحقق لتلك النكتة القديمة المعادية للاشتراكية : 
( الخطيب ) : « عندما تأتى الثورة ٠‏ سيأكل كل فرد الفراولة والقشدة » ؛ ( عامل من 
جمهور المستمعين ) : « ولكننى لا أحب الفراولة والقشدة » ؛ [ ( الخطيب ) : « عندما 
تأتى الثورة » سيتأتى عليك عندئذ أن تحب الفراولة والقشدة » ؟ ] .. 

عتقد أننا تجنبنا كثيراً التفكير بجدية حول التبعات الثقافية لمستقبل ما بعد 
الرأسمالية , نتيجة لانشغالنا المفهوم بصعويات الحاضر الرأسمالى . ولنفترض أنه من 
الصحيح - كما أعتقد - أنه لا يمكن أن توجد حرية خارج عالم المساواة “ولا يمكن أن 
توجد مساواة خارج عالم الحرية » ماذا يأتى إذن بعد ذلك فى عالم الثقافة » فى الفنون 
وفى العلوم ؟ هل عالم الحرية هو عالم يسير فيه كل فرد وفقاً لأذنه / لأذتها الداخلية ؟ 
هل عالم المساواة هو عالم نشترك فيه جميعاً - على قدم المساواة - فى القيم العالمية نفسها ؟ 

وإذا كانت الثقافة - كما أميل للطرح هنا - هى تعبير جماعى للمقاومة يتطلي 
وجود الآخر فى هذا العالم الحر - المساواتى المفترض 11186138هوة - 130:هاروط1)- 
فهل توجد « الثقافة » ؟ ظ 


يمكدتى التراجع غدل هده النقطة والقول بأننى لا أعرف وهذأ صحيح .كما 
يمكننى أيضاً التراجع عند هذه النقطة والقول إن إجابات هذه التساؤلات الافتراضية , 
لا ل ؛ يمكن أن تنتظر كن ا 
شهدت العديد من النقاشات حول إشكالية « الثقافة 5 0 0 بعد تفكك الإايمان 
المزدوج فى القرن التاسع عشر فى الميدانين السياسى والاقتضادى كمواقع للتقدم 
الاجتماعى » ومن ثم الخلاص الفردى . البعض يعود إلى الله . والبعض الآخر يبحث 
عن « نقاقة » أو « هوبية « أو أى نوهم واقعى آخر يساعده على استعادة الاتجاهة , 
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إننى أميل إلى النزعة الشكوكية بشأن إمكانية أن نجد طريقنا من خلال البحث 
عن ثقافة عالمية نقية خالصة . ولكننى أميل أيضاً إلى النزعة الشكوكية بشأن 
الاستمرار فى أى شكل قومى أو إثنى , أو أى شكل آخر من أشكال الثقافة الخاصة 
يمكن أن يمثل أى شىء أكثر من دعامة أو ركيزة . إن الركائز ليست بلهاء . نحن 
نحتاج إليها لاستعادة كليتنا » ولكن الركائز هى بالتعريف ظواهر انتقالية . 

ويطرح حدسى الخاص أن ترتكز تصوراتنا الطوياوية على الافتقاد الموروث 
للتوازن طويل المدى فى أى ظاهرة من الظواهر سواء أكانت فيزيائية » أم بيولوجية ', 
أم اجتماعية . ومن ثم » لن يكون لدينا أبدأ عالم حر / مساواتى مستقر . ومع كل ذلك , 
يمكننا أن نحقق نظاماً عالمياً مشيدا بأسلوب يجعله يميل نحو الحرية والمساواتية . 
ولكننى غير متأكد على الإطلاق كيف يمكن أن تبدى هذه البنية . ولكن مهما كانت , 
فإننى أقترض أيضاً أنه سيوجد داخل عمليتها ميل ثابت للتحرك بعيداً عن كل من 
الحرية والمساواة . 

وفى ظل هذه الرؤية لمستقبل أفضل , يمكننى أن أتخيل أنه سيوجد بالتأكيد مكان 
دائم للمقاومة الثقافية . إن الطريق لمقاومة الابتعاد عن الحرية والمساواتية سوف يخلق 
ويعيد خلق كيانات ثقافية ذات خصوصية , فنون » وعلوم ٠‏ وهويات دائما جديدة , 
وعادة ما تزعم أنها قديمة » وسوف تكون اجتماعية ( وليست فردية ) » وستكون ذات 
خصوصيات يتمثل موضوعها ( سواء كان معلناً عنه أى غير معلن عنه ) فى استعادة 
الواقع العالمى للحرية والمساواة . 

إن ما سبق قد لا يكون - بطبيعة الحال - مجرد وصف للمستقبل المفترض ٠‏ بل 
يمكن أن يمثل جزئياً وصفاً للحاضر الذى نعيشه . 


الهوامش 
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(0) سيناريوهات ثقافات الأطراف 


أولف هانرز 





كان القرن العشرون يمثل فترة فريدة فى التاريخ الثقافى للعالم )١(‏ . فلقد ودع 
الحقن التشترفى اأخدرا ذلك العالم الذى يمكن - بقدر من المصداقية - اعتياره 
فسيفساء ء ثقافية , إذ كان يتكون من قطع منفصلة ذات حواف صلبة جيدة التحديد . 
وككل | للزيادة الضخمة التى شهدتها حركة الثقافة ؛ نتيجة لاتساع نطاق نظم المعنى 
والأشكال الرمزية ,2 فقد أصبح العالم - يقدر متزايد - عالًا شاملاً يموج بالتفاعل 
والتبادل الثقافى المتواصل ليس فقط من الزاويا الثقافية والاقتصادية . كما كان 
الحال فى المرحلة الكولونيالية ؛ انما أيضا من زاوية بنائه الثقافى ككل ومع ذلك »؛ 
فهى لايشكل قرية عالمية تتسم بالمساواة . إن مائراه الآن ليس سوى صرح مبنى 
بصرامة دونما تناسق أو تمائل بين المركز والأطراف . وفيما يتعلق بالتدفق الثقافى , 
نجد أن.الأطراف - التى تقع فى الخارج فى أراض بعيدة - تأخذ من المعنى 
والأشكال ذات المعنى أكثر مما تعطى . إننا مدعوون إلى م أمظة من التدفق المضاد , 
فمن الصعب تجنب التتيجة التى هفادها أن الأشياء طالما تقف ساكنة . على الأقل الآن , 
فالعلاقة إذن ليست متوازنة ويعوزها التناغم والتوافق . 


ونحن لانفترض أن هذه النقطة تمثل نهاية التطورات ذات الطابع العولمى. 
فعملية تشكيل الثقافة العالمية تسير على نحو متواصل نحو المستقبل ؛ ولاتزال 
أمامنا حالات غير يقينية . ولكن.. ربما نجد أن إحدى النتائج المدركة تهيمن 
على التصورات الخاصة بالمستقبل الثقافى كسيناريو رئيسى ينبغى قياس كل 
سيناريو آخر بديل على أساسه . ولنطلق على هذا السيناريى اسم تحقيق التجانس 
العالمى للثقافة . وهنا يجرى التصوير الخطابى للتهديد القاتل للإمبريالية الثقافية 
باعتباره يضم ثقافة التكنولوجيا العالمية للمدن والعواصم . إضافة إلى المساندة 
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التنظيمية القوية فى مواجهة ثقافة شعبية صغفيرة النطاق لاحول لها ولاقوة . ولكن 
«الإمبريالية الثقافية» . كما أصبح واضحا . تمتلك علاقات بالسوق تزيد عن علاقاتها 
بالإمبراطورية . إن المحرك الرئيسى المزعوم لعملية التكرار اليشرى العام للاتساق فى 
الرأسمالية الغربية السابقة يعمل على الدوام على إغراء مزيد من المجتمعات نحو 
الاعتماد على أهداب المجتمع الاستهلاكى عالمى النطاق الآخذ فى الاتساع . وبنتج 
تحقيق التخافن أساسا عن طرئق تدقق الثقافة كبيلفة من الركز نحن الأطر افيه وو فقا 
لهذه الرؤية » فإن الثقافة العالمية المتجانسة الوافدة سوف تكون , على وجه العموم , 
صيغة من الثقافة الغربية المعاصرة . وعندئذ سيظهر فقدان الثقافة المحلية يشكل 
متمايز عند الأطراف . 


وقتاك عدو هن الأعون القن قصياحب هذا السيتاريق الركتينى: ان نظار #سويفة 
على العالم اليوم تضفى عليه نوعا معينًا من القبول الجوهرى ٠‏ وقد يبدى الأمر محض 
استمرار للاتجاهات الراهنة . وهناك . بطبيعة الحال ؛ تلك الميزة الكبيرة المتعلقة 
بالبساطة . والمسألة ذات طابع درامى . فالإحساس بالقدرية قائم . فضلاً عن 
توقع الخسارة التى لايمكن تعويضها لأجزاء كبيرة من تراث الإنسانية المشترك . 
ويقدر ما يتعرض تنوع الذخيرة السلوكية للابادة » يصبح الإنسان كنوع بيولوجى أكثر 
شبها بالأنواع الأخرى» فهو يعمل أساسا فى بيئته الخاصة , مقارنة بتلك الأنواع , 
ولكنه - فى الوقت ذاته - يتكيف مع هذه البيئة بطريقة واحدة . وإن كانت 
شديدة التعقيد . 

وهناك سيناريى آخر يتعلق بالعملية الثقافية العالمية . ولكنه قابع فى موضع 
خفى ولايخرج منه كثيرا للتنافس الصريح مع سيناريى تحقيق التجانس العالمى . 
ويمكننا أن نطلق عليه سيناريو الفساد بالأطراف ؛ إذ إن ما يصوره كمتتابعة 
متكررة دوريًا يقع أينما يمنح المركز مثله العليا وأفضل معارفه . مع وجود 
شكل مؤسسى ء وأينما تتبنى الأطراف هذه المُثّْل والمعارف ثم سرعان ما تقوم 
بإفسادها . ويوضح السيتاريو أن رؤساء الدول المنتحبين يبقون رؤساء لمدى الحياة , 
ومن ثم يمتلكون سلطات واسعة بلا هوادة . كما يوضح أيضا ابتلاع الغابات الكثيفة 
فى نموذجى وست مينيستر وأوكسبريدج . وفى النهاية , لايمكن أن يفوز المركن , 
ليس عند الأطراف . 
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التحيزات 


ومن هنا . فإن سيناريو فساد الأطراف يحدد لمن يقعون فى المركز متى 
يتشاعمون بشأن دورهم فى تحسين العالم » بل ويرتابون فى الأطراف ويسخرون منها. 
وبتعلق الأمر بمركزية عرقية عميقة ؛» إذ كفركن توزنها غير عادل على الإطلاق للقوة 
والتأثير . ويذلك يأتى إنكار صحة وقيمة أى تشكيلات قائمة لدى الأطراف , وكانت 
مخوزة فى الأصل من المركز . وهنا تكمن قضية وجود قدر من الاختلاف الثقافى ‏ 
ولكنه اختلاف بين الثقافة وغير الثقافة . بين الحضارة والهمجية . 

وقد يتسم سيناري تحقيق التجانس العالمى بإغراء فكرى أكبر من السيناريو 
الآخر متعدد الظلال , ولكننى أعتقد افونا فو فى سوسيولوجيا المعرفة يمكن 
أن يطرح سببًا لذلك يتعلق باشتراك كثيرين منا فى بعض مصادر التحيز التى تسهم 
فى جعله سيناريى مقبولا . 

أولاً ٠‏ وقبل كل شىء , يمكن أن يرتكز هذا السيناريى أيضا على نمط معين من 
المركزية العرفية + إن سيناريى تحقيق التجانس العالمى يركز على أمور نألفها نحن 
جيدًا كمشاهدين ومعلّقِين من المركز : طعامنا السريع ٠‏ ومشروياتنا الخفيفة » ومواقفنا 
الكوميدية . إن فكرة وجود هذه الأمور بالفعل , أو انتشارها فى كل مكان ٠‏ وقوتها فى 
كل مكان , إنما تجعل ثقافتنا حتى أكثر أهمية وقيمة من أن نتجادل حولها , كما 
تخفف عنا القيود الحقيقية المتعاقة بارتباطنا بثقافات أخرى حية شديدة التعقيد ومثيرة 
للحيرة , إن الحزن على الآخر المتلاشى يعد - قبل كل شىء - أيسر على نحو ما من 


مواجهة حى وفى حالة مقاومة . 
وعلاوة على ذلك ,'يرتبط سيناريى تحقيق التجانس العالمى ارتباطًا مباشرا بالنقد 
الثقافى المحلى هناك , بالتاكيد , أولئك الذين يحقق انتشار ثقافاتهم على النطاق 


العالمى سبيًا للاحتفال . فى حين يعتبر بالنسية إلى الكثيرين منا هنا شيئاً نسف عليه . 
أما أوائك الذين تمتعوا باهتمام كبير فى المركز . اهتمام يتسق مع ظروف الحياة عند 
الأطراف لعدة عقود حتى الآن على الأقل . قد كانوا عادة هم الذين يميلون بصورة 
نقدية نحى عودة تأثيرات اقتصاد السوق . إذن » يسفر سيناريى تحقيق التجانس عن 
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تصدير وعولة النقد الثقافى , أو بدلا من ذلك صياغته والحصول من الأطراف على 
الوقود اللازم للنقاشات المحلية فى المركز . 

وأخيرا , يمكن أن تتبادر لدينا بعض الشكوك بشأن الإحساس بالزمن فى 
سيناريى تحقيق التجانس . فإذا ما كانت هناك , بطبيعة الحال . فكرة عدم امتلاك 
الثقافات الطرفية لأى دفاعات . وعدم استعدادها للمواجهة مع الثقافة العاصمية , 
فضلاً عن عدم تنظيم هذه الثقافات على نحو كاف وشعورها الدائم بالمفاجأة ظ فإن هذه 
الفكرة تستلزم , فى كشيوهن الأكيان:قيانا للجهل بالتطور التاريخى المتواصل 
للاتصالات بين المركز والأطراف . ويمكن أن يصبح الأمر على النحو التالى : كان 
العالم الأول حاضرا فى وعى كثير من شعوب العالم الثالث لمدة أطول مما كان عليه 
العالم الثالث فى أذهان أغلب شعوب العالم الأول . إن فكرة الارتباط المفاجئ بين ثقافات 
المركز والأطراف يمكن , من ثم » أن تصبح فى جزئها الأكبر , منتّجا ثانويًا تخيليًا من 
الصحوة الماضية للواقع العالمى بالنسبة إلى الكثيرين منا الذين نقطن فى المركز . 

ريما بدأنا جميعا , منذ فترة طويلة » نقتات على الشكوك المرتبطة بالسيناريوهين 
اللذين سبقت الإشارة إليهما » ونكون على أهية الاستعداد . وتحت الطلب , لارتجال 
نقد لأى منهما اومن للك فإن صحتهما المستمرة من حيث هما أبنية فى أذهان 
الجمهور العام يمكن أن تعتمد على افتقاد البدائل , تلك البدائل التى من شأنها أيضا 
إتاحة سبل التفكير والحديث حول مايمكن أن يجرى لدى الأطراف فى عالم يزداد 
تباط عافاته . وطالما أن السيناريى الذى يمكن أن نجده مرضي إلى حد معقول قد 
يكون أكثر تعقيدا من السيناريوهين السابق ذكرهما , ومن ثم يتطلب الأمر المزيد من 
الصبين جتواء من انبا أى من جانب أى طرف أخر , فقد يكون هذا السيناريى إذن - 
وعلى نحو تلقائى - فى وضع غير موات على المستوئ الخطابى » ومع ذلك فإذا كان 
بمقدروه تحديد جوانب ضعف السيناريوهين المتنافسين واستخدام أى بذور للحقيقة 
فيهما » فإنه بذلك يخدم المصداقية بعيدة المدى على نحو أفضل . 

ويصفتى باحمًا أنثروبواوجيا » فقد تختلف تحيّزاتى عن تلك التحيزات التى تبدو 
مبنية داخلٍ سيناريو تحقيق التجانس العالمى وسيناريو فساد الأطراف . وريما كان 
الأنثرويولوجيون هم الذين يسعون عادة إلى تأصيل التنوع والتنقيب عن جذوره » وقد 
يطرح البعض أن هذه العملية تمثل اهتماما ثابنًا لدينا .. وفى أى حالة من الحالات , 
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فإننى أعتبر أن إنعام النظر فى مثل هذه السيناريوهات . ومحاولة صياغة بدائل لها , 
إنما يمثل مهمة زات دلالة كبيرة لبحوث الماكروأنثرويولوجى الخاصة بالثقافة المعاصرة , 
إبها لست المهقة الزعية؟. كبا انها أيضا لعديت مهنا كاه موقيوها جاننًا شن 
زاوية فكرية خاصة بها . ولكن المطلوب » بالأحرى , يكمن فى تقديم تصور كلى للثقافة 
المعاصرة يشتمل على إحساس بانتشار العولمة » كما أعتقد أيضا أنها من المهام التى 
يمكن للمرء القيام بها والتعامل معها من زوايا عامة نسبيًا . ومرة أخرى ٠‏ قد يمتلك 
الأنثروبولوجيون نزوعا للتغيرية وللخاص وللاستثنائى وللمتفرد , ولكننى لا أعتقد أن 
الاستجابة إلى سيناريى تحقيق التجانس العالمى » أو إلى سيناريو فساد الأطراف , 
يمكن أن تخدمنا كثيرًا » فنحن كإثنوجرافيين فحسب لدينا عدد لايحصى من القصص . 
وإذا ماكنا نسعى إلى إيجاد بديل لهذه السيناريوهات , فمن الأفضل أن يكون على 
مستوى العمومية حيث يمكن تمييز نقاط الاختلاف بوضوح . 

ومع ذلك . يصعب أن أكون أنثروبولوجيًا إن لم توجد بعض الإثتوجرافيا 
اللموسة متوازية خلف تجريداتى » وينبغى القول بأنها تمثل حميمية وألفة عامة , 
كما تمثل خبرات بحثية خاصة فى حياة الحضر يغرب أفريقيا , تلك الخبرات التى 
أثارت اهتمامى بالعلاقات القائمة بين المركز والأطراف فى مجال الثقافة العالمية . 
وصولاً إلى صياغة ردود أفعالى الداخلية إزاء السيناريوهات التى أشرت إليها 
سايق . 


فى مدينة صغيرة بنيجيريا 


وأعرف شعبها , كما أعرف بيئتها التى يتدفق خلالها المعنى . منذ مايقرب من 
ستين عاما . كانت هذه المدينة قد بدأت تظهر للوجود عند نقطة تقاطع جديدة 
لطريق السكك الحديدية الذى شيدته الحكومة البريطانية الكولونيالية . إذن» فهذه 
المدينة تمثل مجتمعًا لم يكن وجوده معروفا خارج النظام العالمى الحالى . كان سكان 
هذه المدينة من عمال السكة الحديد » وسائقى سيارات التاكسى ». وموظفى البنك » 
وأطباء 0 وممرضات « وتجار صغار ( وترزبة « وماسحى أحذية 0 ومدرسن « وأطفال 
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هدارس » ورجال شرطة , وعاهرات » وأصحاب بارات ٠‏ وأفراد يعملون على عريات نقل 
خفيفة يدفعونها بأيديهم » وبعض منشدى التسابيح , والفلاحات اللاتى حِئن لمدة يوم 
واحد لبيع منتجاتهن فى السوق . كان أهل المدينة » إلى جانب تمضية الوقت فى أماكن 
العمل . يعضون أوقاتهم فى غرفهم وساحاتهم لإدارة شئون الأسرة . كما كانوا 
يتجولون فى طرقات المدينة ويقدمون التحايا لبعضهم البعض », ويتجادلون ويشريون 
البيرة ونبيذ النخيل فى الحانات . وكان شباب الرجال يحضرون مختلف العروض فى 
دار العرض السينمائى بالهواء الطلق . وعندما دخلت الكهرياء أخيرًا إلى المدينة منذ 
6 سنة . مع ازدهار شركة النفط النيجيرية . أصبح بإمكان السكان مشاهدة 
التليفزدون » فجأة ظهر عدد ضحم من الهوائيات فوق أسطم المنازل المبذية من الصفيح 
الصدئ . وقبل ذلك بقترة طويلة » كان لدى الأهالى أجهزة تعمل بالبطارية لتشغيل 
الأسطوانات . كما كان يوجد بالمدينة عدد من محال بيع الأسطوانات : ومنذ دخول 
الكهرباء أغلقت بعض هذه المحال أبوابها ؛ إذ يفضل المستمعون الآن الاستماع إلى 
شرائط الكاسيت , وتمتلئ المدينة بالباعة الجائلين الذين يبيعون نسخًا غير مرخصة من 
هذه الشرائط . يخيئونها فى الحقائب الخلفية للدراجات التى يجويون بها أنحاء المدينة 
ويرتاد السكان أيضنا الكتائس والمساجد . (وقد حدث منذ عامين أن .حضر أحد الوعاظ 
الزائرين ولم يختر كلماته بحكمة , ويداً المسلمون والمسيحيون فى المدينة إحراق دور 


العبادة ليعضهم البعض) . 


حيثما يتدفق المعنى : السوق . والدولة . وشكل الحياة والجركة : 


وسأبداً الآن جولة عبر أنحاء الوجود البشرى الجماعى على نحو منفرد ؛ وذلك 
لدراسة أسلوب تنظيم الثقافة وترتيبها داخله . توجد الثقافة فى كل جانب من جوانب 
الحياة الاجتماعية منظومة كتدفق للمعانى ؛ عن طريق الأشكال ذات المعنى ؛ بين الناس 
. ولكنها تقوم بذلك عبر مبادئ مختلفة وفى سياسات مختلفة . ومن أجل تقديم رؤية 
شاملة للتدفق الثقافى , أعتقد أنه من المفيد تمييز عدد صغير من الأطر الاجتماعية 
النمطية التى يجرى خلالها التدفق الثقافى . وتتكرر هذه الأطر » جزئيًا ونتيجة للعولة , 
فى الحياة المعاصرة بالشمال والجنوب :و بالشيرق والغوب: ».فى هندينة افريقية وايقنا 
فى أورويا وأمريكا . وتتكرر الأطر دوريًا رغم اختلاف مضامينها الثقافية. يمكن إذن 
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رؤية الوحدة الكاملة للعملية الثقافية دُاخل هذه الأطر ومن خلال علاقاتها المتداخلة . 
وكبداية . يمكننا النظر إلى هذه الأطر من زاوية التزامن . ويمكن أن يدخل الزمن - 
وهنا قد نعود الى مشكلة السيناريوهات - كأمر يتعلق بالتبعات التراكمية للعملية 
الثقافية . وأتمنى أن أتمكن من وضع تخطيط عام لهذه المسالة فيما يلى . 

إننى أرى بداية أربعة من تلك الأطر النمطية المرتبطة بالعملية الثقافية . كما أننى 
أزعم أنه أيا ما كانت تدفقات الثقافة خارج هذه الأطر الأربعة . فإن حجمها قليل إلى 
حد ما . ونجد أن سيناريو تحقيق التجانس العالمى » كما وصفته سابقا . ينشغل 
بإطار واحد فقط من تلك الأطر , وهو الإطار الخاص بالسوق . ومن هنا , فإذا لم 
يحدث شىء مهم على الإطلاق فى الأطر الثلاثة الباقية . يمكن بطبيعة الحال أن نضع 
يافطة «غيرمكتمل» على هذا السيناريى . ولنبدأ هناك » حيث يجرى نقل السلع الثقافية 
من خلال إطار السوق . ومن المفترض أن كافة السلع تحمل بعض المعنى » ولكن - فى 
بعض الحالات - نجد إغراء فكريا أو جماليا أى عاطفيا لدى سلعة ما أو فى جزئها 
الأكبر , وهو الأمر الذى يمكن أن يوجد أساسا فى أذهاننا عندما نتحدث عن السلع 
الثقافية . وفى إطار السوق , يقوم المتخصصون بإنتاج المعانى والأشكال ذات المعن 
والترويج لها » وذلك فى مقابل تعويض مادى , وهو الآمر الذى يؤدى إلى نشوء علاقات 
اللاتماثل بين المنتجين والمستهلكين , وتتسم هذه العلاقات بالمركزية إلى حد ما . كما 
يحاول السوق أيضا برحابة أن يجلب المزيد والمزيد من الثقافة ككل داخل إطاره , 
ويتنافس وكلاؤه مع بعضهم البعض , ويستمرون فى الابتكار من أجل تحفيز طلبٍ 
جديد. ويكلمات أخرى ؛ هناك ميل داخلى نحو عدم الاستقرار فى هذا الإطار . ولن 
أطيل أكثر من ذلك عند هذه النقطة . 

أما الإطار الثانى للعملية الثقافية فهى ذلك الاطار المتعلق بالدولة ؛ ليس كمساحة 
مادية مقيدة وإنما كشكل تنظيمى ٠‏ تمارسس الدولة يطرق عديدة مخطفة عملية اذارة 
المعنى . فللحصول على السلطة الشرعية , تميل أجهزة الدولة فى أيامنا هذه إلى 
الامتداد بمختلف درجات المصداقية والنجاح إلى رعاياها تحفيرًا لفكرة أن الدولة هى 
الأمة , ولبنائهم ثقافيًا كمواطنين . وتشتمل هذه المسالة على قدر من تحقيق التجانس 
كهدف الهندسة الثقافية . ومن الناحية الأخرى ٠‏ تهتم الدولة أيضًا بصياغة الاختلافات 
القائمة بين الناس كما هو مرغوب من أجل تحقيق تدافق مئات الأفراد داخل مختلف 
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المواقع فى بنية الإنتاج وإعادة الإنتاج . وإضافة إلى ذلك . تنخرط بعض الدول أكثر 
من غيرها فيما يمكن أن نسميه الرفاهية الثقافية . وذلك فى محاولة لتوفير «ثقافة جيدة» 
لمواطنيها ؛ والمقصود هو المعانى والأشكال ذات المعنى التى تتسق والمعايير الفكرية 
والجمالية المتفق عليها . فليس أقل من توفر هذه الرفاهية الثقافية للناس والأدوات التى 
يمكنهم استخدامها لتطوير مواقف بناءة انعكاسية تجاه أنفسهم وتجاه عالمهم . 

ونجد . مرة أخرى ؛ أن إطار الدولة للعملية الثقافية يضم حالة لاتماثل ذات دلالة 
قائمة بين جهاز الدولة والناس . إنه يركز الموارد فى المركز بالنسبة إلى العمل الثقافى 
طويل المدى » وغالبًا مايتدفق المعنى من المركز متجها نحو الخارج (') . وفى تيار واحد 
على الأقل من تيارات التدفق الثقافى الذى تحركه الدولة . يتجه الميل نحو استقرار المعنى , 
عادة ماترتبط: فكرة الأمة بالتصورات الخاصة بالتاريخ والتقاليد . ولكننا » مرة أخرى , 
ينبغى أن نعرف الآن أن مثل هذه التصورات قد تكون - فى واقع الأمر - غير صحيحة 
ومحل خلاف كيير () . 

ولسوف أطلق على الإطار الثالث للعملية الثقافية اسم «شكل الحياة» » نظرا لعدم 
وجود مصطلح أكثر دقة . إنه إطار يتسم قطعا بأهمية رئيسية ؛ إذ يضم الممارسات 
العملية اليومية فى مجال الإنتاج وإعادة الإنتاج , والأنشطة التى تجرى ممارستها فى 
أماكن العمل . والأوضاع القائمة داخل المنزل » ومع الجيران » فضلاً عن الممارسات 
الجارية فى العديد من الأماكن الأخرى . إن مايميز العملية الثقافية هنا يتمثل فى 
تكرار ممارسة الأشياء نفسها , ورؤية الآخرين وسماعهم وهم يفعلون الأشياء نفسها 
تتقولية الأكداء ذاقها فكرار وار الموفناك قدر كبير من النتائج الغزيرة . وتلتحم 
الخبرات والاهتمامات معًا فى رؤى وميول مألوفة . وفى هذا الإطار أيضًا يتحرك الناس 
عبر أشياء تتطلب قدرأ من التدفق الثقافى التبادلى الحر . وفى مقابل إطارى السوق 
والدولة, لاتوجد هنا أية خصوصيات فى إنتاج ونشر المعنى بتلك الكيفية التى يجرى 
خلالها التعويض ماديًا عن العمل الثقافى . وفى حين نجد أن كل شكل من أشكال 
الحياة يتضمن بعض الناس ويستيعد البعض الآخر » لاتوجد بالضرورة تخوم جيدة 
التحديد بين هذه الأشكال » ويإمكان الناس تطوير تصورات لأشكال الحياة لدى 
بعضهم البعض من خلال نفس نمط الرؤية والاستماع اليومى » على الرغم من أن ذلك 
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يتم بأسلوب أقل دقة . وبنظرة إجمالية » ومع إنجاز مجموعة أشكال للحياة » يضم هذا 
الإطار عمليات ثقافية تتسم بانتشارها وعدم مركزيتها . إن «القمم الشاهقة من الثقافة 
لم تعد موجودة هنا كما كانت . ونظرا أن الأنشلة اليومية يجرى تكييفها عملي وا الطروف 
المادية . فلا بوجد سبب لاحداث تغييرات فى الثقافة هنا ٠‏ طالما أن الظروف لاتتغير 
ومن ثم » ففى إطار شكل الحياة يوجد ميل نحو الاستقرار فى العملية الثقافية . 


يعد تقسيم العمل , فى المجتمعات المعاصرة شديدة التعقيد » العامل المهيمن فى مجال 
صياغة أشكال الحياة ؛ إذ بوفر قواعد مادية إضافة إلى الخبرات المركزية كل 
لتشايه تيادل غزارة تدفق المعثى بين الناس الذين يشتركون فى عمل واحد أو فى الحياة 
المنزلنة أى فى عملدات الاختلاط الاجتماعى ' فإننى أعتقد أن ذلك يشكل إطارا 517 


وإذا نظرنا الآن إلى مدينتى النيجيرية » أى إلى المجتمعات الطرفية عامة » يمكننا 
رؤية دخول تنوع أشكال الحياة إلى النظام العالمى بطرق مختلفة إلى حد ما؛ إذ يتشابك 
التقسيم المحلى للعمل مع التقسيم الدولى له . فلا يزال هناك أناس يعملون بالزراعة 
ومكتفون ذاتيًا فى المنطقة المجاورة للمدينة ‏ ولكن اندماجهم داخل النظام العالمى لايبدو 
اندماجًا كاملاً من الزاوية المادية : الذين بالكاد ماينجحون فى الأطراف . وهناك أناس , 
من الناحية الأخرى ؛ مثل موظفى السكة الحديد الذين يرتكز نمط وجودهم على ظهور 
الرغبة - فى باكورة هذا القرن - لتقل القصدير والفول السودانى من داخل نيجيريا 
إلى العالم . 
ولكن بعض أشكال الحياة قد أصبحت ؛ عندئذ 55 . محددة أكثر من غيرها »2 
بدقة شديدة بصورة كلية من زاوية تلك الثقافة التى تدفقت ومازالت تتدفق من المركز 
إلى الأطراف . ومن الصحيح أن الفلاحات اللاتى يأتين إلى السوق فى المدينة 
النيجيرية , أو المغنّينَ الذين ينشدون المديح للوجهاء المحليين » إنما يرتبطون - من 
خلال حياتهم على الأقل - ارتباطًا وثيقًا بنظم المعنى العاصمية » ويزداد الأمر 
بالأحرى بالنسبة إلى موظفى السكة الحديد وموظفى البنك والأطباء . ولاتوجد علاقة 
ندية بين خصوصية مثل هذا التعريف الثقافى ويين درجة الانخراط المادى فى النظام 
العالمى. وتوحجد » فى عديد من البقاع فى الأطراف . أشكال من الحياة تعزو 
وجودها المادى إلى النظام العالمى على نحر مباشر : أشكال للحياة تدور حول أبار 
النفط , ومناجم النحاس ٠‏ وزرعات البن . ومع ذلك , بإمكان العمال الزراعيين 
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كسب عيشهم بحد أدنى نسبى من المهارات التكنولوجية أو التنظيمية التى يعود 
منشؤها إلى المركز 

ويقدر عدم خضوع أشكال الحياة هذه ؛ أو أجزاء الجولة اليومية المحيطة بها , 
لأى درجة أعلى من التعريف الثقافى من جانب المركز - سواء عن طريق التقسيم 
الدولى للعمل أو أى سبيل آخر - هناك مساحة لمزيد من الاستقلال الذاتى الثقافى . 
إن قوة الثقافة الموجودة فى مثل هذه الاحتياجات يمكن أن تتوفر ٠‏ بطبييعة الحال , 
على نحو يجعلها تعود أيضا إلى اختراق القطاعات التى يحددها المركز بصورة 
أكثر مباشرة وأكثر توسعا . هذا هو الوضع بصورة شديدة الإيجاز . ولننتقل الآن 
إلى دراسة التبعات . 

بالنسبة إلى الإطار الرابع والأخير للعملية الثقافية فى الحياة المعاصرة , فإننى أود أن 
أطلق عليه اسم الحركات » وهو الجزء الأشد تقطمًا من بين الأجزاء الثلاثة الأخرى 
وال تشبكل فقن الوحدة الكاملة الثقافية . هذا برغم أنه بالكاد مايمكن إنكار تأثير 
هذه الحركات الرئيسية وخاصة فى الربع الأخير من القرن , وأمثلتنا على ذلك : الحركة 
النسائية » والحركات اابيئية » وحركة السلام . وفى سياقنا الراهن . سياق دراسة 
الروابط الثقافية القائمة بين المركز والأطراف , لن أقول الكثير حول إطار الحركة , 
وإنما ولحير فاح ال ار قيق الاكتمال 7 . ومن الصحيح ؛ دون شك ؛ كما 
يشير رولاند رويرتسون 7 , أن العوللة عادة ما تشكل جزءًا مهما من أساس نشوء 
الحركات المعاصرة . ومع ذلك » يبدو لى أن الحركات الكبرى عابرة القومية » فى أيامنا 
الحديثة » لم تكن فى حد ذاتها كاملة التنظيم فى أى مرحلة من مراحل الطريق بين 
المركز والأطراف . وبالأحرى , هناك البعض الذى يدمج المركز وشبه الأطراف » وأجزاء 
أخرى من الأطراف . 

إن السوق , والدولة » وشكل الحياة » والحركات », يمكن بالأحرى تمييزها بالفطرة 
السليمة ؛ ولكننا نرى اختلافات بينهم فى ميولهم المركزية واللامركزية ٠‏ وفى سياساتهم 
إزاء الثقافة » وفى اقتصاداتهم الثقافية . كما يمتاكون أنقيا دولا خاصة فيما يتعلق 
باليعد الزمنى للثقافة . ومن الصحيح أيضا ٠‏ أن الكثير مما تحتويه الثقافة يرتيط » فى 
الوقت ذاته » بعلاقاتهم المتداخلة وفى نهاية المطاف , لاتنجح الدول والأسواق 
والحركات إلا اذا 00 أن تجعل أشكال الحياة تنفتح أمامهم 5و حيانا تتنافس 
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الدول فى الأسواق » أما الحركات القومية فمن المعروف أنها قادرة على تحويل نفسها 
إلى دول ٠‏ وهناك بعض الحركات التى تخلق أسواقًا داخلية تتسم بأهمية إخبارية , 
ومن ثم تتحول إلى سلعة فى السوق . أما أشكال الحياة . فيمكن بصورة انتقائية أن 
تصبح ذات طابع سلعى مثل أخبار نمط الحياة وهكذا دوابك على نكي غير متجدى. 5 
إن شذهة التعقيدات « التى تضم عادة نولا متنافقضة تيادلنًا ٠‏ تحافظ على الوحدة الكلية 


حية ومتحولة وعلى الدوام غير مستفرة . 


الْأَصّر عند الأطراف 

ونفكن النظنعنها قلته حول أشكال الحياة + يان سؤال حول سمات الأطر 
وعلاقاتها المتداخلة فى العملية الثقافية بالأطراف ,. وكيف تؤثر على أسلوب تحديد 
موقع الأطراف داخل الثقافة العالمية . سواء الآن أو فى المستقبل ؟ ولا يقل دلالة هنا 
اختلاف وسائل ارتياط الأطر بالمكان » رغم تنوعها الداخلى . 

وعلينا أن نتذكر أن الرابطة القائمة بين العملية الثقافية والإقليم ليست سوى 
رابطة ممكنة . إن الثقافة فى الأساس - من حيث هى معنى منظوم اجتماعيا - هى 
ظاهرة للتفاعل » وإذا ماكانت التفاعلات ترتيط بأماكن معينة , عندئذ فقط ترتبط الثقافة 
- بالمثل - بأماكن معينة . وعندما كانت الثقافة برمتها تمثل - كما فى الكتابات 
الأنثروبولوجية الكلاسيكية - تدفقًا للمعنى فى علاقات مواجهة مباشرة بين الناس 
الذين لايتنقلون كثيرًاً عبر مختلف الأنحاء » فقد يكفى التفكير فى الثقافات بصيغة 
الجمع ككيانات واقعة فى أقاليم . وعندما تتيح التكنولوجيا الثقافية للبدائل أن تواجه 
الروابط وجهًا لوجه , وعندما يصبح الناس أكثر تحررا من قيود الحركة والتنقل , 
عتذكد مضع الأمز أكش تفقيدا . إننا نقف الآن , بالتاكيد عند عولمة الثقافة . 

ولكتقا توكن ههددا أن أظن العملية الا لثقافية ترتبط بالصفة الإقليمية بأشكال 
مختلفة . وطالما تمثل الدولة فى حد ذاتها تتقلييا للإقليم » إذن فهى الإطار الذى يضم 
أكبر اهتمام راسخ فى التعريف المكانى للثقافة . وحتى أينما تقوم الدولة بدور الوكيل 
بالتدسيق الوثيق مع وكلاء السوق عابر القوميات » فمن المرجح أنها تحافظ على بعض 
الاستقلال فى مواقفها , وفعاليتها وضرورتها من حيث هى وسيط بين ماهو عابر 
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للقوميات وما هو محلى ٠‏ وذلك من خلال إغراءات فكرة توسط الأمة بين الدولة وشكل 
الحياة . وقد يستلزم ذلك تجاهل . أو حتى قمع . تنوع أشكال الحياة القائمة داخل 
الحدود الإقليمية للدولة . وإذا ما نظرنا نحو الخارج ؛ نجد - تحديدًا داخل أجهزة 
الدولة الطرفية - أن ما يسمى «التدفق الحر للمعلومات» فى إطار السوق عابر 
القوميات يواجه أقصى مقاومة » ومن هنا يجرى طرح «نظام دولى جديد للمعلومات» 
يستهدف تقييد هذه المقاومة . ويالمثل . نجد أن الحملات الرامية إلى تحقيق التمايز 
القومى عادة ماتنطلق داخل أجهزة الدولة الطرفية - بعيدًا عن التنورات القصيرة , 
وأربطة العنق , والأسماء الممسيحية . وعلى علاقة ودية مع الإدارات الرئاسية وإدارة 
التقاليد عن طريق «صانعى الرسوم المتحركة فى المجال الثقافى» الذين تقوم وزارة 
الثقافة يتوظيفهم , أو عن طريق مفوضى المنطقة )١(‏ . 

وتقوم بعض الدول الطرفية أكثر من غيرها بما يزيد عن ذلك فى هذا الصدد . 
إن نيجيريا . مع الانقسامات الداخلية العميقة والانقلابات السريعة فى 
نظمها السياسية. لم تستخدم جهاز دولتها بمثابرة أى بانتظام فى مثل هذه الجهود 
الترويجية : والمثال الأساسى الذى يمكن أن يتبادر إلى ذهن باحث فى مجال الثقافات 
الأفريقية قد يكون ؛ بالأحرى » حملات «الأصالة» فى زائير التى شنّها مويوتو 
سيسيسيكو ") . 

إن نظرية النظام العالمى فى رؤية والرشتين » كما فهمتها حتى الآن » قد لاتكون 
قد وجدت وقنًا لدراسة الثقافة على الإطلاق » ولكن الثقافة عندما دخلت إليها - وغاليً 
كأمر من أمور الأيديولوجيا والاستخدام البارع للتقاليد - تأكد ذلك النوع من الترتيب 
المكانى الموجود فيها . من أجل تقييد المركز للأطراف. ومع ذلك . فجزء الدولة الداخل 
فى التنظيم العالمى للثقافة يتسم , بطبيعة الحال , بالالتباس والتناقض . كما أن قدرًا 
كبيرا من الأشكال المعاصرة للدولة , والأفكار المعاصرة بشأن الأمة والقومية , يقع , 
فى حد ذاته » فى إطار بنود الانتشار عاير القوميات . وحتى تتمكن الدولة الطرفية من 
توفير الرفاهية المادية لمواطنيها » وتظل باقية فى مجال الأعمال التجارية بحيث تظل 
داخل النظام العالمى » يتأتى عليها أن تنخرط بقوة فى مجال - استيراد الثقافة بالجملة 
- الاستيراد من المركز إلى الأطراف . ومع قيام المؤسسات بإعادة بناء المجتمع داخل 
حدود أراضيها فى شكل متكرر عالميًا » على نحو أو آخر , تعمل المؤسسات الكائنة فى 
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ماك النطاء العالتى علو امقال لك | اكنيشينات ودقعها وجنت هكيا مها ايتقق م انسييها: 
وعلاوة على ذلك ؛ تحتاج هذه المؤسسات إلى جدارة معيارية , ؛ تضمنها النظم التقليدية . 
التى تتوافق أهدافها - من حيث المبدأ على الأقل - بدرجة ملحوظة بين الدول . 
والمدارس , بطبيعة الحال » هى أبرز الأدوات المستخدمة لوصول التدفق الذى تنظمه 
الدولة للثقافة إلى المدينة النيجيرية . 


وتختلف أشكال الحياة من حيث قوة أمانها الإقليمى . ويمكن أن تظل جولة 
الأنشطة اليومية لبعض الناس باقية فى مكان واحد طوال فترة العمر . أما بالنسبة إلى 
الآخرين فتجد الأمر منتفهرا 5 حفلة التوزيع إحدى الأحداث المتكررة للنظام 
الطقوسى فى الحياة الحضرية النيجيرية المعاصرة - ففنى مدينة صغيرة كالتى وصفتها 
سابقًا » ليس من المرجح نقل موظفى الحكومة أو البنك أو المدرسين أو الطلاب بعيدا 
عن مدينتهم » وعادة مايبقون فى نيجيريا ؛ فى حين إذا ذهبنا إلى مدينة أكبر » فسوف 
نصطدم بأصحاب الأعمال العالميين , والمديرين والمهنيين . والمفكّرين » إنها مجموعة 
التفجر وريما الاستنزاف الذهنى الكامن . وعادة ماتمكث بالقرب من المطار الدولى : 
ولكنها تحافظ على الدوام على روابطها مع المركز » وذلك من خلال الكلمة المكتوية 
أو غير ذلك من وسائل الإعلام . ونجد هنا أن شكل الحياة يؤدى إلى إضعاف الرابطة 
القائمة بين الثقافة والإقليم » كما يمكننا ملاحظة أن الدولة - مع ماتقوم به من بناء 
للناس حتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمواقع المطروحة داخل تقسيم العمل » ويقدر 
ماتسهم فى تشكيل قدر كبير من هذا التقسيم للعمل - فإنها تضمن وجود أناس 
أفاقهم حدود مواطنهم . ظ 

وفى داخل إطار السوق , وتمشيًا مع سيناريو تحقيق التجانس العالمى » يمكننا 
أن نتوقع ضعف الرابطة القائمة بين الإقليم والعملية الثقافية . ويالإمكان إغفال الحدود 
القومية » أى إفسادها ء أو التقليل من قيمتها . وليس الإعلان عنها . إن تدفق بعض 
السلع الثقافية عابرة القوميات يرتكز . بطبيعة الحال , على حد أدنى من الاهتمام بأى 
سمات خاصة متمايزة من جانب المستهلكين. ويصدق ذلك على ما أسمته كارين بارير 
بذكاء «الإغراق الثقافى» عندما قدمت نظرة عامة بشأن الثقافة الشعبية الأفريقية - 
«والإغراق الثقافى» إنما «يماثل الإغراق بالأدوية منتهية الصلاحية , والحافلات التى 
لاتؤدى وظائفها يكفاءة» (4) . 
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ان تكلفة نقل الأفلام القديمة - التى تصور الدياة فى الأقاليم الغربية من 
الولانات المتاخدة خلؤل التضصف الثاتى من القوق التاسعم عش - أو المسلسلات الموسة: 
أو الأفلام الجنسية (وهى ليست سوى أمظلة قليلة من المعروض على الشاشة) الى 
بلدان الأطراف - وهى بمتابة مواقع الدفن الأخيرة لهذه الأعمال ح مهن تكلقة مخف + 
مما يعنى أن كل ما تحرزه من مكسب ليس سوى ربح صاف , وهو مايمثل زيادة غير 
متوقعة لما قدمته لتلك الأسواق التى جرى بالفعل انتاج 0 رويتقطلفت 
سيناريو تحقيق التجانس العالمى انعطافة خاصة هنا , وريما مؤقتة : فالأطراف لاتعتبر 
فى الوقت الحاضر مختلفة بشكل فعلى نراقي مختلفة ومن الدرجة الثالثة . ومن ثم 
دمكن اعتبارها من المخلّفات . 


وإذا ماكان يوجد اتجاه واحد داخل إطار السوق يعمل على تحقيق التجانس 
ويمتد باتساع إلى أقصى حد ممكن عن طريق السلعة المنفردة نفسها ؛ فهناك أيضا 
البديل المتمثل فى الحد من المنافسة عبر إيجاد بيئة درن تقاهرة ملانمة اولع أكذن تخضعضا : 
وبالتركيز على السوق باعتباره القوة الرئيسية 58 التجانس الثقافى , يتجاهل أحد 
السيناريوهات المطروحة لثقافات الأطراف هذا اليديل إلى حد كبير . ولكن ذلك 
السناروو بعنا ةما حفن سل الكفاتة الشتهيية يوا كن شتكجل لوست 
أو التليفزيون ؛ أو الأفلام » أو الموضة , أو الأعمال المكتوية. ولذا » علينا ملاحظة أن 
مايقوم به أصحاب الأعمال فى مجال الثقافة الشعبية بالعالم الثالث هذه الأيام يضم 
عملية تجك نمض هه الجيكات اللذئفة الخاضية و يسن نيساك خهرة العياة 
الحضرية فى غرب أفريقياءويمكن أن يخفق فى أن يتش بتنوع الموسيقى الشعبية 
المتغيرة على الدوام - الترف » وتعويذة الجوجو , والطبول الأفريقية , والأبالا » وأى 
شىء آخر . وقد قام بيتر مانيول بمسح أنثولوجى موسيقى ميدانى » ووصل إلى نتيجة 
مقادها ا ع ا و ا قد صاغ - 
7 تحقيقا للانتشار - صفة ما لنفسه تتعلق بالأصوات التقليدية والحديثة» (1 ٠‏ ونجد على 
شاشة تليفزيون نيجيريا أن جِرءًا كبيرًا من البرامج يمثل » بطبيعة الحال » نوعا من 
الاغراق الثقافى مثل المسلسلات الأمريكية القديمة التى بالكاد مايتذكرها سكان 
المركز . ولكنهم فى مدينتى النيجيرية لاينتيهون فى العادة إلى هذه المسالة ولايهتمون 
بها . لقد طرحت بدايات البحث الإءلامى النيجيرى أن كوميديا الموقف النيجيرية هى 
نانفل الشاهد ديك :كدرفن أخدا نا وافاسا ين ققخ غوالوف اككرا" وو لانطان 
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أيضا ما أشارت إليه كارين باربر بشأن وصول السينما إلى المدن الصغيرة فى جنوب 
غوب:تتجيرنا : لقن كانت يور السنتها :تفركن «متذ هوة ستوات: : أفلاما أسريكية » 
ومن هونج كونج أو من الهندء ولكن الآن - ووفقًا لباربر - يصنعب إيجاد مثل هذه 
الأفلام الآن ‏ فلقد حلت الأفلام محلية الإنتاج - التى تستخدم لغة المنطقة وشخوص 
وموضوعات تتعلق بتقاليد المسرح الشعبى المتتقل الراسخة - محل الواردات فى هذا المجال . 

وقد لاتتوفر لدى أصحاب الأعمال الموارد المادية اللازمة للأعمال التجارية الخاصة 
بالثقافة فى المركز , ولكنهم - مثلهم مثل أصحاب الأعمال المحليين فى أى مكان - 
يعرفون موطنهم . ويتمثل رصيدهم الخاص فى الأهلية الثقافية . والحساسية الثقافية: 
ويتم اشتقاق هذه الأمور من الانخراط فى الأشكال المحلية للحياة. ويمعرفتهم ذلك , 
وهى الأمر الذى مايزال بدالخلهم . يتمكنون من تحقيق التوافق مع الأنواق 
والاهتمامات التى من شأنها إمداد الأسواق بسلع معينة . ومن ثم البيئات الملائمة 
لمؤفسساتهم . وقد يستلزم هذا الأمر , إلى درجة ما . إضفاء الطابع السلعى على 
المعانى والأشكال الثقافية التى كانت فى السابق محتواة داخل التدفق الحر للاقتصاد 
الثقافى لأحد أشكال الحياة ؛ ولكن ذلك لايتحقق عادة إلا من خلال اندماجهم فى 
تركيبات جديدة مع التكنولوجيا ؛ والأشكال التنظيمية , وأنماط التعبير المستقاة من 
التدفق العالمى للثقافة . 


ونصل بذلك إلى القول إن هذا التدفق لا يُشكل بالضرورة كلا لا يتجزأ . وعلى 
طول الطريق » وفى موضع ما . يمكن تفكيكه إلى مجموعة كبيرة من الأجزاء المنفصلة 
- التكنولوجيا الثقافية » مثل وسائل الإعلام ؛ أو الأدوات الموسيقية » إنها الأشكال 
أى الأنوا ع الرمزية التى يمكن من خلالها أن تتواصل المعانى » إنها المعانى ذاتها . 
وأنتها تف كنة هزه الأشبياء كتهزا و ستفسلة :سكن أيفنا تعميههنا يطرق جكديدة 
وإدماجها فى أجزاء من اشتقاقات أخرى عادة ماتكون محلية. ويمكن أيضاء فى فترات 
معينة ؛ نيذ بعض المكونات المستوردة باعتيارها نفايات . 


ونان اسرد بكاو كميدن 1و ذا الأيذا 6 إلى [الشجا ول فى سينا دو سايق 
نقطة مد متميزة فى المركز ( لابررون هذه المسالة. ويد بتمثل ثانيهما فى أنه ظاهرة من ظواهر 
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تُعتبر فيها قوة تحقيق التجانس العالمى هى الأقوى . وعادة ماييدو مشاركا بنجاح 
فى المنافسة . 


أفاق : التشبع والنضوج 


سوف أتناول الآن قضية التوجهات الأطول مدى للعملية الثقافية عند الأطراف , 
إن التفاعلات القائمة بين مختلف أطر العملية الثقافية تتوقف على مضامينها وأنماط 
تنظيمها . فضلا عن قواها النسبية التى يمكن أن تتغير عبر الزمن , أما إطار 
الحركات . الذى لم أتحدث عنه إلا قليلاً » فمن البداهة أن يتنامى وينحسر . والدولة - 
خاصة بعيدا عما تقوم به فى مجال التعليم - تتسم بقوة كبيرة على نحو متغير , 
فصوتها يمكن أن يعلى فى الاحتفالات التى تقيمها للأيديولوجية القومية » ويمكن بالكاد 
أن مكوق مسموعا + أما بالقسحة الىجما وصنفتة سانفًا كسباسات للزقافية الثقافية. 
فينبغى أن نعى » على نحو خاص ٠»‏ أن الدول الطرفية كانت عادة ما اعتبره جونار 
ميردال منذ حوالى عشرين عاما «الدول اللينة» . مع أمتلاكها لقدرات محدودة لتنفيذ : 
السياسة )١١(‏ . ويبدو ذلك واضحا تماما فى مجال السياسة الثقافية . 

كما يبدو واضحا أن أداء الدولة فى مجال إدارة التدفق الثقافى يتوقف بقدر كبير 
على الظروف المادية . وعادة مايتم إفقار الدولة اللينة وسليها قوتها , مما يجعلها غير 
قادرة . على نحو جيد ٠‏ على الحفاظ على جهاز ثقافى قوى . ولايقل العامل الخاص 
بالقواعد المادية أهمية داخل إطار السوق », فعندما تصبح الثقافة سلعة يتم التعويض 
عنها ماديا . ظ 

ا هذه الحقيقة السنيظة :وإتما الأسافضية غاناة داتشرى فعالمتينا كاسلون 
متعجرف إلى حدما داخل سيناريى تحقيق التجانس العالمى . وينبغى أن نضع فى 
اعتبارنا هنا عددا من الإمكانيات . إذا كان اشتراك الأطراف فى التقسيم الدولى 
للعمل لايحقق مصالحها . سواء فى فترة زمنية معينة أو على مر الزمن » فإن ذلك 
يطرح أن الأطراف . خلال اتخراطها مع النظام العالمى » ستصيح سوفًا ضعيفة 
للتدفق عابر القوميات للسلع الثقافية ؛ مع إمكانية استثناء ما أسميناه «الإغراق 
الثقافى». الذى يمكن أن بشتمل على أسعار منخفضة يمكن تحملها ؛ وإنما على خلاف 
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ذلك ؛ عادة ماتكون سلعا غير جذابة . وعلى العكس , بطبيعة الحال . إذا مأ أصبحت 
بعض أجزاء من الأطراف من محدثى الثراء » يمكن إرسال فيضان من السلع 
الثقافية من المركز . ومرة أخرى , نجد فى الأزمنة الحديثة أن اقتصاديات بعض أجزاء 
من الأطراف , بما فيها نيجيريا » كانت تمتطى أرجوحة أفعوانية تتلوى انخفاضا 
وارتفاعا » وهى الأمر الذى لم يكن برمته واضحا بشأن تحديد التبعات الأطول مدى 
لمثل تلك التحولات التى يشهدها السوق الثقافى . ويثار هنا تساؤل ؛ بطبيعة الحال , 
يتعلق بالنقطة التى يصبح عندها أصحاب الأعمال المحليون أكثر نشاطًا فى مجال 
بدائل الاستيراد . ويأى شكل . 


وتجدر الإشارة إلى وجود بعض المسائل غير اليقينية فى هذا السياق » ومن ثم 
يتأتى علينا أن نضعها بعين الاعتبار حتى ونحن نحاول التفكير فيما يمكن اعتباره 
اتجاهات التغير التراكمى . ومع كل ذلك ٠‏ أقترح أنه من المفيد تحديد توجهين فى عملية 
إعادة البناء , على المدى الأطول , لثقافات الأطراف داخل البيئة العالمية . وريما يفكر 
المرء فى كل توجه منهما باعتباره سيناريى متميزا للتاريخ الثقافى المستقبلى (وأنا 
لا أفضل ذلك . رغم أننى سأشير إليه فيما بعد) . ومن هذه الزاوية يتشايه هذان 
التوجهان بعض الشىء مع سيناريو تحقيق التجانس العالمى وسيناريى الفساد الطرفى 
على الترتيت : 

ولسوف أطلق على أحد هذين التوجهين اسم توجه التشبع , وعلى الآخر اسم 
توجه النضوج . ويمكن اعتبار توجه التشبع تنويعة من تنويعات سيناريى تحقيق 
التجانس العالمى » مع قدر أكير من الاهتمام التفصيلى بالتتابع التاريخى . ويطرح هذا 
التوجه مايلى : طالما أن التاشرات الثقافية عايرة القوميات - مهما كان نوعها - تنتظم 
فى جزئها الأكبر على أساس السوق » وتعمل فى بنية مفتوحة يباستمرار » وتضرب 
بعنف على حساسية شعوب الأطراف » فإن ثقافة الأطراف سوف تستوعب » خطوة 
يخطؤة؟ اللزند.والمزيد مق المعناقى والأشنكال السكوردة ,ومن ثم يمسعب تدريهيا 
تمييزها عن المركز . ونجد » فى أى فترة زمنية » أن الأشكال عبر القومية تخترق 
ها دعترى كقافة :مكلية أكذر دق الكذراقيا 1 كان مكقير من قزل كقافة شكلرة +.خد ا علن 
الرغم من أن التناقض بين المحلى وعبر القومى -- فى أى فترة زمنية » وحتى يتم 
الوضمول الى تقظة الذيائة دالا يزا لمكن تحدووة » .ولائزالمعتدس شممالة ذاكولالة + 
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إن الاختلافات الثقافية المعروفة والموصى بها من أجل الحماية . يمكن الآن أن تمثل 
انمكا ب ايافنا تعميي 1ا كان قائما فى موسا + ولكن هذه الاخكلافات: 
ألا أن عانخلاً »:يسوف تتلاشي فى الأخرف 

وتتمثل المسالة المطروحة هنا فى أن المركز يستعمر عقول الأطراف على نحو 
تراكمى - وذلك من خلال أطر العملية الثقافية التى يمر عبرها التدفق عابر القوميات 
جهولة ترزمزة تينها طاو السوق الى سدى متطتيعة الما ل نار - إضافة إلى قيامه 
بعملية مأسسة مناظرة للأشكال القائمة فى الأطراف . مما يجعلها «مكيلة» بحيث 
سرعان ما لا تجد أى فرصة حقيقية للاختيار. إن محض حقيقة نشأة هذه الأشكال من 
المركز بجعل منها أشكالاً أكثر جاذبية . إنه جانب غريب ٠‏ وإن كان يتعذر إنكاره » من 
جوانب جماليات السلعة فى الأطراف .)١'‏ ومن المفهوم أن هذا الاستعمار سوف 
بتواصل من خلال وابل من القصف الثقافى الذى لايرحمء وذلك عدن محيوه ة وافرة من 
الرسائل المغرية . ومع تغلغل إطار السوق داخل إطار أشكال الحياة » يعاد بناء أشكال 
الحياة اعتمادًا على ماكان يعد فى البداية أجنبيًا . بحيث يجرى استخدامه فى التكيف 
العملى لأشكال الحياة والتى ترى نفسها كليًا أو على الأقل جزئَيًا من خلاله . 

وقد تبدو , مع ذلك , إمكانية قلب:هذا الفوع من الحجاج تماما , أو على الأقل 
جزئيا . ويمتلك إطار شكل الحياة . كما قلت » أيضا وفرة خاصة به تنبنى من خلال 
أنشطته اليومية المتكررة دائما وربما بالقوة نفسها أو أقوى من أى وفرة أخرى يمكن 
أن يحققها إطار السوق . فقد يضم إطار شكل الحياة العلاقات الشخصية المتداخلة » مما 
يسفر عن تشكيلات للذات وللآخر , فضلاً عن استخدامات متميزة تلأتماط الرمزية ((1), 
ريما يوجد هنا جوهر لايمكن لإطار السوق الوصول إليه ‏ ولا حتى على المدى البعيد . 
إنه جوهر أو قلب من الثقافة لايسهل تحويله هو ذاته إلى سلعة , كما لاترتبط به سلع 
الوق 

إن القوة الثقافية المتأصلة فى إطار شكل الحياة ريما تكون قادرة أيضا على 
اشنكهها و طاو اموق :و.وليس النكين +اوققق :اهمها أراه توجها للنضوج » وهى 
فكرة ترتيط بسيناريى فساد الأطراف ٠‏ رغم إمكانية وجودها أيضا بنغمات إضافية 
تقييمية. إن الأطراف - كما هو مفهوم هنا - تستغرق وقتا لإعادة تشكيل الثقافة 
العاصمية يما يتلاعم مع خصائصها . وفى الطور الأول لهذه العملية » كما يمكن القول , 
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تتسم الأشكال العاصمية فى الأطراف بالنقاء - ولكن إمعانا للنظر عن قرب يوضح أن 
هزه الأشكال تتحول حتى تقف دون فعالية » وريما تصبح عرضة للتأثر فى تلك العزلة 
التسحمة .وف الطون الثاتى ٠‏ وقيرة.من الأطوان التالية التى لاتعن.ولا تخصضى قد 
يوجد تأثير متبادل ٠‏ نتيجة لأن هذه الأشكال تنجم عن التفاعل مع أى شىء آخر قد 
يوجد فى بيئتها الجديدة. ولكن الأشكال العاصمية لم يعد يسهل التعرف عليها ؛ إذ 
أصبحت أشكالاً فَجِيئا «وفى هذة الأطوان الآأخيرة + تصيع شروط السوق مقياسا 
معقولاً مُعدًا داخل أشكال الحياة فى الأطراف » إذ أصبحت هذه الأشكال قائمة 
وشديدة التغير . بطبيعة الحال » حتى إن تعريفها الثقافى - هى ذاتها - يتم خلال 
الكتروظ المتستهاة هن الركد : 

ويبدو واضحا أن ما قلته حول إبداع الثقافة الشعبية فى كثير من بلدان العالم , 
ولستن: أقلينا وى افرنقها م مصددق هذا ايشا لقن استطاع اهناب الأعتسال 
المحليون فى المجال الثقافى السيطرة بالتدريج على أشكال الثقافة الفربية التى 
تصلهم خلال التدفق السلعى عابر القوميات وغير ذلك من طرق , فقد عالجوا هذه 
الأشكال على اتفراد وأثَّروا عليها وصاغوها بأسلوب يتيح للأشكال الجديدة الناتجة 
أن تصبح أكثر استجابة للحياة اليومية المحلية » بل وتنم جزئيًا - فى الوقت ذاته - 
كثمرة لها . 

وينبغى - فى هذا الصدد - العودة إلى الشكوك التى عبرت عنها سابقًا بشأآن 
الإحساس بالزمن » أو ريما غياب الإحساس بالزمن » فى سيناريو تحقيق التجانس 
العالمى . أما الهجوم الضارى للتأثيرات عايرة القومية . كما يتم عادة وضعه 
أو الإشارة إليه . فيبدو فُجائَيًا إلى حد ما . إن هذه التأثيرات فى غرب أفريقيا كانت 
تقوم بدور تنقية المجتمعات الساحلية لعدة قرون » رغم أنها كانت تتم على نطاق أصغر 
ويوسائل متواضعة فى الفترات المبكرة على ذلك . تقد كان هناك وقت لامتصاص هذه 
التاثيرات الغربية وتكييف التعديلات بدورها وملامتها للأشكال الثقافية المتحولة حتى 
تتوافق والهباكل الاجتماعية النامية » فضلاً عن مختلف المواقف والجماهير التى أخذت 
فى البروز )١‏ . هذه . إذن . هى حالة المسرح على المستوى المحلى » والذى يوجد فى 
مكانه بالقعل من أجل الالتقاء يصناعات ثقافة القرن العشرين عير القومية . إنه ليس 
مسرحا تقف فيه ثقافة الأطراف دونما أى دفاع أوى حماية : بل هو بالأحرى مسرح 
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تتاح خلاله البدائل المحلية للواردات » وحيث يتوفر أناس قادرون على الحفاظ على أداء 
الأعمال الابتكارية للسمسرة الثقافية . 


الأطراف والكريولية 


ينبغى أن أقوم بتجميع الخيوط معا , وريما يبدو واضحًا أننى أؤكد على موضوعة 
النضوج وأواصل مقاومة فكرة التشبع , على الأقل فى شكلها غير الكامل المرتبط 
بتحقيق التجانس العالمى . ففى هذا الشكل توجد فى الواقع أشياء كثيرة » على نحو 
مثير للريبة » مشتركة مع تخيلات الثقافة الشعيية فى الأريعينيات والخمسينيات 
بالعاصمة , والتى أوضحت غرق الجمهور دونما تمييز فى فيضان من السلع الثقافية 
فشلة السودة ولكتها منتحة على قطاق كنيز :ؤمنة ذلك الحن + انقعق اذكو الفاضيمة 
داخل الوطن عن تلك التخيلات » مقتريين من تصورات أكثر براعة تتعلق بالتمايزات 
الجماهيرية والاستقبال السياقى لمنتجات صناعة الثقافة . إن تصدير الفكرة القديمة 
الرثة إلى الأطراف كان يبدى مماثلاً لحالة أخرى من حالات الإغراق الثقافى .)1١(‏ 

إن المسائة مع الأسف , تعنى دون شك عدم وجود أى سيناريى واحد يمكن وضعه 
مكان سيناريى تحقيق التجانس العالمى » على أن يتسم بقوة مماظة - وإن كان أكثر 
مصداقية - بالنسبة إلى مزاعم النفوذ الذى يتم التنبؤ به . ولكن العلوم الإنسانية لم 
تكن جيدة فى مجال التنبؤ . وفى حالة الترتيب العالمى للثقافة . فإن ماقلته يمكن أن 
يسهم على الأقل فى إدراك أسباب ذلك . إن تنوع المبادئ المتشابكة لتنظيم العملية 
الثقافية يتضمن أمورا عديدة غير يقينية » مما يتيح لنا القول إن ذلك يبدو واضحا دون 
ليس فيما يتعلق بالناتج الكلى . 

هناك بعض النقاط القليلة حول كيفية سير الأمور . وقد تتسم - على أقل تقدير - 
بحساسية خاصة بالنسية إلى بعض القضايا عند دراسة الثقافة فى العالم » سواء 
الآن أى فى المستقبل . إن البنية التى تتكون من المركز والأطراف تمثل حقيقة لايمكن 
إنكارها . وعندما ندرس الثقافة » علينا أن نفكر فى التدفق بين. مختلف الأماكن ,2 
وأيضا فيما بيننا . إن كل مجتمع من مجتمعات الأطراف , كل مجتمع من مجتمعات 
العالم الثالث » يتسم بتمايز خاص به . ولكن هذه التمايزات ليست مطلقة كما كانت 
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(وإن لم تكن مطلقة بشكل كامل) . ويُعد هذا التمايز أمرا يتعلق . على نحو متزايد , 
بالدرجة . إذ ظل ولفترة طويلة داخل بيئة شمال الأطلنطى وشبه الأطراف - ولنقل بين 
الولايات المتحدة وألمانيا . والسويد , والبرتغال . لقد كان التفاعل بين العديد من 
الأنماط قائَمًا فى هذه البيئة لفترة طويلة . وكانت الصلات الثقافية شديدة الوضوح , 
ومع كل ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر وجود اختلافات أيضا . ونجد , على نحى متزايد أيضا 
أن الاختلافات الثقافية توجد داخل المجتمعات وليس بينها . وإذا ما ألقينا نظرة على 
مجتمع ما لرؤية ما يمثل تمايزه المتفرد ؛ ريما ستراه يبن الفلاحين وليس مديرى الينوك »2 
فى الريف وليس فى المدينة , لدى كبار السن أكثر من الشباب . ويداهة . يكمن 
السبب فى أن بعض المعانى والأشكال ذات المعنى قد أصبحت , خلال تنوع أطر 
العملية الثقافية . أكثر محلية من حيث الطابع ؛ فقد ازداد ارتباط كثير منها بالمكان 
أكثر من غيره . وياستخدام كلمة «مجتمعات» فى صيغة الجمع , كما نفعل دائما فى 
سلوكياتنا المرنة » فإدماج معناها فى معنى «الدول» - والذى يشير إلى ظواهر إقليمية 
لايمكن إنكارها - يجعلنا مُضللين بشأن الإدراك الجزئى للعملية الثقافية المعاصرة , 
ظانا أن عقن اطرها'غوو ههتواة راخل وول بحنتها + 

وإذا ماكان هناك مصطلح يعبر عن العديد من الروابط الصحيحة التى يمكن 
بمقتضاها وصف العلاقات الثقافية المتداخلة - المتراكمة تاريخيا . والمستمرة بين 
المركز والأطراف - فهو . كما أعتقد . مصطلح «الكريولية» (5ه41ة2ذامع:6) » إنه 
استعارة من نواتج اجتماعية وثقافية خاصة عبر لغويات أكثر تعميمًا .)1١‏ ولن أتحدث 
بإسهاب حول الإمكانات الكامنة فى سيناريى إضفاء الطابع الكريولى على الثقافات 
الطرفية هنا لفترة طويلة ؛ وربما ما آخذه من ذلك المجال المتقلب للفكر اللغفوى يزيد 
قليلاً عن كونه مجرد استعارة فظة . ومع ذلك , يمتلك هذا السيناريى عدد! من 
المكونات الملائمة على نحو كاف . ويثير هذا السيناريى إعجابى لأنه يطرح أن الثقافات 
ومظينا جك اللغات #ممكق أن تنم من أصمزل مكدع رو كسمي القاء أو التعانين 
من الناحية التاريخية . ويمكن القول إنه يصطدم بوضوح مع مايتم استقياله من 
فروض تتعلق بالثقافة القادمة من القومية الأوروبية فى القرن التاسع عشر . إن أوجه 
التشايه بين «الكريولى» (6:6016) و «الخلق» (62316:©) ليس محض مصادفة . إننا 
نمتلك إحساسا . أكثر حدة عن المعتاد » يطرح أن الثقافات الكريولية تنتج مع انخراط 
الناس بنشاط فى صنع تركيباتهم الخاصة . وفيما يتعلق بابتكارات البشرية الثقافية 
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الكاملة . يمكن القول إن عملية إضفاء الطابع الكريولى تضم فقدان البعض ٠‏ ولكنها 
تضم بالتتاكسن ا كسان البعقن أكنا . ونجد فى سيناريو الكريولية أيضا فكرة 
التواصل المفتوح ٠‏ بقدر أو آخر . أى تسلسل وتعاقب تركيبات الحياة التى د يمكن رؤيتها 
متوافقة مم المسافة الثقافية القائمة بين المركز والأطراف . وكما هى مفهوم قامعا 
بتتخدمين :هذا الستاريق أنيظا الاقتصان السبابى للقنة »ومن هذا تكدن النظن الى 
التواصل الكريولى فى تنظيمه للتنوع حتى يستتيعه الاقتصاد السياسى للثقافة . 

وعلازة على :ذلك و قتاك رمن خو تعلق بالزمن: +فاذادما القينا كغارة الكلف + تمد 
أن وجهة النظر الكريولية تقر بالتاريخ . فالثقافات الكريولية ليست منتجات مباشرة 
الخامسن » وانما اسستعرقت يفظن الوقيت يحدي تخطون وتصل يندا لي اريخ من 
التماسك على الأقل . لقد ولدت الأجيال بالفعل خلال هذه الفترة » ولكن الكريولية كانت 
تون على هذه الأخفال 117 آنا إذا١القينا‏ تظرة فح الأماى +اقستعة سيناريو 
الكريولية مفتوح النهاية . وربما تفكل ذلك تحن | (فكر )لتحيل المكولنة مولكتة عون 
أخرى - ريما يكون حتميا +إن هذا السيداريو بطرح أن توجهى التشبع 0 
ليسا بالضرورة بديلين » وإنما يمكن أن يظهرا معا متشابكين فى الحياة الواقعية . 
وعندما تمتص الثقافة الطرفية تدفق المعانى والأشكال الرمزية من المركز وتقوم 
بتحويلها وجعلها جزءًا منها إلى حد معقول » فإن هذه المعانى والأشكال الرمزية يمكن , 
فى الوقت ذاته . أن تعمل على زيادة !الصلات الثقافية . بين المركز والأطراف » بحيث 
يتم تيسير الطريق للمزيد من الواردات الثقافية أما الوضع النهائى الناتج عن ذلك , 
فمن المستحيل تحديده » وقد لايكون هناك أى شىء . 

ومن هنا إذن اشنا مع التواصل الكريولى #قادي أرى مختلف أطر العملية 
الكقافية نارين تاكيرها المتواصل:. إن اشكال الحياة + المقردة بالكات تطرى متتوسة 
تتخذ مواقعها على هذا الأساس . وتساعد على تحقيق الارتباط ؛ مع وجود أولئك 
المشاركين يرقبون أيضا بعضهم البعض ٠‏ أولئك فى المدينة الصغيرة الذين ريما يؤْلّهون 
مجموعة التدفق » والتى تقوم بدورها بإضفاء الطابع الأسطورى على الفلاحين . وقد 
ينفتحون , بدرجات متنوعة , أمام التدفق الثقافى عابر القوميات الخاص بالسوق , 
أى يسمحون للوسطاء بشغل المساحة الثقافية الواقعة بين المركز , وأيا ما كان موقعهم 
على الأطراف » أو يقومون بالأمرين معا » طالما لايحتاج كلاهما إلى الاقتصار على 
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الشاذل :روما فى عفن الأضيناقء كات ,حركة من العواضع + مساقرة غين ساسيله 
التواصل . وفى المقابل . يمكن فى أوقات أخرى أن يصطدم ما تمنحه العاصمة بحركة 
تشوك لدئ الأطراف:: وأخيرا + لذى كلفة حول الدولة : لقدرأينا أن الدولة تعتيقو 
مستوردًا للثقافة من المركز على نطاق واسع . كما أنها تعد حارسا - على نحى أو آخر- 
للتقالية الأضيلة لذى'الآنايراق. ..ولكخ ستهميا : تكزارا وفرارا + إا الادوجية شدىء 
أى لايوجد الكشير . وريما لامفر من القول إن الدولة - ومن أجل شرعيتها - تروج 
للأصالة غير الكريولية . ومع ذلك فقد يمثل هذا أيضًا نضالاً دونكيشوتياً بدرجة : 
مؤديا إلى إنتاج ثقافة الاستحقاق المريبة فى نظر قطاعات كبيرة من المواطنين الذين 
تتحول أذهانهم نحو أماكن أخرى وقد كوك اققرا حا خنا طما: بولك كن يلعي دور ا قن 
الرفاهية الثقافية , ومن أجل التعاون مع المواطنين فى تشكيل الأدوات الفكرية 
والحمالة الت تساعى:الناس على رؤية موقديد وانقسيم النوم + قضثلا عن مشا عدتية 
على اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذى يرغبون فى التوجه نحوه ؛ فالدولة يجب أن تكون 
أكشروعا ذاتناء لكق دوتما امتككفاف ذاتها #وآن :تشارك فئ اقتصان ثقافي مختلط : 
أن تكون دولة كريولية . 


الهوامش 





)١(‏ قدمت فى هذا المقال وجهات النظر التى تطورت فى إطار المشروع البحثى «النظام العالمى للثقافة» 
(؟نا انان )0 5/5667 1/1/0110 1156) فى قسم الأنثرويولوجيا الاجتماعية بجامعة ستوكهولم , والمدعوم من 
جانب مجلس البحوث السويدى للإنسانيات والعلوم الاجتماعية . 
مأ أعكامذالآ لصح م30" مأ "قوعه200 لعأناأتاقما 35 لالاممموع ع1 ,الإاموام5 أرجكا 
ممععوع5 .للا بمعولا مطة ونعطسمعثقةم .م 50دمي ,ألزصقاهظ انهكا .5ؤلع ,بقع وأمصط براموع ع5 1 

(1957 بووعرظ2 عع : وأموزااا بعمممع01) 


(") يتوافق ذلك مع أفكار إيمانويل والرشتين فى كتابة «سياسات الاقتصاد العالمى»: 
ألم )ع/اأمنا عولقطصة0 نعو نطتصو0) لإلتمودمه5 - لامم/لا ع1 01 ئئن ز11زامه مذ[ 
2 : (1984 رووع),م 


ذلك على الرغم من أن المصدر الرئيسى الحالى لهذا الفهم هو إريك ج. هويسباوم وتيرينس رانجر : 
ا 01 5خأغألع/اتا ه18 .605 ,لعفوصح8 عمعمصمعع1] 0م3 ولتقطوطون .ل ملاوع 
.(1983 ر5وعع2 برإازوئعب/ااملا عو0نطاصةني)) 
(4) تميل الحركات إلى أن تكون أقل مركزية فى إدارتها للتدفق الثقافى عما نجده عادة لدى إطارى 
الأدلة والسوق ؛ كما بقل تركيز الموارد المادية . ومن هنا , تشبه الحركات إطار أشكال الحياة , الذى يميل إلى 
الانبثاق منها ٠‏ إذ يضبع الناس فى الاطار الأخير غير راضين عن الظروف القائمة أو مهددين بالتغيرات. 
ومقارنة بما يحدث فى إطار شكل الحياة ذاته » من ناحية أخرى ؛ تعمل الحركات على تعزيز تدفق عمدى 
وأكثر وضوحا للمعنى ٠‏ وموجها نحو الخارج :٠توجه‏ تيشيرى . وعلى ذلك ؛ تتجه الحركات نحو تغيرات معينة 
أو نحو تفادى هذه التغيرات ؛ كما لات تتسم الحركات أيضنًا بالاستقرار من حيث الأساس ٠؛‏ فهى تميل إلى 
النجاح أو إلى الفشل . 
(6) واجم 
مز م00 لامملالا أه دعوقصا لمة عنبأان0 أهطه01 ,لإأألةطها"” ,ممكمعط80 لنتهممك 
56567 انعلا 0ق مصمككاءع دا" 5صوذا .كلع ,"لإأأصمع100! 300 0532065 (١ذاأع50'“‏ 
.(1991 قوقع موأصةأألةن أو بلرأأوئع/ااصل) :لإعاعكارع8) 


(1) حول «صّنًا ع الرسوم المتحركة فى المجال الثقافى» (5؟نا©3017721 |8]نا ]انا ©)؛ راجع: 
وأعأطة6" الإأعاع50 /[01:3م 201117 ”أ اناع1أ3لكأقم ([2ناأأن عط1 ,للامطك بزمك8 
.4600-2 :(1972) 14 ,علقأل0صضها/ا ع زم)5 0*1 
لمة موتاقماصه5 نم2 مأ ممتأوء أصنامطمه © اععزطلاك - 51316 “ ,لإطووااج0 .لأا وقمصهط 1 


8 ,5م5101 ققعاءلم ونع1100 01 |23 ]نامل ,"5ناذلاع2055) 00035 أ0 أمععومن) 8 ]ا 
409-492 :(1980) 


55 


وللاصطلاح على وصف لشكلها المعاد تصديره فى توجو ؛ راجع 
)101 (1988 ,ووقامانلا كارو لا بمولا) ''وصضنأأه لالا أه عوق١األا‏ عط“ رعامجط عومع0 
(4) راجع بهذا الصدد . 
8 -10 :3 (1987) 30 ,للا أباع 2 5110165 211311 ,"مولام مز كارخ ندانامه60" ,أعطح8 وامقكا 
(9) راجع بهذا الصدد . ٍ 
كالول باعلة) “لاروللا مععأوع/الا - ضملظ 76[ أ عاكبالة تجانممط'" ,أعبامولا ,مهجم 
(1988 رؤووعر2 بإاأزورع/ااملا 011010 
)٠١(‏ راجع بهذا الصدد : 
6©0ط]! 300 "دونلؤتناعاع | مولعواألظا مه و5يزواط ععط1أه 350 ع20/عباوعة/ة" ,ثاع0 .0 ,0 
سؤقالة'" ما _'امعورووو5ع8655 لدعلاارني م : -ملعوالطظ صزا وصقنا صملواناعاء]”“ ,أمع ىللا 
طهقزقوطولا اللكاه عكاصقط .لع ,82163 أوعلالا وز بإأعأ50 20 ع ىنأ انا ,011111101121111 © 
.(11985لأة5 .6 /ا /أاعتث عصقط أعاصناكلا : 
)١١(‏ راجع بهذا الصدد : ظ 
.(1968 ,لمعطاصقة تكارولا لأعلا) "قلمهئنا مواحظ"“ ,أملعلااية تحضصن 0 
)١7(‏ لقد ضربت مثلاً بذلك فى السياق النيجيرى ؛ فى : < 
“"لأرمل/ا عط! لطة عاناأانان تدإانام20 صوأرعوالا :مامعع8 لمق طاوي8" ,عتعصمول اانا 
وهى ورقة بحثية مقدمة إلى جلسة حول الممارسات والتمثيلات عابرة القومية للحداثة » فى الاجتماع 
السنوى للرابطة الأنثرويولوجية الأمريكية شيكاغو , نوفمير 4١->؟>”‏ , /1941 . 
(؟١)‏ أتذكر هنا تعليق وولف : ما يشار إليه باعتباره «طابعا قوميًا» , عادة مايكون مغرورً! فى سياقات 
وعلاقات . راجع بهذا الصدد : | ٠‏ 
6م2027 ضأ كوممولئواع8 أمعذان) - ممعلق25 لصق .متطعلصعلء ,ملطعمكا" ,كاملا .8 ملع 
امهطوال/ا .0ه ,”5ع !ماع50 «اعام 00157 01 /[و010م0:طامق [وأع50 مهط1” مز ”وعم زأوأ500 
.(1966 ,كأع5]0أ/ات ! : 050011 ]) لأماصو8 
)١4(‏ لمناقشة هذه المسألة فى سياق الموسيقى الشعبية بغرب أفريقيا , راجع : 
0 ,"وعلءلام أوعلالا أن عأؤبا/ا تيقانامه20 عط! كاعق8 عممه© وعلأم“" ,أأممعط2 .لز مطمل 
)060 .5لع ,”“تأ5ناا/1 82021630 - قلقعل81 01 ممألأهطعاع0 قم :كذرهأودودنلعمعمرعم8“ 
1/1 عم أعطاممأوقطن) 300 (1985 ,لإانااضمع2) :مه0ل50ه !) عأ ة/ا 5ذتصمع0 لمح مملبزج! ا 
ةلالا بعأما مأ تاأناصعك1 أ12أع50 300 مأدنالة عدانامه : عمالااورالوط 300 قهعقكاج5 ,م اكلم“ 
229-58 :(1988) 17 ,0100م اطاصظ موط٠طانا‏ ,”3605 
)1١(‏ يمكن الاطلاع على مناقشة مهمة للبحوث الإعلامية فى مجال إطار «التبعية الثقافية»» وذلك فى 
المرجم التالى : ٠‏ 
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نا انا" د "لعولا ذكهم عط لمن لإعمعلوعمع2 اقانالأنا0)" ,أأع :83 -للا80 .0 .ل 
لصة ونا كعصول باأأعمصعظ8 /زدره 1[ بطع تناع 6 اأعمطءالا .كله ,”دألع1/1 عط 300 نزأعل500 
(1982 ,معنطاعلا :مملمما) أأمعواعه8/0) أع رول 


: لقد ناقشت فكرة الكريولية فى مطبوعات سايقة: راجم بهذا الصدد‎ )١1( 
لمج 456-59 :(1987) 57 رقعأكم ,"وممانئدعأامع 0 ما ارملا 56[ 2و مون ]انا‎ 
لامع : عنلاأات© ضوءأمعصةق“ مز ,"ومادأامع© ,لعدأامعت : عابلانات ممقعاعمم‎ 
,عطأ0 لله ,وصاء امع‎ ٠ بلق/ا ,5513ممنا مزععصعءعع اده لوتصصموز8 كفقملة عطا ممع 5عانااعع‎ 
28-31-1987, .(100165أ5 موءرع ممم طنرولا ,0)] عأناألأدما طوتألع 5 : هأجكممنا) 855:0 الع .0ع‎ 

: راجمع بهذا الصدىدى‎ )1١107( 
0م 5و5ألصاط اتعأكم ظز عابلأابس عقانمهط" ,مقلطوعءع 5عممقطمل .أ‎ 

4 - 314 : (1987) 48 بوعلمق ”دوع :7نااعة[00) 
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(1) سؤال لنظريات العولمة 


١-1(‏ ) جانيت أبو لفد 
(5-؟ )ياريارا أبى الحاج 
(5-1 ) مورين توريم 
(1- 4 ) أنطونى كينج 


(1-ه ) جون تاج 


4 
2 


م/ - الثقافة والعولمة 


0-1 
ما بعد الثرثرة حول العالمية ؟ 





ليس هناك فى الفكر نطاق أوسع من العالمية ولا موضوعاً أكبر من الثقافة , 
لا سيما إذا أردنا أن نفهم كذلك ( أ ) كيف تعكس الخصائص الهيكلية والسياسية 
مكونات الثقافة وتحركاتها ( كما يفعل والرشتين ) ؛ ( ب) والعمليات التى تؤدى إلى 
التعبير غير المتساوى عن هذه التحركات ( كما يفعل هانرز ) ٠‏ (ج) وشكل ومحتوى 
الثقافة الجديدة ذات الطابع العالمى ( كما يفعل رويرتسون ) . ويبدى الموضوع وكأنه 
أكبر من أن يدرس . وعلى الرغم من أننى أعد نفسى من علماء الاجتماع الذين يعنون 
بدراسة الظواهر الكبرى فإننى شعرت بالضيق من مستوى التجريد العالى فى كثير 
من الأعمال التى قرأتها خلال الإعداد لهذا المؤتمر . وإذا لم تحكم السيطرة على هذا 
المجال من الدراسة فسوف يتحدر إلى هوة يمكن أن نسميها « بثرثرة العولمة » . 
وقد ارتحت أكثر للمنهج الذى اتبعه أولف هانرز ( وستيوارت هول الذى قرأت 
محاضراته فى وقت لاحق ) لأنهما يحاولان الامساك بأوجه الغموض وتدرجاته فى / ثنايا 
الظوافر المحسوسة كما تكمن فى نهياة التاسن: . 

وهذا هو الجاني الذى أود أن أتناوله هنا مع التوسع فى نهج هانرز للكشف عن 
المزيد من التيارات المتقاطعة . ذلك أنه يتحرك فى بحثه فى اتجاه واحد من المركز إلى 
الأطراف ٠‏ بينما هناك حركة من الطرف إلى القلب أكثر مما يوحى منهجه ( وهى نقطة 
أدركها ستيورات هول ببراعة ) . ولى اتسع لى الوقت لذهبت إلى القول بأن هناك 
العديد من المراكز التى تنتشر وأن الفوارق فى القوى الثقافية تتناقص بالفعل , غير أن 
منظورنا الذى لم يتخذ بعد الطابع العالمى بالكامل لايمكننا من تبين أن ثقافة المراكز 
الصاعدة فى آسيا تنتشر فى نطاق دوائرها . كيف إذن نمسك بتلاييب هذا الموضوع 
الهائل المتشكل دوما ؟ سوف أحاول تجسيده من خلال حالات ثلاث . 
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أولا : ( فى مدينة تونس التقليدية القائمة منذ العصور الوسطى ) , ويأسلوب معهود 
للغاية فى المدن « الإسلامية » . يبدأ السوق من جامع الزيتونة الكبير الذى ظل طول 
تاريخه يشكل البؤرة الجغرافية للمدينة والنقطة التى تنتظم حولها جميع الأنشطة , 
يمتد منه سوقان أحدهما من المسجد إلى البوابة التى تريط المركز القديم للمدينة 
بالمدينة الجديدة التى أنشأها الفرنسيون , وكان هى السوق الوحيد فى الماضى . أما 
السوق الآخر فينطلق بزاوية متعامدة إلى مدخل آخر للمدينة التى كانت تحيطها 
الأسوا راقن الماضى:: وعلى مل النستين زننا الشواق معش فى عديق اللصوة مد 
شأنه أن يضرب المثل للعالم . 

فالسوق الأول يتخصص الآن فى المصنوعات اليدوية التونسية والسلع « التقليدية » 
... إلخ . وقد احتفظ بالطرز المعمارية المغربية والبواكى متعددة الألوان . وتمثل أصوات 
الناى القديم الشجية وأنين الموسيقى العربية الخلفية التى يتحرك أمامها السياح 
الأوروبيون فى سراويلهم القصيرة ( الشورت ) والتى شيرت يتوقفون للفرجة والشراء . 
ولا نشاهد إلا قلة من التوانسة فيما خلا البائعين . أما السوق الآخر الذى كان أقل 
أهمية فيمتلئ الآن بنشاط محموم ويعج بالنساء المحجبات جزئياً والشابات التونسيات 
فى تخوراكا و لوزاف :وهال يرضون عساداف تميل إلى الركنة او تتعضيانا وستراريل 
متتوعة 'ديركينا سيو الأطفتال فى كل مكان بولا كان الرضدرف العاف هالد. انا 
الخلفية لهذه الضجة فهى موسيقى الروك الصاخية يينما تتكوم على عريات اليد 
المضطفة على الطريق أجهزة الراديق التراتؤيسكور وسافات اليد :وملاتمن الهينز 
الزرقاء ( بعضها سابق الفسل ) والوشاحات الشفافة وصابون الفسيل من ماركات 
أومو وخلافه وصابون الوجه ماركة لوكس . هذا هو« سوق » هانرز أو عالم السلع . 
لكننا نلاحظ أنه فى عملية عولمة المصنوعات الثقافية التى يتناولها هانرز تتواكب عملية 
من التشيىء تسير على مشارف المدينة نفسها . حيث يجلس الرجال متريعين على 
أرضيات الورش البدائية يخيطون يدويا اللمسات النهائدة فى حقائب يد جلدية من طراز 
جوشى . وفى مشاغل الخياطة تخيط النساء السورفئيه على حواف الملابس من إنتاج 
أرقى بيوت الأزياء . وهنا نجد بلا أدنى شك نموذج تقسيم العمل الدولى الذى يتحدث 
عنة والراشكن فقرونا ميستة اقتصبادرة ل حدال فنها:: 

أما فى إدارة الأحصاء العام التابعة للحكومة التونسية حيث حاولت الحصول على 
معلومات احصائية ) جمعت بناء على توجيهات الأمم المتحدة لتنسق ويمكن مقارنتها 
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وهنا نجد أعلى دوائر الاتصالات التكنولوجية التى جرى عولمتها بالكامل ولكن داخل 
نطاق الدولة القومية وهى ما يطابق مفهوم رويرتسون عن المجتمع العالى وإن لم يحظ 
. بالدخول إليه إلا قليلون . وقد يجمعنى بأولتك الرجال التونسيين العاملين فى مجال 
الإحصاء أكثر مما يجمعنى بعاملة النظافة التى تخدمنى ولكن يجمعها بى أكثر مما 

وأقدم المثال الثانى ا بتحذير حقيقى : عاشت ابنتى الكبرى وهى باحثة فى 
مؤخرا لحار ريتك فى اللقاقرة وخلجت أن او ا ا 
000 ) ل ا الراقص » ) والموسيقى غربية بة الأسلوب ٠.‏ . وفى اعودتها 
عه جذاية » . وقالت النسا الأكبر ستاً إن صورته 
0 مضحكة ا ايه الفسا ء الأكبر سنا أن نظرته 


50056 التوخ من الموسيقى التى تخلط الغربى 000 
العالم . وكان ن أول من عرفنى عليها عالم سياسة بلجيكى أمريكى أغرم بها فى ألمانيا 
حدث ابتكر العمال الأتراك المهاجرون نوعاً مخلطاً من الموسيقى يشبهها ! وأنا فى 
سبيلى لنسخ شريط ابنتى لإرساله إلى الأستاذ البلجيكى.الذى قد يرسل نسخة منه 
الى أصدقائه الألمان . و من وجهة النظر المتمركزة حول الذات يذهب البعض إلى أن 
فى ذلك تغريباً للموسيقى الشرقية ؛ إلا أن لدئ تفسيراً آخر : إن ما نراه هى إضفاء 
الطابع الشرقى على الموسيقى الغربية . وكما قال دارسى الاندماج الاجتماعى 
الأمريكى الأوائل إنها عملية تسير فى الاتجاهين . 

وحتى الآن تؤيد تعليقاتى مقولة التلاقى . صحيح أننى أتبين حركة من الأطراف 
إلى المركز أكثر مما يعترف معظم الناس ( استمع إلى الموسيقى المحبوية فى الولايات 


المتحدة الآن وسوف تتبين مؤثرات من العالم الثالث وإذا سرت فى شوارع مدينة 
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نيويورك فسترى تقافة العالم الثالث مستوردة ومؤثرة فى الأمريكيين ) . وأنا لا أنكر 
الأثر الطاغى للأنماط الغربية فى شيوع « الدولة القومية » ( وإن كان لا يجب الخلط 
بين الشكل والمضمون الذى يتنوع على نطاق واسع ) كما لا أتجاهل تأثير المؤسسات 
المركزية أو أثر المنظمات الدولية المهمة فى خلق نموذج للمجتمع « الحديث » يقوم على 
الأسنامن القونى ويقم تتلعوحات , إن لم دكن كمنائمن موهزة قيضا . 

لكن الثقافة هى أكثر من « السمات » والممارسات اليومية وحتى المؤسسات 
الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية والسياسية . لقد ألح دارسو الأنثرويولوجيا الأوائل 
على أنها فى الجوهر المعتقدات « ورؤى العالم » والتصورات الخاصة للواقع هذا ها 
يشكّل الحاجة الأساسية للحضارات فى المحك النهائى عند والرشتين أو للعولة فى 
كتابات رويرتسون . ونحن هنا نبدى بعيدين جداً عن مفهوم التلاقى . 

وأطرح المثال الثالث من كتاب الآيات الشيطانية - الكاتب والكتاب والاستقبال 
وخطوط المعركة التى رسعت حوله . ويسمخ لتا .هذا المقال بالكشتف عن ما يعتيه الخلط 
وما تعنيه العولة وعما يبقى مفترقا فى ما نسميه بالقرية العالمية ! 

فلنستخدم مفهوم رويرتسون المأخوذ من فيبر حول الأنماط المثالية . لقد استعمل 
المؤرخ الفرنسى شاونى تعبير « العالم المنفلق » ليصف الحالة الثقافية لكوكبنا قبل 
تشكل النظام العالمى الذى يهيمن عليه الغرب . وإذا كان يمكن القول بوجود الكثير من 
الروابط والصلات تجمع قطع الفسيفساء التى تمثلها الأقاليم المتميزة ثقافياً أكثر مما 
يوحى به هذا التعبير ( وهذا ما قلته فى كتابى قبل الهيمنة الأوربية : نظام العالم من 
إلى ١1١6١‏ ) وقد أحسن استقبال النقطة الأساسية . 


وفى مثل ذلك العالم لم يكن هناك مجال لتلك القضية المثارة أخيراً و افويها لل 
سلمان رشدى فى موطنه فى شبه القارة الهندية . وكان سيكتب فى لغة إقليمه 
وأشكاله الأدبية . ولو كتب ما يعد هرطقة لكان أحرق حياً ( كما كان يحدث فى أورويا ) 
أو وضع على الخازوق أو وسط ( لو كان فى الشرق الأوسط ) أو لكان تعرض إلى 
المصير المحزن السائد فى ذلك الإقليم » وهى فى تلك الحالة يعى جيداً ما يفعله 
والمجازفة التى يقوم بها لأنه يخاطب جمهورا من الناس داخل قطعة الفسيفساء التى يعيش 
فيها . وكان سيستخدم - ولى بصورة خيالية أى إبداعية - نوعاً أدبياً مما تعرفه ثقافته . 
وبذا كان سيعرف أنه نقل بالفعل ما انتوى نقله وكان قراؤه سيعرفون المقصود م كتابته . ولو 
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كان + الففل نموا ومتفيا ك وتاك غزه اباس يةافى تاريخ القالع المركريمن الاقراد 
الذين تركوا ثقافتهم الأصلية واعتنقوا ثقافات الآخرين بل برزوا فيها - فى تلك الحالة 
لو اختار أن يؤلف كتاباً قد يكون مغرقاً فى السخرية الجارحة , من ثقافته الأصلية , 
ولما أصبح كتابه معروفاً فى الإقليم الذى تركه . لم يحدث هذا ولم يحدث العكس . 

على الطرف الآخر من عملية العولمة نجد النمط النموذجى للترويج الفورى 
والشامل والكامل لكل المنتجات الثقافية بلا حاجة إلى توسط التفسير . ونحن مازلنا 
بعيدين عن هذا الوضع , إلا أن ما غربه هى تدفقات سريعة وغير مكتملة وعالية التمايز 
فى إطار عملية النقل العالمى . فلدينا ثقافة عالمية لكنها ليست بالضرورة متسقة. وإذا 
كنا نعتقد أن ذلك أمر طيب ومثّر وخلاق إلا أننا لم نكتشف بعد كيف نعيش مع المآزق 
التى يسيبها . 

ونحن بحاجة واضحة إلى كثير من التفهم ؛ وعلينا أن نتحلى بمزيد من التسامح 
تجاه رؤى الآخرين للعالم مهما كانت منقّرة فى نظرنا » فقد نسفت الاتصالات بلا عودة 
الطابع المتفاق اللخنود التقاقدة »وام يعن فتاه مكان للاحدياء + ويدرك والرشتن فى 
بصيرة راديكالية البدائل الكريهة - بين عالمية تقوم على الخوف من الأجنبى وعولمة تقوم 
على نسبية ثقافية تؤدى إلى الشلل , إلا أننى أتبين إمكانية طريق ثالث ولو بشكل 
رومانسى وهو الإدراك المتبادل والحساسية المتبادلة ومحاولة تفهم وتقدير » وليس تقبل 
عقائد وأفعال الآخرين فى مفهومهم هم وليس وفق مفاهيمنا نحن . ولا يتحتم أن يؤدى 
ذلك إلى نسبية ثقافية باهتة كما لا يتحتم أن يعنى ضياع القيم » فى إمكان المرء أن 
يؤمن وأن يفضل شيئًا على شىء وأن ينضم أو يفارق ٠‏ ولكن عليه أن يتعلم أن يسلم 
للآخر باكتماله فى سياقه الخاص . فما دمنا لا نستطيع العودة إلى الجهل فعلينا أن 
نتحرك قدما نحو الفهم . 

عودا إلى موضوع سلمان رشدى » فما الذى حدث بالفعل ؟ لقد ألححت على 
أصدقائى المولعين بالتنظير وهم جالسون على مقاعدهم الوثيرة ألا يطرحوا المواعظ فى 
القضية قبل أن يقرأوا بالكامل لا الآيات الشيطانية وحدها ( وليس فقط الأجزاء المثيرة 
للجدل منها ) بل بعض أعمال رشدى السابقة خاصة أطفال منتصف الليل . وسيجدون 
أنه كاتب ساخر سخريته نافذة تشيه حد السيف . فلا شىء مقدس عنده -لا مسز 
تاتشر التى يسميها مسز تورتشر [ فى تلاعب لفظى على التشابه بين الاسم والكلمة 
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الإانجليزية الدالة على « التعذيب » المترجم ] ولا الدعى الهندى عاشق الإنج ايز 
( الذى يتحول فى الرواية إلى الشيطان أو يظن أنه قد تحول إليه ) ولا نجم السينما 
الهندى المحبوب ( الذى كثيراً ما يقوم بأدوار الآلهة إلى حد يظن معه أنه أصبح الملاك 
سيدنا جبريل الذى ينقل الرسالة إلى محمد ) ولا حتى تبات القرآن الذى لا ينتهك . 
( إن هذا يذكرنا بالمناقشات التى دارت فى الغرب بعد صدور كتابات داروين حول 
« من الذى كتب الإنجيل » أو بما أطلق عليه « محاكمة القرد » ) . 


وتتلول دو لررانة ال تيع علوت الروا فى مهن حوس فى الشيل 
والتلاعب اللفظى والسخرية المرحة والأحلام التى تروى بالأسلوب التقليدى والمشاهد 
الواقعية التى تروى بشكل مغرق فى الخيال يدرك القارئ أن هذا الشكل الأدبى من 
أشكال:نا تمعد الحد اخة الكريية ١‏ لح زوفى بمقضنوها كتقد اعتدا عن حفى هدر هذه 
الزوانة فق جلي رادلته وسويفت هوضع ذلك استفمل الزواية اللآدة الام الكى سحكنة 
عليها كل الكتاب : تجربة الكاتب الشخصية , تيار الوعى عنده « وثقافته » وهى فى 
هزه الحالة إسلامية وشرقية بالإضافة إلى كونها يريطانية وعالمية . 


ويدرك الجمهور الذى تخاطبه الرواية » المثقفون الناطقون بالإنجليزية » طبيعة هذا 
النوع الأدبى لكنهم لا يعون الجزء الأكبر من تلك « الثقافة ». أما من تمكّنوا من فهم 
المحتوى الثقافى فلا يستطيعون إدراك النوع الأدبى أو التعرف عليه . 

وكما لاحظنا فى مفهوم « العالم المنغلق » كان يمكن فى الماضى أن يقوم تباعد 
المسافة وحواجز الاتصالات كدرع واق بين منطقتى الثقافة هاتين , لكن القرية العالمية 
اللعاعيرة ترق سكل هذه الحناءة الا'قيما فو وما عدف أن اكبان :وز ان رشيوى 
وصلت إلى المسلمين الذين يعرفون الإنجليزية والذين يرون فيها زندقة وهى كذلك ٠‏ وهم 
يبلغون ذلك لمسئولى بلادهم وريما يقتطفون ويترجمون أشد الفقرات إثارة فى نظرهم ٠‏ 
وتحظر الرواية هنا وهناك ( وليس فقط فى البلدان الإسلامية ) وتدان » وفى النهاية 
بدين رئيس دولة إسلامية الكتاب ومعه الكاتب . كما يتظاهر المئات من المسلمين فى 
نيويورك أمام مكتبة بارنز ونوبل وأمام دار نشر قايكنج التى يصلها التهديد بالنسف 
بالقنايل::( ولق جع مسنافة من :ذلك القناره يكاهين الأصبوليون البتتصيرة دارا 
للسينما تعرض فيلم الإغواء الأآخير للمسيح ) . 
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وليست استجابة الكتاب الغربيين بأكثر تنوراً » فالاجتماعات تعقد ويعلن مشاهير 
الكتّاب ولاءهم لحرية التعبير , ( هل يدينون الرقابة الغربية ؟ هل يلاحظونها ؟ ) 
ويعبرون بحمية عن إدانتهم « لبريرية » الخمينى . ويظهر الحديث عن العقويات التجارية 
( وإن كنت حتى الآن لم أسمع عبارة « أخربوهم بالقنابل الذرية » ) . والغالب أن أحدا 
منهم لم يقرأ الكتاب » ولكن حتى لو قرأوه فهل يفهمون طبيعة استجابة المسلم المؤمن 
لذلك الهجوم على مبداً أساسى لدينه , ألا وهو المصدر الإلهى للقرآن ٠‏ وثبات هذا 
الكتاب وكون محمدا! هو الوسيط الأمين لنقله ؟ هل يمكن أن يغضبوا من الهجوم على 
ما لا يؤمنون به ؟ 

إن هذه الواقعة الحقيقية فى الذاكرة القريبة ( ما زال رشدى مختبئاً » وما وال 
كتابه رائجا بمبيعات كبيرة ) تصلح كمثال محسوس يدل على مدى عالمية الثقافة ومدى 
بعدها عن العالمية فى الوقت نفسه . إن طريقة تحليل ماحدث فى قضية رشدى وكيفية 
حل الصراع الحقيقى المتضمن فيها تمدّنا بإشارات للخروج بنظرية عن الثقافة العالمية 
أعمق مما نجد اليوم وكيف نبحث عنها على أسس أفضل . 
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(5-؟) 
لغات وماذج للتبادل الثمافى 


باربارا أبو الحاج 





وصف أولف هانرز محاولات التنظير الجارية الك خضو تقولد ثقافة عالمية تتكشف 
بغير انتظام فى أشكال متجانسة أو محرفة تعم من الغرب إلى الشرق 70 
إلى الجنوب » بأنها تنظيرات إثنية المحور , ( أو بالأحرى أوربية المحور ) .| ن المركزية 
الأوربية تعبير معتدل نسبيا نطلقه على الدراسات المقارتة الحى تقضس عن نلوغ أفدافها 
لأذييا تسفى ع ل ل 0 الماضى 
الاستعمارى والحاضر الإمبريالى والمستقيل المتجانس . إن السيناريوهات المحتملة 
لأشكال الثقافة العالمية المتجانسة أو المحرفة ٠‏ تتبدى وكأنها نسخ معاصرة أكثر لطفا 
بصورة مضللة لتلك النظريات العلمية المزعومة التى سبقتها من رمن الاسنتعمان © أئ 
نظرية الأجناس الفانية العاجزة عن التنافس مع الحضارة الأوربية » فحكم عليها 
بالانقراض » مما ييرر 00 المبذولة لاستيعاب وطرد - وفى النهاية إبادة - 
الشعوب ( أصحاب اليلد )! ') حيث لم تقدم نظريات ت التجانس والتشويه فى صيغها 
الحدبة.: وخطامهنا المتنطم الجبو انين او اللرسانا العنوين بهذا الوخن عندساد للفهين 
الجماعى يختلف عما عرض على سكان أمريكا الأصلدين . الذين إن لم يقتلوا على 
الفور ».تم نقلهم وعزلهم بحجة حمايتهم بمقتضى قانون نقل الهنود لسنة 8 . 
وترتبط بهذا نظرية صعود الغرب فى مقايل انحلال الشرق » وهى على حد قول 
ييتر حران 0 نموذج للدراسات الثقافية التى تبلورت عن الشرق 5 
الاستعمارية الممكرة من 1860٠١ - ١/٠٠‏ ومازالت حية بين بعض كبار المستشرقين 

ويعرض هانرز - بدلا من نظريات التجانس والتشويه - منظومة من المتغيرات 
الفعالة : ليس على صعيد الاإنتاج الثقافى العالمى مقايل الإنتاج الثقافى المحلى ؛ لكن 
من خلال التبادل والتركيب ٠»‏ مينيا على فرضية قدرة التدفقات الثقافية المتبادلة على 
التحويل . وتمتاز هذه الصيغة بوضوح من حيث قدرتها على نقض زعزعة مركزية 
صيغة ( المركز / الأطراف ) المهيمنة . والتى تجعل النظام العالمى من الناحية العملية, 


203 


1 


وإن لم يكن على المستوى النظرى . مخترقا فى اتجاه واحد من المركز إلى الهامش , 
ومن القوى إلى الضعيف . ومن الإيجابى إلى السلبى ٠‏ ويكتّف الطاقة التحليلية للعالمى 
على حساب المحلى . وقد اعتبرت الثقافة فى الممارسات الأسيق انعكاسا لعلاقات 
القوى غير المتكافئة والمتفاعلة فى ميدان الأيديولوجيا . إن الثقافة المهيمنة تُنتج على بد 
جماعات تملك تكثيفا للسلطة يتيح لها أن تصبح علاقات المركز والأطراف فى 
صالحها . وعلى حساب من تتحكم فيه ثقافيا وسياسيا واجتماعيا . وتشكل الثقافة 
ساحة للنضال والتحول حسب الاقتراح البديل لهانرز كما شرحه إيمانونيل والرشتين . 

وما زالت صيغة التبادل والتركيب - وهى صيغة مخففة بدورها - توحى بإمكانية 
التبادل المتكافئ فى عالم تسوده التبادلات غير المتكافئة » وعلى حد قول جرامشى 
ربما يمكن الدفع بأن محاور الاتفاق الجماعية والتجانس ليست مضمونة . فهى فى 
العمق سريعة التقلب » ومحملة بالانحياز والتوترء متهمة فى كلا الاتجاهين بالتناوب بين 
فئات مناورة » ومستهدفة من ضحاياها , وهذا ما كشفه ستيوارت هول ببلاغغة فى 
الأوراق الافتتاحية . ويعد . فكيف السبيل للتوفيق بين القابلية للتقلب السريع وبين 
ما يبدو من توجه الصيغ الثقافية لتخدم بصوة استثنائية قدرات الجماعات المهيمنة 
على إعادة إنتاج ذواتهم من زاويتهم الخاصة لحشد رؤاهم لتدخل فى تشكيل النماذج 
الثقافية القومية أو حتى العالمية ؟ ا 

إن الميل لتاكيد المركز فى التحليلات الثقافية يترتب منطقيا على نموذج 
( المركز/ الأطراف ) وتحليله للتوزيع غير المتكافئ للسلطة المادية والثقافية بمصورة 
عميقة لاتخطئها العين » وذلك بين المراكز حيث يتركز التمويل الرأسمالى والصناعى 
وبين أطراف لايتوفر لها ذلك ؟ ظ 

فى هذا النموذج , تكمن بقايا المركزية الأوربية » وتظهر فى الاهتمام غير المتكافء 
بالمصلحة المحلية فى الاستقبال والتحالف مع سماسرة السلطة العالمية . وفى 
الاستراتيحيات المطروحة بغرض التوزيع التراتبى للقوة فى الميادين المحلية. وهى 
استراتيجيات تحدد طبيعة التقسيمات الطبقية المحلية . وكذلك تعكس الأنظمة 
الدولية المتسلطة . 

هناك حالات تبدو أمثلة واضحة للطموحات المحلية التى شكلت من خلال المصالح 
العالمية والتى يمكن أن تنطوى من حيث تكوينها على طابع محلى شديد العمق . ومثال 
ذلك الاتجاه القومى , وهو إبداع أوربى مستورد . إن الاحتكام إلى الثقافة السياسية 
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العالمية فى الصيغة القومية . وفى سسياق تقويض الاستممار , أفاد بالذات فى تكريس 
مواقع السلطة للنخب المحلية بعد إخلائها ممن سبقوهم من رجال الاستعمار » وممن 
كانوا متحالفين معهم سمايقا . وفى تلك الحالات . كانت التراتيات المصاغة محليا 
شرطا جوهريا لوجود الأنظمة الكولونيالية » وما بعد الكولونيالية » كما كانت غاليا 
تنسق على يد الجماعات نفسها . ومن وجهة النظر الغربية » فإن المجالات الثقافية 
لهذه العمليات السياسية والاقتصادية فى عمليات التعليم » وفى تشكيل التاريخ القومى , 
تبدو وكأنها تمكل بصورة مصغرة تبعية الثقافة المحلية للثقافة العالمية . ولعل تبنى صيغ 
الثقافة العالمية التى تلائم طموحات النخب المحلية ملاءمة جيدة ؛ يقدم لنا نسقا بالغ 
الدلالة فى هذا المجال . ويقدم أولف هانرز تصورا لأجندات موازية فى دول الأطراف 
ينخرطون فى هوية قومية واحدة متماسكة . والأخرى للاختلاف » خاصة من خلال 
التعليم بما يسمح بتصنيف فئات مختلفة من الأفراد يسكن كل منها فى الخانة التى 
يصاح لها فى بنية الإنتاج » مما يسميه إيمانويل والرشتين بالديالكتيك والشيزوفرينيا . 
وأمامنا مثال دال لثقافة تاريخية شكلت عالميا لكنها من إنتاج محلى يمكن 
ملاحظتها فى كتابة تاريخ الشرق الأدنى حيث أعيد إنتاج النماذج الاستشراقية ليس 
فقط على يد الذين درسوا فى أوربا ‏ والولايات المتحدة , لكن على يد الذين تعلموا فى 
جامعات الشرق الأوسط ؛ إذ ألّف جيل من الباحثين بما فى ذلك الأتراك تاريخًا حديثا 
للمنطقة » وبالتحديد علمانيا وطنيا ينطوى على إقصاء فعلى لأريعمائة أى لخمسمائة سنة 
من التاريخ العثماني فى استجابة واضحة للنسق العالمى » ولطغيان النموذج التاريخى 
للإمبريالية الغربية أى نظرية التحديث . ففى هذه الصيغة المحلية تمتزج الحداثة 
بالصيغة الأوربية للدولة القومية المدنية , أما الإمبراطورية العثمانية فى تعددها العرقى 
والإقليمى فلا تعالج إلا فى صيغتها الدينية المتراجعة التى شكلتها قرون من الخوف 
والتنافس الأوربى » حيث إن هذه الإمبراطورية لم ينظر إليها قط بوصفها بديلا مهزوما 
( متحولا بالتاكيد ) لنموذج الدولة الأوربية القومية وهو النموذج الذى يهيمن على 
الأنظمة السياسية المحلية » وتبدى هيمنته أمرا محتوما كما يتضح لنا اليوم بالنظر إلى 
الماضى (). وفى سنة 1985 /ر 159٠‏ ء بدا هذا النموذج مرحليا باعتباره تشكيلا سياسيا . 
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الرأسمالة الغالنة لاله ليم مل الكفرؤرس انتردق الصبيفة المساية وقطادنا 
ليتحقق دون ما يناظره من تشكيل محلى لرأس المال التجارى ليستقيل رأس المال 
العللى الهبتاعى.. 


وبالمثل . فإن الصيغ الثقافية التى تسهم فى تشكيل العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية تظهر بدورها فى الأطراف (؟) . وكانت للمناطق المشاركة فى التحول 
الاجتماعى الواسع فى أواخر القرن الثامن عشر غير البلاد الغربية جذور فطرية 
لثقافات رأسمالية حديثة خاصة بهم « تشكلت من خلال عمليات النضال المتأصل وعبر 
شكل من الصراع ضد الجانب الأوربى للنظام » وأعتقد أن الثورة الصناعية - إذا 
أحسنًا فهمها - كانت حدثا عالميا » وأشك فى ذلك التقليد القوى فى الغرب الذى ينسب 
الى نفسه هزه الثورة » (*) . فى هذا التشكيل . تشغل الفروق الطبقية المركز لا 
الأطراف . وعندما نسأل لمصلحة من يتم الاستبعاد بالجملة لحوالى نصف ألفية من 
الحكم العثمانى » فريما نجد الإجابة عند مهندسى مابعد الاستعمار للدول القومية 
الحديثة فى الشرق الأوسط أنفسهم الذين استمدوا سلطتهم من أشكال فطرية ومحلية 
من الأرض ورأس المال التجارى . 


من المركزى . ومن الهامشى ؟ 


إن طموحنا لتحقيق مكانة ودور متكافئ لكل من العالمى والمحلى قاصر مبدئيا 
لقشانا قن ا ممكجحقنان لقة مقارنة تذهب إلى معنو امن القذاتناك |التينهية الك تفيد 
إنتاج الأنظمة العالمية فى محاولتنا لازالتها : مركز / أطراف / قلب /رهامش » غربى - 
لاغربى . متطور/ نامى ..: إلخ . إن الهامش حسب تعبير هانرز « لا يعنى ضحية 
عاجزة عن الدفاع » » ويالأحرى فهى التى شكلت المركز « بعرق جبينها », وفى الحقيقة 
يصعب تحديد المراكز وإيرازها حيث لاتتفق مع الحدود القومية أى حتى الجغرافية . 
فمن الذى يتحكم فعلا فى الثروة فى الولايات المتحدة . والمملكة المتحدة ؟ ومن الدائن » 
ومن المدين فيما بين الغرب والشرق , والشمال والجنوب ؟ إن الرأسمال العالمى يعبر 
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الحدود القومية . حيث شكلت حدوده من خلال التقسيم الدولى للعمل . وما العلاقة بين 
وضع الطبقات الدنيا فى مدينة نيويورك بالمقارنة بمثيلتها فى مدينة ريو ؟ إن التطور 
طويل الأمد للتعارضات الثنائية ينزعها بمرور الوقت من جذورها الإمبريالية 
والكولونيالية . وحتى عندما تجرّدت من صورتها المكانية » فإنها لاتبدو كفئًا لتصوير 
وتحليل مجالات الفاعلية المتقلية » فإذا عجزنا عن التعبير عن البديل » وإذا كانت كفاءة 
اللغة تراوغنا » فكيف نستطيع أن نتخيل تنظيرا مقارنا للثقافة أو الثقافات ؟ 


إن الحديث عن صيغة العالمى والمحلى خطوة إلى الأمام نوعيا » حيث إنها تنبئ 
عن تقسيمات تراتبية متحيزة وليست متوقفة على الحدود المكانية أى الأقاليم الجغرافية . 
كما أنها قابلة لاحتواء التوزيع غير المتكافئ . داخل الكيانات القومية والإقليمية وكذلك 
بينها , ويذهب هانرز إلى أن الثقافات كثيرا ما تشكل بحرية المركّب بين العالى والمحلى , 
بالرغم من الفهم الخاطئ لذواتها بوصفها تشكلت من خلال التقسيم الدولى للعمل , 
حيث يوحى التركيب بتبادل التحولات ؛ لكن بشكل سلبى وتجريدى . ووفقا لهذا 
الاعتبار فريما نقترب من نموذج القلب / الأطراف يما يتضمن من معاملة العالم الثالث 
يوصفه مستقبلا , لايقوى على مقاومة سلطة وثراء ثقافة العواصم التى تبثّها وتنشرها 
الأجهزة الإعلامية الجماهيرية للتكنولوجيا العالمية . ويقاوم هانرز ذلك الوصف السلبى 
بوصفه نتاجا تخيليا لصحوة كثيرين منا نحن سكان المركز وإدراكنا لحقائق الواقع 
الكونى . وهكذا ‏ فإن سيناريى هانرز يمنح الثقافة المحلية القدرة لا لكى تأخذ فحسب , 
بل لكى تعطى » وتركب . وتغير . أما كيف يمكن للتحولات الثقافية أن تشكل 
التحولات المادية فمسالة لم تحظ باهتمام يذكر , بالرغم من أن مقولته عن « الحركات » 
قد تصلح مجالا لهذا النقاش . 

إن التقسيم الدولى للعمل مجرد بداية لمقاربة الأشكال الفظيعة للتبعية التى. 
يفرضها التبادل غيرالمتكافئ ماديا وسياسيا واقتصاديا . إن الورش التى تستغل فيها 
العمال بأجور منخفضة , وفى ظروف شاقة فى أفريقيا الشمالية وشرق لوس 
أنجلوس , تعبر التقسيم المكانى . 

ولكى يصف هانرز عمليات التركيب والتحول الثقافى يطرح التشبيه بالكريولى 
( سكان جزر الهند الغربية من أصول زنجية وهندية يتحدثون لغة فرنسية محرفة ) 
وهى استعادة فاسدة أو محرفة شاع استخدامها لوصف دبالكتيك ثقافى حقيقى يعد 
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تقويض محمولها العنصرى الموحى بالدونية . أما من لا يتعاملون بالخطاب 
الأنثرويولوجى والسوسيولوجى فلا تزال الصورة التى تخلفها الاستعارة تثير القلق . 
وبعد مقولاتنا الأولية عن العالمى والمحلى فعلينا أن نجد اللغة القادرة على توصيف 
التبادل المتكافئ فى عالم يعتمد بالأساس على تبادلات غير متكافئة . ترى هل 
نعانى من فقر القاموس اللفوى لأن ما نحاول وصفه غير موجود أم لأننا نجد صعوية 
فى تخيله ؟ 
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الخصوصيه والثمافه 


مورين ثوريم 





أبدأ بسؤال : هل تنجم الهيمنة الثقافية مباشرة من السيطرة الاقتصادية 
السداسية وتتداخل معها وتطاكيها #واذا كان الأمن كذلك فاخ دراسة الثقافة شوف 
الأخرى عنما فإذا كانت 6 الاقتصادية الراهنة هى مرحلة العولمة فإن الثقافة 
الصدد ا ل لناجيس 
أوشيما لماه 0 بج م ع و 00 
حشكوضدا والخصوصى ا 0 ؛ واللاواعى فينا واعناء . وبصل 
سيلييرز إلى هذه النتيجة عقب أزمة شخصية عاصفة فى الناحية العاطفية . وهى من 
الأفريكان (الشسكاق البيدن فى حنوب افزيقيا | ويدرس فى مقرسة لائولان على النطام 
تفرضه المدرسة أن يدفع عن شقيقه المشوه الأذى مما يؤدى إلى زعزعة نفسية تشع 
تساف الزواية: 

وإذا كت ادق م التجارفيات الراردة في الفدر؟ ارسي فإندى الدت 
وقد 50000 لأطرح أ سئلة أساسية تتعلق بأنماط المنطق لدينا وأساليبنا فى 
التتكيء فولجفى جدلية ١‏ وفل تتكارة الحيذلية دوفل تدمع داخلها الخصوفيي 
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أسئلة مهمة فى هذا السياق تتطلى نظريات مضادة للاكتمال . 


إن النماذج التى عالجتها المقالات فى هذا الكتاب تتسم إلى حد كبير بالتمركز 
حول الاقتصاد , ويدور الجدل فيها حول الشكل الذى تتخذه مقتضيات السوق لكنه لا 
بدور حول دور مقتضيات السوق فى إنتاج واستقبال الثقافة . 

ومن المشاكل التى واجهتنى غياب الصورة وغياب الصوت فى معالجة هذه 
القضية فى المؤتمر برمته . لقد أحكمنا إغلاق خطاينا عن ذات الأشياء والآثار التى 
يفترض أن ندرسها . ولهذا أريد فى سائر مداخلتى أن أقدم يعض الأمئلة المحددة 
لأبدا يها المناقشة حول كيفية التحليل المطلوب لإنتاج الثقافة . 

وأحد هذه الأمثلة مستمد من توزيع جوائز الأوسكار لعام ١184‏ . وهذه الجوائز 
تربط بين صناعتين وقسمين فى أقسام الإنتاج الثقافى : التليفزيون وصناعة السينما »2 
وهما تزيدان وا رفاظا وتداخلا . ويالإضافة إلى ذلك » تركز الاهتمام الشديد ذلك العام 
على توزيع الجوائز نفسه وكيف بِث عير الأقمار الصناعية على نطاق عالمى » وتواصل 
النقاش حول ذلك الحفل . وكيف أذيع على الأقمار الصناعية واستقيلته إحدى وتسعون 
دولة مباشرة أى بعد تآخر (لإتمام الترجمة) . وكان يمكن إحصاء المشاهدين بالبلايين . 


ومع ذلك » حدث فى وقت مسبق من حفل توزيع جوائز الأوسكار انفصام دل بشكل 
واع على الاستقبال العالمى للثقافة » فقد توجهت الممثلة الكوميدية ليلى توملين إلى 
وسط خشبة المسرح بعد الفقرة الافتتاحية الباذخة والغريبة لتلقى النكات حول تلك 
الظاهرة حتى وهى تقدمها . وقالت : «تصوروا أن العالم بأسره يحاول أن يخمن معنى 
هذا» . وهذه اللحظة من التورية ا وا لم و و 0 
بها الممثلة تشير إلى ما نحتاج لدراسته فيما قد نسميه بالثقافة العالمية المهيمنة . | 
نعل أن الثقافة تنتج للفمتيلاة العائن كنا # تناحره) الذي يقويه ادال سا ” 
كما لا يمكننا افتراض معان كامنة أيّا كان مفهومنا لتلك المعانى . ! إن الثقافة تتسم 
بنوع من تعددية المعنى وهى تعددية مرتبطة بالسياق إلى حد بعيد ومضطرية داخلءًا ؛ 
وأذا موقن موقع ووسائل الإنتاج وأسلوب التوزيع للثقافة فلن يكشف ذلك بالضرورة 
عن كيفية استبلاك الثقافة . 
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اتفاقات التجارة الأمريكية - الكندية تهدد فيه بافناء بقايا ‏ خصوصية الثقافة الكندية . 
لكن المسألة هى أن جوائز : الأوسكار تزودنا بطريقة للنظر فى الهيمنة الأمريكية على 
الثقافة فى العالم فى الوقت الراهن » وهو وقت تستمر فيه أساطير معينة فى الرواج 

حتى وإن كانت تلك العملية تمتلئ بالحيرة الملغرة . 

موقفها استجاب خلالها وزير الثقافة فى ذلك الوقت , جاك لانج » لحقيقة أن ثلثى 
دخل تذاكر السينما فى فرنسا يذهب للأقلام الأمريكية . وعلى طيلة تاريخ السينما 
فإنها لم تعالج الإقبال الكبير على الأفلام الأمريكية وبالتالى ارتفا ع دخولها » ولذا تحتم 
يذل المزيد من الجهود لإانقاذ صناعة الأفلام القفرنسية . وعلينا أن نسأل أنه إذا كان 
وهل بدل ذلك على نهاية الثقافة الفرنسية أو الثقافة الألمانية ؟ 


إن نظرة على فيلم مثل «باريس ٠‏ تكساس» للمخرج قيم قندرز تجيبنا بأن ذلك لن 
يحدث الآن » فهذا فيلم لمخرج المانى بأموال أمريكية وتوزعه شركات أمريكية لكنه يقدم 
رؤية أوروبية حول موضوع أمريكى . ويمكن العثور على انقسامات لا تصدق فى إطار 
القناة ئية بين الاستثمار والربح المالى من ناحية وأفكار الهوية القومية وأنواع الخطاب 
القومى من الناحية الأخرى لمكن متا تعد أمريكا تسوق أورويا فى أورويا » 
وينطبق الشىء نفسه على كل بلد آخر . إن لدينا نظامًا عالميًا لكن خطوط القوة والنفوذ 
تغير اتجاهها حسب نوع الإنتاج والاستقنال الذى تكون :تسود فحصه , وانتاج 
المعانى مستمر فى إصايتنا بالارتباك ؛ إن لا نستطيع ببساطة افتراض أننا نعرف 
المسارات التى يشكلها إنتاج المعانى والتعبير عنها . 

وهناك مثال ثالث وهو مقالة قصيرة فى ملحق إعلانى بجريدة النيوبورك تايمز 
(7؟ مارس )١19489 ٠‏ بق لم موسيقى يابانى يدعى ديوايشى ساكاموتو » وهى يذهب 
الى وجود أنوا ع عدة من عدم التوازن التجارى يعانى هو من أحدها ؛ إذ لا يشترى أحد 
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الثقافة الأجنبية فى أمريكا بينما يشترى اليابانيون الموسيقى الأمريكية طيلة الوقت , 
وببالغ ساكاموتو فى ذلك , كما أن رأيه موضوع بشكل أيديولوجى فى إعلان يابانى ضد 
اللوائح التجارية » وموسيقاه معروفة فى الولايات المتحدة بشكل جيد كما أنه حصل 
على جائزة أوسكار لألحانه لفيلم الإميراطور الأخير ٠‏ وققد أصبح معروفا على نطاق دولى 
كيطل لفيلم عيد ميلاد سعيد يا مستر لورنس . ومع ذلك فله الحق فى شكواه ؛ إذ إن 
الصناعات الثقافية فى الولايات المتحدة لا تعانى فى السوق العالمية بل هى من أغنى 
صناعات الولايات المتحدة وأكثرها إنتاجًا ومع ذلك يزداد امتلاك الشركات اليابانية 
«الأم» لها أو يزداد اعتمادها على المستثمرين اليابانيين . 
ومغزى هذه التقيرات واأضح جدا لى كدارسة للثقافة . لكن النماذج الاقتصادية 
العالمية تتركنا تقرمما بدون منهجية للبحث فى الأعمال الثقافية المفردة نفسها . فمن 
المؤكد عند البحث فى عمل مثل عيد ميلاد سعيد يا مستر لورنس أننا يجب اعتبار أنه 
فيلم أنتج للسوق العالمى » فقد أنتج بأموال نيوزيلاندية ويريطانية للتوزيع على المستوى 
الدولى ؛ ولم يتمكن مخرجه اليابانى من العثور على أموال يابانية راغبة فى مساعدته . 
ومع ذلك تقوم استراتيجية الفيلم على قص حكاية العدو وهو فى هذه الحالة عدو 
الحرب العالمية الثانية ممثلا بالشخصيات ت البريطانية والجنوب أفريقية » وهو يسعى 
للمشاركة فى الطريقة التى نظروا بها لليابانيين , ويخدم هذا مناقشة حول اللغة وحول 
الذات والهوية تنبنى حول صورة الشذوذ الجنسى (الملية الجنسية) والروابط الاجتماعية 
الشاذة (الملية) » ويؤدى دورا البطولة نجمان من نجوم موسيقى الروك هما ريو إيشى 
ساكاموتو وديقيد بوى . ويمثل هذا الوضع المتناقض للنجمين المعاصرين فى دور 
شخصيات تاريخية صراع الهوية والانجذاب الجنسى الكامن فى الصراع المحض بصورة 
مسرحية مؤبرة . وتهتم القيادة اليابانية سيلييرز (ويقوم بدوره بوى) بالعناد » وجريمته 
هى فى تأكيده لذاته » وجريمته ليست فى أنه العدو ولا فى تلقّيه للأوامر من البريطانيين 
بل فى عصيانه المعاند لكل أنواع الأوامر من أية جهة كانت . ولهذا بوحّه الفيلم انتقادًا 
بالغ الحدة للثقافة اليابانية التى يظل فيها التعبير عن النفس وعن الإرادة أمرا تعقو 
بالمخاطر الثقافية » وقد تختلف تفسيرات هذا الأمر فى أمكنة أخرى اختلافًا كتدرا : 
وقد سمعته يفسر فى الولايات المتحدة باعتباره تبريرًا ثقافيًا يابانيًا المجهودهم الحربى , 
حيث إن الضابط البريطانى يغفر لمن أسره خلال الحرب حتى بعد إداتته . 
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وتجتمع القراءات المتناقضة والمعانى غير الواضحة وأنماط الاستثمار التى تخالف 
أحيانًا الذوات التى يجرى التعبير عنها وأوجه الحيرة المقلقة فى الاستقبال الثقافى , 
تجتمع كل هذه لتشوه الخريطة التى قد نحاول رسمها لثقافتنا العالمية . والأسئلة 
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(4-15) 
العالمى . والحضرى . والعالم 


أنطونى كينج 





م - الثقافة والعولمة 


.ما الاسهامات التى يمكن لعمليات التنظير عن «العالم كوحدة» أن تقدمها نحو 
فهم الممارسات الثقافية المعاصرة والتحولات الثقافية فى عالم اليوم ؟ سوف أعالج فى 
محاولتى للاجاية عن هذا السؤال موضوع «الثقافة والعولمة والنظام العالمى» فى سياق 
أفكار ثلاث . 

أولا ما يخص التحولات فى البيئة المبنية وطرز العمارة والشكل المادى والمكانى 
للمدن ومعنى ومغزى هذه التغيرات على المستوى العالمى اننا مايخص الآراء 
المطروحة فى الأوراق الرئيسية هنا حول أهمية الدولة القومية فى إنتاج الثقافة ونمو 
الهويات والثقافات القومية #والخدرا أود طرح بعض الملاحظات حول مغزى نظرية 
العولة ومنظور الأنظمة العالمية لدراسة الممارسات الثقافية وعلى الأخص فهم الثقافات 
على نطاق عالمى . 

بالنسبة الى النقطة الأولى يبدو أنه يمكن أن نتعلم الكثير . كما يمكن أن تكتسب 
النظريات المجردة المطروحة هنا الفاعلية وأن تختير من خلال دراسة جوانب معينة فى 
البنية المادية كما أنتجت وجري التعبير عنها فى المادة والمكان . وبطبيعة الحال هذا 
بفترض أن هناك بالفعل عالماً ماديا حقيقنا وموضوعيا يبوجد مستقلاً عن الفكر 
أو الأفكار المستخدمة لتصوره . وللعيارات المستخدمة فى مناقشاتنا مثل «مبانى» 
الهوبة العرقية والممارسات الثقافية «المجسدة» والأفكار «المؤسسة» على فكرة الذات 
الطيقية أى مناقشاتنا حول «تاكل» أى «إاعادة بناء» الذوات القومية مدلولات مياشرة 
ومادية عند المهتمين بفنون العمارة والأشكال الحضرية مما يدفعنى إلى البحث عن 
التعبيرات البصرية والمكانية عنها . فلنأخذ البعض من الأفكار الكثيرة التى طرحها 
المساهمون الرئيسيون فى هذه الندوة لأوضح ما أعنيه بدقة أكثر . 
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لقد تعرض ستيوارت هول بإسهاب لفكرة «الهويات القديمة والجديدة» لاسيما فيما 
يتعلق بانجلترا » وإن كان الكثير مما قال يتطبق بالطبع على أماكن أخرى » ويالأاخص 
فيما يتعلق بالظروف التى أوجدت الهويات المجمعة القديمة للطبقة والإقليم والجنس 
والعنصر بجانب «الهوية العرقية المميزة لما هو إنجليزى» . كذلك يتناول هول الظروف 
الجديدة للاعتماد المتبادل على المستوى الدولى وتدهور الاقتصاديات القومية وهجرة 
العمالة عالميًا و «تدهور النظرة الذكرية» وجميعها تسهم فى خلق تلك الهويات الجديدة . 

غير أن تلك التحولات فى الذات لا تقع فى فراغ مكانى ولا فى خواء بيئى » إذ إن 
هويات الطبقة والإقليم والجنس والأمة - ووضع بريطانيا ككل فى تقسيم العمل الدولى 
القديم فى القرن التاسع عشر - مطبوعة على أوسع نطاق ويشكل عادى على 
الآرض الإنجليزية فى مدنها وفى أشكال منازلها المتأثرة بالسياسة وفى الفوارق ذات 
المغزى الاجتماعى والثقافى بين «المدينة» و «الريف» وفى التعبيرات والصور الذهنية 
اجتماعية المنشاً التى تجلت فيها تلك الفروق غير الخافية - «المنزل الريفى» . «مبانى 
المجلس المحلى» ‏ «يرج سكنى» ‏ «وسط البلد» . إن العالم المادى يشكل ما هو ذهنى 
والذهنى يشكل المادى , والثقافات تتكون فى المكان وتحت ظروف اقتصادية واجتماعية 
محددة . وهى تبنى ماديا واجتماعيًا كما تبنى اجتماعيًا سواء فيما يتصل بالأسس 
الاقتصادية لحياة الناس والأقاليم والأمكنة التى يسكنونها أو درجات الفروق بينهم أو 
المعانى الرمزية للعالم الذى يخلقونه أو الطريقة التى يصورون بها أنفسهم من خلال 
بيوتهم أو العلامات المرئية التى يستخدمونها لنقل المعانى وتوصيلها . فهذه كلها جزء 
مما يشير إليه بورديو بالماوى العام » أى نظام من التوجهات وطريقة المعيشة (') , والأينية 
والفضاء التى تشكل البيئة أكثر من «مجرد تصوير للنظام الاجتماعى» أو «مجرد بيئة» 
تجرى فيها العلاقات والأفعال الاجتماعية . إن الشكل المادى والمكانى يكون الوجود 
0 والمجتمع يتشكل إلى حد كبير من خلال المبانى 
والفضاءات التى يقيمها (' . وفى تناولى لموضوع الهويات تغد البيئة المبنية للفضاء 
والكان فافلا هدو “وكا مما عن شان أن يعوة قدو نا سيل كاء الشرن الصرمد 
بجانب بناء الهويات الاجتماعية . 


حول ثقافات بعينها ؟ ظ 


إن «الحدود» ترسم باستمرار حول الثقافات والثقافات الفرعية من خلال السلطة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . والعلامات الفاصلة تبين نطاقات محددة سواء 
أكان واضعها هو الدولة أم الدبوق أم الجماعة العرقية أم الناس المقيمون داخل هذه النطاقات 
أى خارجها . ويمكن للشارات الثقافية المميزة أن تكون بصرية أو مكانية ثابتة أو متحركة . 

ثلا ؛ قد نأخذ بما ذهب إليه أولف هانرز من أننا نفتقر إلى السيناريوهات الكافية 
اتصوير عمليات العولمة , فإذا فهمنا العوللة على أنها تشير إلى «العمليات التى توحد العالم 
أ «الوعى بالكرة الأرضية ككل» فلن يصعب علينا أن نجد أمثلة لكيفية تغيير رأس المال 
العابر للقوميات للتنظيم الاجتماعى للمكان والشكل على نطاق عالمى (') . لقد أشار 
رولاند رويرتسون إلى أنه بينما يسهل التدليل على مفاهيم الاقتصاد العالمى أو الكوكبى يصعب 
التدليل على مفاهيم الثقافة العالمية » ومع ذلك ففى القرن التاسع عشر كنا نجد حدائق 
بيوت الطيقة العاملة الحضرية التى تعيش فى صفوف متلاصقة فى المناطق الصناعية 
فى بريطانيا فى مزارع الشاى بالهند أى مزارع السكر فى جزر الهند الفربية . فهذا 
اقتصان اللكان الواحد.وارضية ثقافية واحداة ونحب: نازاسته على هذا الوضب 11 : 

كتب هانرز فى مناسبة أخرى يقول إننا اليوم نجد الفوارق الثقافية داخل 
المجتمعات أكثر منها بين المجتمعات ويعضها البعض . وأتصور أننا لى توسعنا فى ذلك 
فإنه يشير إلى أن «الثقافة العالمية» الآخذة فى الظهور هى ثقافة المجتمعات الحضرية ‏ 
للرأسمالية بعد الصناعية (أى حتى قبل الصناعية فى مناطق معينة) . وربما كان هذا 
ما بدعوه ستيوارت هول «بالثقافة الجماعية العالمية» أو «الحضرية العالمية» التى تتسم 
بها مدينة العالم المعاصرة . وهى ليست عابرة للقوميات ولا دولية - حيث إن كلا 
الوصفين ينطوى على وجود علاقات إما بين الدول أو عبرها - بل هى عالمية بالمعنى الذى 
قصده رويرتسون فى عبارة «أن العالم يصبح مكانًا واحدا» . كما أننى لا أشير هنا 
إلى ما قاله والرشتين عن النخبة التى تعتقد أنها تعيش داخل ثقافة عالمية . بل أقصد 
الثقافة المادية والاجتماعية والرمزية التى تمكن أعدادا متزايدة من العلماء والأكاديميين 
والفناتين وغيرهم من النخب (وريما أيضًا أناسًا أقل فى الامتيازات) من قوميات ' 
ولغات وأعراق وعناصر جد مختلفة من أن يتواصلوا بسهولة تفوق تواصلهم مع غيرهم 
من العرق والقومية نفسيهما فى القطاعات الأقل عالمية من مجتمعاتهم . وبالطبع , 
يمكن أن نعتير هذه «الثقافة العالمية» نوعا آخر من ال محلية . 


ولذتجه الآن إلى موضوع القومية والثقافات والهويات القومية . وقد ذكرت كلها 
فيما سيق من أنحاث الندوة . 

لفت ائنان أو ثلاثة من المتحدثين انتباهنا إلى دور الدولة «كمنظم» رئيسى للثقافة 
بل امتدحوا هذا الدور وقدروه . ويجدر بالذكر أنه بينما يلاحظ هانرز تقوية الهوية 
القومية فى الأطراف يشير هول إلى تآكلها فى المركز . 

ولكن إذا كانت الدولة القومية كما يقول والرشتين هى القوة الرئيسية الكامنة وراء 
«الذقافة المنظمة من جانب الدولة» والتى تتخذ شكل جهاز متكامل من المتاحف 
والأنظمة التعليمية والأرشيفات (دور الوثائق) القومية ومعارض الفنون وغيرها فلماذا 
تتشابه كل هذه الثقافات كثيراً ؟ (وهذه بالطبع مقولة نسبية) , ماذا يفسر نشاتها 
ونصورها منذ البداية ؟ إن هناك - بوضوح - قوى أخرى فاعلة تنظم الثقافة «الرسمية» 
بجانب الدولة القومية مثلما هناك قوى فاعلة تنظم وتؤثر على «الثقافة غير الرسمية» أو 
«الثقافة العامة» . 

ويمكن الذفاذ إلى هذا السؤال بدراسة مؤسسات وممارسات ما أسميه بالثقافات 
الفرعية المهنية الدولية (أو العالمية ؟) فى مجالات المتاحف والعمارة والتخطيط الحضرى 
وبالذات فى أصولها الأيديولوجية التى تعلو على القوميات ولا تخضع التساوؤل . 
وبصورة عامة » فإن هذه الثقافات الفرعية لم تنش فحسب فى «الغرب» بل فى إطار 
متطلبات بالتحديد لنمط الإنتاج الرأسمالى الذى سبق المفاهيم العالمية خول «الحداثة» . 
كتب ريتشارد هاندلر يقول : 


«إن معظم الدول القومية (والكثير من «جماعات الأقلية» كذلك) تسير الآن لتخليق 
تاف متقردة ناس بهم : وهم يستكوردوة الكتعريفات الخربية (لما فيه 
الأنذرويولوجية) عن ماهية الثقافة . كما يستوردون الأساليب الفنية الفربية لمعالجة 
ثقافاتهم المختلفة » وهم يروجون «صورة الذات الثقافية » الخاصة بهم على المستوى 
الدولى فى سعى لاجتذاب السياحة مرتفعة العائد اقتصاديًا . وباختصار , يريد الجميع 
عرض ثقافاتهم فى متاحفهم ويدل هذا كله على أن الحداثة لم نغز العالم فحسب بل 
أعلنت عن نشأة المجتمع العالمى «لما بعد الحداثة» ذى الثقافة المختلفة والوقائع 
والمشاهد المزيفة» ©) . 


فى غالبية الحالات نتاج للاقتصاد الرأسمالى العالمى . 

اهدو عنانة الدول نع فكو ابا :سكا هديا الفا رنفية الخاضة ولا ستيامنات 
ثقافية» واعية بالذات ولا سياسات للمحافظة على التراث ات خلقفية تاريخية وعدم 
اهتمام بعضها (من حارج العالم الغربى المزعوم) بمشاكل «التجانس الثقافى» و «الهوبة 
الثقافية» و «التغريب» خير تعليق حول تفرد ثقافات الدولى (أو البلاد والمدن) وثقافاتها 
الفرعية . إن درجة اختلاف الثقافات بشكل واع بالذات دلالة على مدى تشابهها . 


وأختتم بطرح ما أراه من بعض مضامين «العولة» فى نشأة نماذج نظرية جديدة 
لدراسة الإنتاج الثقافى على نطاق عالمى ؛ إذ يبدى من الواضح أن العولة لابد أن تنتج 
أشكالا جديدة للمعرفة فى العديد من المجالات المختلفة . وفى هذا الصدد أود العودة 
الن القضة التى اسعقافها سكيواوت هول هن كفات فانون اللشقنزة الندوداء والأققية 
الييضاء حول اكتشاف الهوية , وأورد هنا تعليق هول : «إن الفكرة القامئّلة بوجود 
تأريخين أحدهما هنا والآخر هناك لم يتعاملا أبدا مع بعضهما ولا علاقة البتة بينهما لم 
تعد ممكنة بعد الآن فى دنيا تزداد عالمية » . 


وإذا كان هذا يعنى من ناحية إحياء كل التواريخ المدفونة فهو من الناحية الأخرى 
يعنى تطوير نوع من اللغة الفكرية المشتركة . كما يلقى بالشكوك على مجموعة كاملة 
من الأوصاف والتقسيمات إلى فترات تاريخية وفئات تستخدم (وعمومًا بشكل متمركز 
تماما حول الذات الأوروبية) للبحث فى «الفن» و «المعمار» و«الإنتاج الثقافى» . ومن 
السذاجة بالطبع أن نفترض أن الثقافات التى تتنازع الرموز التصويرية فيما بينها على 
أسس إقليمية وديذية وجنسية وعنصرية وطبقية وعرقية أى غير ذلك من المعايير يمكن أن 
يكون لها قاموس فكرى مشترك أو مجموعة متفق عليها من التصنيفات الفئوية » واكن 
ذلك يفترض بالفعل وجود نوع من الساحة النظرية تحدث فيها تلك النزاعات . إن 
التصورات النظرية الراهنة مثل تلك التى تطرحها نظريات العولمة ومنظور الأنظمة 
العالمية وما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار وما بعد الإمبريالية (وكلها بالمناسبة آتية 
من «الغرب») تمثل مثل تلك الساحة » وإن كانت هى أيضا تقع داخلها والأسئلة المتعلقة 
بالآثار الثقافية للعوللة بما فيها إمكانات قيام «ثقافة عالمية» قد توحى للبعض بأن ذلك يمثل 
نقطة النهاية فى نقاش طويل ٠‏ ولكن يتضح من الأبحاث المقدمة هنا أنها نقطة البداية . 
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(0-5)العولمة 
والنظرة الشاملة والمجال الخطابى 


جون تاج 





دلقد أشبحن كل :كنوع كاذما (خطابًا) شريطة أن نتفق على هذه الكلمة » أى نظاما 
لا إطلاق فيه للمدلول المركزى أو المدلول الأصلى والمعارف خارج نسق التباينات» (') . 


حجاك دريدا 

طلب منى الحديث عن انتشار الأنظمة الفوتوغرافية فى سياق النقاش حول 
«الثقافة والعولمة والنظام العالمى» ولكن طلب منى كذلك أن أعمد إلى الإيجاز مما قد 
يضفى مسحة سلبية على ما أريد قوله » أى رفض المشاركة فى النقاش وأسلوب 
التنظير فيه دون أن أتمكن من الحديث تفصيلاً عن بدايات أشكال أخرى من التناول . 
وتكمن الصعوية جِرْئَيًا فى السياق الراهن مما لا يقتصر على هذا المؤتمر بل يشمل 
الحالة الراهنة لمجال البحث ذاته الذى لم يبدأ حتى فى طرح المادة اللازمة لتقديم 
تفسيرات متعمقة حول انتشار التصوير الفوتوغرافى عالميًا » بل ولعل من أهم أفضال 
النقاش الدائر هنا أنه يلفت أنظارنا بقوة إلى هذا المطلب , لكنى مع ذلك لا أقبل الرأى 
القائل بأن البحث التجريبى وحده هو الذى سيؤدى بنا إلى تقديم تفسير شامل ٠‏ ولعلى 
أقول صراحة إن الرغبة فى التوصل إلى مثل هذا التفسير ترتبط بأفكار لم يعد من 
الممكن التمسك بها حول الجانب الاجتماعى فى مجموعة التصوير التاريخى . وعند 
الحديث عن الأنظمة العالمية علينا أن نسأل هل يمكن فصل مفاهيم العولة عن 
التصورات النظرية الشناملة : 

وأظننى على اتفاق هنا مع ما ذهب إليه رولاند رويرتسون من وصفه لفكرة والرشتين 
الاختؤزالية والاغراق شن الطايع الاقتصادى أو دعوته ل التحرك ضد «النتائج المتنطقية 
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لعملية إخفاء حقيقة الوضع الوجودى الحقيقى ... وتتيع التطوير الفعلى للثقافة عبر 
الزمن داخل النظام التاريخى الذى أنتج الاستخدام المضطرب على نطاق واسع ع المفهوم 
الثقافة أو للنظام العالمى الحديث هو الاقتصاد الرأسمالى العالمى» (') . ويبدو أن هذا 
«المنطق» يعيدنا مرة أخرى إلى الهيكل البدائى لنموذج التصور الكلى للمجتمع على أنه 
مكون من بنية تحتية وينية فوقية . ومهما وضعنا من درج وعتبات بين المستويين فلا 
نملك إلا الصعود أو الهيوط فى المسكن المجازى نفسه من الورش والمحلات فى الدور 
الأرضى إلى غرف السطح العلوى حيث تجد دائمًا ستوديوهات الرستامين والمصورين 
والفوتوغرافيين البوهيميين . ولم يتمكن ثوار الكوميونة بعد من اختراق جدران 
وأرضيات هذا المسكن , ويظهر أن الفارق الوحيد هو أن واجهة الدكان فى المسكن 
تفتح الآن على شارع عالمى كبير ليس فى مقدور حتى هاوسمان أن بة يتخيله » والمنظر 
الآن متسع ويعتمد وهم الحقيقة الذى يوحى يه . كما هى الحال فى ديوراما المصور 
الفوتوغرافى داجير , على المنظور الوحيد والثابت المفروض عليه بحكم العرف الفنى . 
وهذا المنظر الى يصور الكلية الاجتماعية بزعم الكثير والقليل فى آن لما يرى أنه 
الفضاء المسيطر ؛ فهو ينسحب من الممارسات الاقتصادية والثقافية التى أصبحت 
جزءا من هيكله ويقضى على الفاعلية السياسية للوسائل المادية لإنتاج المعنى بواسطة 
مفهوم انعكاسى للتصوير . 


ومن ناحية أخرى ' لعلى أتفق مع رولاند رويرتسون فى أن مفاهيم العولة أبعد ما 
تكون عن التجديد اقتصاديًا ثم تلقى الثقافة عليها بقناع بل لا مكانة لها خارج حقل ما 
يشكلها الخطاب والممارسة , ولكنى هنا أيضا أختلف مع روبرتسون فى الطريقة التى 
يبنى بها نطاقًا من التصورات للعالمية ويرى فيها أثرا أى تعبيرا عن عملية حقيقية 
للعولمة لا بل «حالة إنسانية عالمية» كامنة خلف «الصور» وقايلة للادراك بشكل ما 596 
عملمة التصموير تفسيا 57) . ويتصل ذلك كما هو واضح بما يذهب إليه رويرتسون لدعم 
موقفه «من أن نظرية العوللة تحتوى على ندرة تفسير لسبب وجود الموضات الفكرية 
الحالية كالتفكيكية من ناحية , وما بعد الحداثة وما نذهب إليه من اندماج كل شىء فى 
كل شىء من ناحية أخرى» ('). ويظهر أن رويرتسون ما زال يميل إلى تفضيل نوع من 
المعرفة الكبرى رغم اعتقاده بأنه يعارض أيضا «ما يسميه أتباع ما بعد البنيوية وما 
بعد الحداثة الآن بالسرديات الكبرى » '*) , وهذه المعرفة الكبرى , مثل قراءة والرشتين 
أى جيمسون للماركسية . هى نظرية أسمى أوى «مافوق النظرية» تفسر كل ألوان الإنتاج 


يا 
ري" 
لآ 


النظرى . وقد يرد المرء نيابة عمن يسمون بأتبا ع ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة بأن 
فكرة رويرتسون عن العالم كمكان واحد تددو وقد سقطت فيما يصفه دريدا 
«يميتافيزيقا الحضور» أو ما صوره لاكان بإسقاط كلية تخيلية على صورة الكوكب 
المنعزلة من شأنها أن تكتم أثر اللغة فى خلق مواضع متعددة ومتنافرة . وياختصار »2 
فإن العالم المتسق أو الذى هو مكان واحد لا يمكن أن يكون عام للخطاب أو الكلام , 
فمثل ذلك العالم لا يمكن أبدا أن يمثل أمام نفسه ولا يمكن أبدا أن بشكل كلية كاملة . 


وقبل أن أتهم بالمثالية سأشرع فى تناول بعض ما قد يعنيه هذا بالنسبة إلى مجالى 
المختار وهو أنماط التصوير الفوتوغرافى/ ') , وريما أبداً بالاعتراف فورا بأهمية 
المنظورات التى يفتحها الفهم للتوسع الجغرافى وتزايد الاندماج الهيكلى للإنتاج 
الرأسمالى : ويمكن تعديل هذا الرأى من حيث إن إهمال العوامل الححلية المحددة مثل 
الإطار القومى لقوانين البراءات والملكية الفكرية » يحول دون القدرة على تفسير الأنماط 
المختلفة لاستغلال العمليات الأولى للتصوير الفوتوغرافى مثل داجير وتايب وكالوتايب 
أى تفسير القيود غير المتساوية على التطورات اللاحقة لمتاعات التصيوير الفوتوغرافن 
0 السينما القومية . ومع ذلك فمن الواضح أيضًا أن التركيز الضيق على المستوى 
القومى لن يسمح حتى يطرح سؤال حول الانتشار السريع للفوتوغرافيا فى القرن 
التاسع عشر بدءًا من انتشار عملية الداجيروتايب فى الأربعينيات من القرن الماضى 
خلال مرحلة الوسطاء للإنتاج الصناعى بالجملة للصور إلى مرحلة إنتاج الألواح الجافة 
والكاميرات وصناعة التشطيب الفوتوغرافى فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
التاسع صثين : 
وصحيح كذلك أن هذا التطور الأخير قد أوجد ظروفا حاسمة ليس فقط بالنسبة 
إلى التوسع الهائل فى اقتصاديات الفوتوغرافيا ولكن أيضنًا للتحول الذى طرأ على أبنيته 
المؤسسية كرد فعل جِرَئيًا على ظهور مجال من ممارسات الهواة عريضة القاعدة وذات 
أهمية اقتصادية . فضلاً عن كونها محيرة من الناحية الجمالية » ولا يعنى الاعتراف 
بذلك أننا نستطيع أن نستمد أى نتبين فئات وقيود ودوافع فوتوغرافيا الهواة أى تبعيتها 
ثقافيًا من خلال التحولات التكنولوجية والاقتصادية نفسها . إن الحديث عن ظهور 
فوتوغرافيا الهواة يعنى الحديث عن مستويات جديدة من المعنى والممارسة وعن 
تركيبات هرمية من المؤسسات الثقافية وهياكل وأنظمة جديدة من الذاتية » وهى 
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عمليات ترنبط بلا جدال بالتجديد التكنولوجى وإعادة تركيب الإنتاج والتسويق , ولكنها 
أيضا جزء من القوة الدافعة العاملة على إعادة تشكيل الأسرة ومظاهر الجنس 
والاستهلاك وأوقات الفراغ , تلك القوة الدافعة التى تخلق نمطًا اقتصاديًا جديدًا من 
الرغبة والسيطرة وإذا استطعنا تتبع هذه التطورات المحكومة بعوامل كثيرة عبر 
تضاريس ثقافية متسعة فسنرى أنها ليست عملية بسيطة تسيرها العوامل الاقتصادية 
والتكنولوجية . إن تشكل التصوير الفوتوغرافى عند الهواة كان مسيرا داخل مجالات 
هن الأرتنة القومية المحددة والتقاليد الثقافية واللغات والممارسات والتقاليد والمؤسسات 
المصنوعة . وعبرها , ولم تكن ممارسات الهواة تعبر عن ضرورة عملية اقتصارية 
أو حتى أيديولوجية بحتة بقدر ما كانت تشكيلاً فكريًا بالمعنى الكامل يشبع بعلاقات 
القوة ويشكل آثارً جديدة من المتعة ويولد أنماطا جديدة من الذاتية يجب النظر إليها 
فى ذاتها كظروف محددة للنمو الرأسمالى . 

وقد نتخذ مثالا آخر هو الظهور واسع النطاق للفوتوغرافيا الوظيفية الذى بنى 
على ما تقدم من ممارسات رسم الخرائط والرسم الآلى والذى ارتبط بنشأة الاحصاءات 
الاجتماعية والأشكال المتخصصة من الكتابة . وتدل وظيفتها نفسها على أسلوب عام 
وموضوعى يتجاوز حدود كل اللغات الترميزية الموجودة . ولكن لكى تنشط هذه الوظيفة 
كان لابد من إرساء أبنية خطاب محلية لم تكن قوتها وفاعليتها متضمنة فى الفن 
التكنولوجى نفسه . إنما كان لابد من إنتاجها ووضعها من خلال من الأجهزة الجديدة التى 
أعادت تشكيل المجال الاجتماعى كموضوع لممارسات دراسية وخطابات تقنية جديدة 
أسقط منها الجانب السياسى . ولذا لم يكن تأسيس الفوتوغرافيا التسجيلية مجرد 
تغلب على المقاومة التى أبداها المتحفظون إزاء التكنولوجيا الجديدة بل كان صراعًا 
حول اللغات والأساليب الجديدة والهيئات التى ادعت السيطرة عليها . إن فكرة 
الأسانيد والأدلة التى ارتكنت عليها الفوتوغرافيا الوظيفية لم تكن فكرة مستقرة فى 
مكانها بلا مشاكل وإنما تحتّم إنتاجها وإقرارها من جانب مؤسسات . ويصفة عامة , 
فإذا كانت الفوتوغمرافبا تعتبر حينذاك أداة واعدة بالتصوير الفورى والواضح ولغة 
دوفو قرا ظية عالمية وأداة للعلم فى عالميته , فإن تلك الدعاوى يجب أن ينظر إليها 
باعتبارها رهانات تاريخية محددة بصراع سياسى - خطابى . 

إن ما أسعى إلى طرحه فى وجه أية نظرة شمولية ادعائية هو أن معنى وقيمة 
الممارسات الفوتوغرافية لا يمكن البت فيه بمعزل عن ألعاب اللغة المحددة ؛ كما أنه ل 
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يمكن لنطاق واحد من الأساليب الفنية أن تضمن وحدة مجال معانى الفوتوغرافية » 
فليس للتكنولوجيا أية قيمة ذاتية خارج استخداماتها فى أنواع الخطاب والممارسات 
والمؤفسسات وعلاقات القوة المضددة . ولابد من خلق المغزى والمكانة وترسيخها من 
خلال المؤسسات إلا أن عملية التأسيس هذه لا تدل على وجود مجال موحد ولا تعنى 
أنها نتاج لعملية سببية جوهرية . إن عمليات التأسيس هذه حتى وهى تترابط فى 
سلاسل متسعة تنش بشكل محلى وغير متواصل وهى منتجة للقيمة والمعنى ٠‏ وإذا 
شهر التحدّى فى وجهها فلابد أن يكون من فوق الأرضية نفسها . 

ولا يتسع نطاق بحثى - ولا الوقت المتاح لى - لمتابعة نتائج هذا التحليل الخطابى 
لأفكار الثقافة العالمية أو الكوكبية . ولكنى إذا عدت إلى التماذج التى بدأت بها فقد 
أركز على النقاط المضطرية الآتية . بادئ ذى بدء , ما إن يقر المرء بفاعلية الممارسات 
الخطابية فى تشكيل المعنى والهوية وتوليد مجالات القوة فليس من الممكن بعدها 
الإشارة إلى مستوى آخر خارجى وفاعل من التفسير «الاجتماعى» . ولكن يواجه المرء 
فيما وراء ذلك انفتاح وعدم تحدد منطق الحقل الخطابى الذى يقوم على العلاقات 
والفوارق , وحينئذ يجب تنحية أفكار الكلية الاجتماعية بشكل حاسم . قال كل من 
إرنستو لاكلو وشانتال موف : ١‏ 

« إن الطبيعة الناقصة لكل كلية تؤدى بنا بالضرورة إلى التخلى عن فرضية 
نستخدمها كأرضية للتحليل إذ نرى «المجتمع» فى هيئة كل مندمح يحدد نفسه . إن 
«المجتمم» ليس موضوعا صالحا للخطاب فليس هناك مبدأ كامن وحيد يحدد - 
وبالتالى يشّكل - مجال الفوارق بأسره» () . 

إذا كان «الاجتماعى» موجودًا - وقد يكون من الأجدى أن «العالمى» مكانه 
هنا - فهو كذلك «فى شكل جهد لبناء ذلك الموضوع المستحيل» 17 . عبر هيمنة مؤقتة 
وغير مستقرة على المجال الخطابى (الفكرى) ويفرض ثبات جزئى سوف تغرقه الفوارق 
الجديدة عند ظهورها جلية » وليس ثمة نهاية لهذا التاريخ فلا يمكن «للاكتمالية» أن 
ترمى بعكازاتها وتسير صحيحة البدن ') . لقد فقدنا ضمانات وجود عملية موضوعية 
مستقرة الوجود , لكن هذا الافتقار فى حد ذانه يفتح الطريق لتعدد أشكال الزعزعة 
ولتخيل هويات جديدة لا يمكن فيها احتواء الاستراتيحيات الثقافية داخل دور ثانوى . 
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لى وا 
لمعين () : 1 
9 نخصص) : 


الثمافه المتعا 
رضه 


أيماد 
0 والرشتين 






كان حشد تلك المجموعة المنوعة من الدارسين ووجهات النظر فى ندوة واحدة دليلاً 
على رؤية صائبة وجريئة » فقد آن الأوان بحق أن يلتقى المهتمون بالأبعاد العالمية 
للثقافة ليتعلموا من بعضهم البعض ويتعرفوا على التطورات النظرية ونمو المعرفة فى 
هذا المجال . ولقد بدأ المنظرون فى الأنظمة العالمية مؤخرا إدراك أهمية الثقافة فى هذه 
العمليات لاسيما وأن تلك النظرية مهيئة بالفعل لطرح تصور حول الترابط المعقد للنظام 
العالمى وعلى الأخص لأيعاده الاقتصادية والسياسية . وتبدو نظريات العولمة التى كانت 
تعطى الأفضلية عموما للثقافة (أو على الأقل لمفهوم محدد عن «الثقافة») على استعداد 
للاستفادة مع الفهم الأفضل للعلاقات الاجتماعية والمادية الكامنة التى تنتج فيها الثقافة 
(والتى تعيد هى إنتاجها بدورها)» كما أن نظريات الثقافة أنثروبولوجية الطابع , والتى 
تمتلئ بالأبحاث التجريبية مما يمكننا من رفض النظريات العمومية الجانحة للتبسيط , 
تعد فى وضع يؤهلها للجمع بين الدراسة الإثنوغرافية والفهم واسع المدى للعلاقات بين 
الثقافة والمجتمع ويين المركز والأطراف . أما نظرية الثقافة التى تشمل ؛ يجانب 
الدراسات الثقافية . التطورات الأخيرة فى النقد الفنى والسينمائى والأدبى » فقد بدأت 
تبتعد عن منهجها الذى غلب عليه الطابع الإتتوغرافى وتبحث فى الأبعاد العالمية للإنتاج 
الثقافى واستهلاكه(!! . ولدينا فى هذه الندوة ممئون لكل هذه الاتجاهات يجلسون معاً 
ليوم واحد ويرغيون فى الاستماع وإعادة النظر فى هذه القضايا من وجهات نظر 
جديدة . 

ومن الغريب إلى حد ما أن بدا أولاً اتفاق عام بين المتحدثين الثلاثة الرئيسيين فى 
المؤتمرل" » فعلى الرغم من تباين مقولاتهم فإنهم لم يجادئوا فى اختلاف المواقف 
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النطرية التى معنو علمها تلك المقولات: (ان لمكن متفاركيدة) فى الحوهو مز 
الواضح أن المنظور الماركسى عند والرشتين يلتزم بفكرة أن علاقات الإنتاج أولوية فى 
العملية الاجتماعية والتغير الاجتماعى » وصحيح أنه يمكن تعديل تلك الفكرة لتأخذ فى 
حسبانها فاعلية الثقافة (أى أنه لا يتحتم أن تكون نظرة فجة لا ترى إلا الحتمية 
الاقتصادية) إلا أنها لا ل مع نهج كالذى يتبعه رولاند رويرتسون والذى ينكر 
أولوية الحاني الاقتصاين 5 أ . ويلتزم روبرتسون «ينظرية طوعية عن النظام العالمى,(©) 
تركز على «الديناميكيات المستقلة للثقافة العالمية» (أى المستقلة عن النظام السباسي 
والاقتصادى) وعلى التعددية الثقافية للنظام الثقافى العالمى . وهو يقول إن الذى يؤثر 
فى حياة الناس والمجتمعات ويتغلفل فيها فى المقام الأول هو الوعى بالعولمة والاستجابة 
لها" . وإذا كان هذا التركيز على الذاتى يتناقض مع منظور والرشتين فهو يتنافر 
كذلك مع تحليل أولف هانرز وهو أكثر براجماتية فى تركيزه على العمليات الاجتماعية 
والسياسية الفعلية فى الأطراف . ومن الناحية الأخرى ؛ فإن تصور هانرز لأثر الاقتصاد 
(العمل والسلع والأسواق) يختلف كذلك فى توجهه النظرى ومستوى التحليل فيه عن 
تصور والرشتين . 

هذا ل ل ا ا الظويرة 
عندما اتضح أن خطاب العاملين فى نظرية الثقافة!'! ذو نظام مختلف بشكل جذري 
الى حد أن المناقشات التى سبقت لم تكن ذات أثر فى تغيير هذا النقاش (أو العكس) , 
ويدا أن الطرق التى يبحث بها مؤرخو الفن ومنظرو السينما وغيرهم فى الأبعاد الدولية ‏ 
للإنتاج والانتشار الثقافى لا صلة لها بالمناهج الأخرى . 


وأول هذه الظواهر تحتاج للشرح ؛ إن بدأ يتضح لمن استمعوا إلى الأبحاث التى 
ألقيت غياب النقاش الحقيقى . وعلى الرنمم من حسن نوايا المنظّمِين والمشاركين 
فريما يحق لنا أن نستنتج أن هذا الحوا ر سايق لأوانه بلى وجدت فى الواقع انقسامات 
بالغة الخطورة بين المتحدثين أكثر مما أوحى به الجو المهة 050 والمنفتح للمناقشات . 

وربما كان العالمون بأعمال المتحدثين الرئيسيين يتوقعون ثلاثة نقاط رئيسية من 
الاختلاف لم تظهر واحدة منها . ففى المقام الأول كنا نتوقع تها رضاً سن بوالديهة 
الاقتصادى» ”0 الثقافى» وهى قضية أثارها رولاند 000 بالفعل مع 
ايمانويل والرشتين!"! . ولكن بالرغم من محاولات والرشتين إثارة قضايا تتعلق 
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«بالثقافة» فى هذه الندوة أرى أن شيئاً لم يتغير فى و- هات النذار المختلفة أى الأطر 

الفكرية المرجعية لهذين الكاتبين ‏ ومع ذلك فقد غاب هذا 'درضوع الجوهرى عن نقاشهما . 
كانيا :5ه تعارهما فين «التظارية الاحتتاعية الكبرى» و«الإثنوغرافيا ذات 

التفاصيل المحسوسة» لعلمنا أن المتحدثين ينتمون إلى علوم مختلفة وللعرفتنا كذلك 

بأسلوب عملهم . لكن لم ينتهز الفرصة أى من الجانبين ليعلق على أوجه القصور فى 

منهج الطرف الآخر ؛ بل إن التجاور المهذب للأبحاث أعطى انطباعا (خاط؟!) بأن هذه 

المناهج مختلفة إلا أنها متوافقة مع بعضها بشكل ما . 


ثالكاً : لغل معرفتنا بالتوجينات النظرنة تقار الم ندا إلى أن نتوقع 
تعارضاً بين «نظرية الأنظمة» و«الطوعية» التى تركز على الفعل فى مقابلة القيود 
الهيكلية أو البنيوية وتلح على إنسانية السلوك الموجه بالدوافع فى إحداث التغير 
الاجتماعى: وكان هذا الموضوع محل تنازع كذلك فى دراسات سبق نشرهالا) . ولكن 
على الرغم من أن العديد من التجليات المعاصرة للنظرية الماركسية تنبذ الحتمية وتركز 
على الدور الحاسم الفعل الإنساتى فى تشكيل الأمور . داخل سياق الملامح البنيوية 
للتشكيل الاجتماعى!" ) » فليس ثمة شك أن الماركسية المتجلية فى نظرية الأنظمة العالمية 
لا تتميز بعد بذلك الملمح . وعلى أى حال لم يفتح هذا الموضوع فى الندوة . 

وكان واضحًا برغم مظهر الوفاق والتعاون الذى اتسمت به معظم مناقشات اليوم 
أن هناك تغيرا فى البؤرة المركزية للمتحدثين الثلاثة البارزين » فما زال رويرتسون 
يهتم فى المقام الأول بتجربة العولمة والعالمية وكيفية تغلغل هذه التجرية اليوم 
فى الحياة الاجتماعية فى كل أرجاء المعمورة والتأثير فيها » (بل إننا نستطيع تعريف 
«العالمية» فى تحليل رويرتسون بأنها الوعى بالعالم كمكان واحد يتحقق وجوده من 
مركزيته فى الوعى الإنسانى ؛ أو ما قد نسميه فى خطاب آخر مختلف تحققه المادى) . 
أما إيمانويل والرشتين فيركز أساسا على حقيقة أينية النظام العالمى » تلك العلاقات 
الاقتصادية والسياسية التى تشكل ترابط العالم المعاصر ٠‏ ويظل الشاغل الرئيسى 
لأولف هانرز هو عملية العلاقات الثقافية بين القطاعات والمجتمعات المختلفة . 
وعلى الرغم من أنه يستخدم بعض مصطلحات نظرية الأنظمة العالمية (وعلى الأخص 
أفكار «المركز» و«الأطراف») فإنه يختلف عن والرشتين فى موقفه من قضية الملامح 
الأولية الفاعلة فى تشكيل الاقتصاد العالمى . 
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وكما سيق القول لم تبرز هذه الخلافات فى الأبحاث نفسها أو فى المناقشات التى 
جرت بين المتحدثين . ولكن تولد فينا انطباع مريح بأننا جميعاً نعالج القضايا نفسها . 
وغلى الأخهن هذا وكان المسائل التالية مطروعة النقافن + 

- ما الفائدة التى نجنيها من النظر إلى المجتمعات المعاصرة كنظام اجتماعى فى 
إطار العولمة؟ (وبالطبع تخفى الصياغات المختلفة وراءها وجهات نظر مختلفة وتشير 
إلى وام | 
الاجتماعية أو حتى إلى اتساق 59 

- ما دور الثقافة فى عملية النظام العالمى/ العولة؟ 

- ما العلاقات الثقافية بين (وداخل) الدول فى إطار النظام العالمى/ العولمة؟ 

كما يبدى أن هناك إجماعاً صراحة أو ضمناً بشأن عدد من القضايا : 

- هناك بالفعل نظام عالمى (أو أن العالم مكان واحد مترايط) والعالم مترابط 
بطرق مهمة . لذا » فمن المعقول الحديث عن العولمة . 
الأحيان إلى أنه ناتج عن هذه العملية)!” 7 نوات مازالت كنرف وى فى 
ان المال وتعدد الجنسيات والمنتحات ت الثقافية والصناعات الإعلامية عبر الكرة رسك 

- الثقافة ذات أ همية مركزية للى مليات الاجتماعية والاقتصادية (وان وجدت 
تصورات جد مختلفة لهذه الأهمية حسب نظرية الثقافة / !ا لمجتمع | لمستخدمة) . 

- حاجتنا سعايديه مسي ا ا ار 
أضيف التناقض بين قوسي ون اح 1 عن 
عنها فى محاضرتيه ويختلف كل من الثلاثة معه من ناحية ثانية) . والآن أقول إن مايشتركون 
فيه هى العجز عن التعامل بكفاءة مع قضية الثقافة فى السياق العالمى . ومن المفارقة -- 
بالنظر إلى أحد مواقفهم قفهم المتفق عليها بينهم - أن ذلك النقص يرجع إلى الافتقار إلى منهج 
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يجمع بين مختلف العلوم فى دراسة القضتية , وهم جميعاً متحمسون لعبور حدود 
المباحث الدراسية فى نطاق العلوم الاجتماعية إلا أنهم لم يتصدوا للتحديات التى 
طرحتها الإنجازات الأخيرة فى العلوم الإنسانية مما يطرح تحليلاً أكثر تعمقاً للعمليات 
والنصوص والمؤسسات الثقافيةا"'). ويعنى هذا أن نظرياتهم ومناهجهم تعجز عن 
تحليل الإنتاج الثقافى والنصوص الثقافية . سأورد هنا خمس مجالات مشكلة تشترك 
فى العجز عن أخذ التطور الاجتماعى (العمليات المجتمعية) فى الحسبان وكذلك تمثيلها . 

)١(‏ إن الأبحاث الثلاثة تنظر إلى مفاهيم مثل «الغرب» و«العالم الثالث» و«المركز» 
و«الأطراف» و«العالمى» و«المحلى» فى الثقافة على أساس أنها تخلو من المشاكل وكأتها 
تشير إلى كيانات متماسكة واضحة للعيان . ولكن كلاً من هذه الثنائيات «مصنوع» 
هويته الظاهرة ونتاج لخطاب متشبع بالإيديولوجية (حسب رأى نوع مختلف من 
الخطاب) . لذا علينا أن ننظر إلى هذه المصطلحات بصفتها مشكلة ونستكشف كيفية 
صنعها وكيف صنعت معها مفاهيمنا عنها . إن المصطلح أو اللفظ «المهيمن» فى هذه 
الثنائيات (الغرب والمركز والمدينة الكبرى وغيرها) يتحدد تعريفه - كما ذهب ستيوارت 
هول فى محاضرته الأولى - ب «مفهوم المخالفة . أى أنه ينشأ من خلال التعارض مع 
الآخر . فهو ليس كياناً حقيقياً متماسكاً موجوداً من قبل . 

أما المصطلح «الخاضع» (العالم الثالث والطرف والثقافة المحلية) فهى بدوره 
ابتداع أنتج فى سياق عدة خطابات ما بعد كولونيالية أو مضادة للاستعمار (بما فيها 
الماركسية والإثنوغرافية ونظريات التنمية) » وهى يفترض أو يتضمن وجود ذوات ثقافية 
وسياسية يشوب الغموض تشكيلها وملامحها المتناقضة من خلال وضعها فى التنائية . 
وقد أظهرت الدراسات الأخيرة فى علم الإنسان (الأنثرويولوجيا) أن علماء الإثنوغرافيا 
أيضاً يستخدمون تصورات ثقافية «مصنوعة» للمجتمعات التى يدرسونها!'') » فهم لا 
يصفون الثقافات ببساطة ويقدمونها أى يعرفون بها بل يخترعونها من خلال الخطابات 
ونماذج البحث التى يستخدمونها » وهم يعرفون ويصنفون جماعة الآخر وينسبون إليها 
هوية أساسية ليست فيها . 

والمنهج الذى يضع فى الحسبان تكوين «الثقافات» من خلال أشكال الخطاب - 
أى الطرق التى تقدم بها - يكون بالفعل قد تعرف على العلاقات بين الثقافات , وهو 
الأمر الذى صنع فى هذه الندوة فى هيئة مشكلة تحتاج إلى المعالجة ؛ ذلك لآن هذه 
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التفعافات سمشكل من خلال علاقتها مع بعضها البعض وهى تنتج وتصور وندرك من 
بالطبع إنكار «حقيقة» العلاقات الاجتماعية والاقتصادية غير المتكافئة أو المتساوية بين 
بطريقة مباشرة . 

(؟) تستخدع الأبحاث الثلاثة الرئيسهة مفهوماً لا تمايز فيه عن «الثقافة». صحيح 
ال بهذه الفئات الأربع 5 تكون مانعة أو ا أو متكافكة هد كلاث قضايا) . 
وفم ذلك شارك هانرز كلا من رويرتسون و والرشتين فى الاحتفاظ يمفهوم «للثقافة» 
بخلط بن مجموعه4 4 متباينة من العمليات والممارسات ومستويات التحليل قغالياً ما 
ينتقل هؤلاء الكتاب من معنى إلى آخر مدون أى تعليق وأحياناً يقتصرون ٠‏ ويدون تعليق 
كذلك ؛ على معنى واحد . وهكذا فقد تعنى «الثقافة» : )١(‏ طرق الحياة (هانرز) و(؟) 
الفنون وأدوات الإعلام (هانرز وهول) و(؟) الثقافة السياسية وريما الدينية (والرشتين 
وكذلك هول) و(؛) الموقف من العولمة (رويرتسون). 
بعناية فى أى جهة للثقافة فى السياق العالمى . وعلينا أن ننظر يعناية فى ترابط 
العلاقات بين هذه المجالات , كما علينا أن نفحص المؤسسات المحددة والعمليات 
هذه المشكلة فى نهاية 'التحك : 

0 يتجاهل !ا لمتحدتثون الثلانثة الرئد تيسسيؤن ١‏ لمستوى الاقتصادى والا جتماعى : 1 
يبدو هذا التعليق غير مناسب فى حالة إيمانويل والرشتين الذى تعرّض للنق١ ٠ ١‏ 
رويرتسون وغيره) لتركيزه المفرط على العامل الاقتصادى ٠‏ لكنه فى بحثكه المقدم :: 0 
هذا المؤتمر وفى سعيه لتوجيه الاهتمام اللائق ق الى عمليات «الثقافة» يتجاهل نمام 
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مسائل العوامل الاقتنصادية والمادية المتعلقة بالإنتاج والانتشار الثقافى ؛ وتقتصر 
الإشارة التى تدل عنده على نظرية مادية للثقافة (وهى نظرية أطرحها أنا كذلك) على 
أن النظام الرأسمالى العالمى ينتج التميع الثقافى . لكننا تريد أن نعرف كيف يحدث 
هذا . ما الأبنية الاقتصادية الأولية التى تمن الإنتاج الثقافى وتختويه وتؤثر فيه؟ ما 
الظروف التى تتيح المقاومة الثقافية؟ وكما ورد فى إسهامات جون تاج ومورين توريم » 
نحن نحتاج إلى منهج للبحث فى طبيعة وآثار الصناعات الثقافية على المستوى القومى 
أو الدولى: ونحتاج إلى دراسة الأدوار التى تقوم بها التكنولوجيا والملكية والأسواق 

ويعبارة أخرى , فبدلاً من مجرد وضع المناقشة حسنة النية «للثقافة» فى إطار 
نموذج مسيق للعلاقات الاقتصادية الدولية علينا أن نستكشف العلاقات الاقتصادية 
«الثقافية» زاتها . 

ويالقدر نفسه لابد من الاهتمام بالعمليات الاجتماعية الداخلة فى إنتاج الثقافة . 
فالنزعة الاقتصادية التى توجه اهتمامها إلى فعاليات الثقافة تظل مغرقة فى الطابع 
الاقتصادى , ولكن عليها أن تصلح جذريا من افتراضاتها بالاعتراف بأن المستوى 
الاجتماعى يتوسط العامل الاقتصادى والثقافى . وعليها مثلاً أن تنظر فى الطبقات 
الاجتماعية وعلاقات الجنس والعنصر والجماعات الأخرى (الثقافات الفرعية والجماعات 
المهنية وغيرها) » وعلى أن تتفهم الطرق التى تتوسط بها هذه العناصر يممارساتها 
وقيمها ومؤسساتها فى إنتاج الثقافة, فإنتاج الثقافة يتم فى نطاق من العمليات 
الاجتماعية المعقده وهى غالباً متناقضة . وكما أشار أدورنى منذ خمسين عاماً فى 
تعليقاته النقدية لوالتر بنجامين فإن الثقافة ليست مجرد انعكاس أو تعبير عن العامل 
الاقتصادى بل هى تصنع من خلال العلاقات الاجتماعية (ولعلنا نضيف أنظمة 
التصوير) ‏ وقد اعترض أدورنى على الريط المبسط فى :تقدير بنجامين بين بعض 
الموضوعات فى أعمال بودلير والملامح الاقتصادية لتلك الفترة (مثل الرسوم المفروضة 
على النبيذ) وذهب إلى أن «التحديد المادى للخصائص الثقافية لايقع إلا بتوسط من 
العملية الاجتماعية بأسرهاء!''). ظ 


(4) ويتصل بهذا الرأى الأخير قلة اكتراث الأبحاث الثلاثة بمنسالة النوع 
الجنسى(*'! . وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تحول دون مناقشة الثقافة مع إغفال 
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مناقشة النوع الجنسى ففى المقام الأول تقوم الهوية دائما على النوع الجنسى . ولقد 
أوضح ستيوارت هول هذا الأمر جليا فى بحمه الأول حيث تحدث عن هوية الرجل 
الإنجليزى على أنها بالتحديد ذكورية . وهكذا فإن الأيديولوجيات السياسية وغيرها من 
الأيديولوجيات تنشط من خلال أفكار عن النوع الجنسى » ويعنى هذا ضرورة إدخال 
المفهوم أو المنظور النسوى فى مناقشة الثقافة والعولمة . كذلك تتداخل التعارضات أو 
الثنائنيات الخطابية (الغرب وغير الغرب الذات والآخر , الغرب والشرق , .. إلخ) 
بشكل معقد مع المعانى وأنماط الخطاب المتعلقة بالنوع الجنسى . وقد ركز جون تاج 
فى بحده على أن الممارسات والمؤسس.ات الثقافية ترتبط هى الأخرى بقضايا الأسرة 
والنزعة الجنسية والرغبة . 

وعلينا ثانياً أن نعترف بأن غالبية الدراسات عن ثقافات «العالم الثالث» تعرضت 
لخبرات الرجال على حساب خيرات النساء , وقد اختفت النساء منها كما كانت الحال 
حتى عهد قريب فى كل المباحث الفكرية والأكاديمية نتيجة لأساليب البحث المنحازة 
نوعياً . وقد بدأ علماء الأنثرويولوجيا النسويون التدخل فى هذا المجال فى الغالب الأعم 
بمجرد إضافة الإثنوغرافيات التى تتناول النساء إلى تلك التى تتناول الرجال (مما أدى 
الى عدم أنتقاد مبادئ ذلك العلم الذى يصر على أن قضايا النؤع الجنسى لا شأن لها 
باهتماماته) . 

ولعلنا نيداً هنا بالاهتمام بتركيز أولف هانرز على تقسيمات العمل وتطوير هذه 
الفكرة . حيث إن هذه التقس. ت قامت دوماً (بجانب أشياء أخرى) على نوع الجنس . 

وينبغى ثالثاً » فى هذا السياق وكذلك فى علم الاجتماع عموماً . معالجة الإخفاق 
المستمر علوم الدراسات الاجتماعية فى ربط عالم السياسة والاقتصاد والمؤسسات مع 
المجال المنزلى أى الأسرى ومع التقسيم الجنسى للعمل وإذا كنا لا نستطيع أن نصف 
القطوو المبكر للرأسمالية الصناعية فى أطر الإنتاج والربح والعمالة ورأس المال 
والنجحاسة والاقكهنان دون توسيع نطاق البحث ليشمل الوّضع الذى تحتلّه هذه 
العملدات دأخل علاقات النوع الجنسى والأسرة فلا بد أن ننظر إلى العلاقات المعاصرة 
فى النظام الاجتماعى على أنها داخلة بشكل لا يمكن تجنبه فى تقسيم العمل الجنسى 
وفى ممارسات وأيديولوجيات «فصل المجالات» . وقد دلل علماء الاجتماع والتاريخ 
النسويون على النقص الذى يعترى فكرتنا عن القرن التاسع عشر كفترة تزايد فيها 
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الانقسام بين العام والخاص ويين المجالات الذكورية والأنثوية وتحددت حدودها 
بوضوع! ') . ولكن الواقع أن المجالات العامة والخاصة أصبحت مرتبطة ومعتمدة على 
بعضها فى تلك الفترة فى جوانب مهمة » فكانت النساء متداخلات فى أشغال أزواجهن 
(بشكل غير مباشر فى غالب الأحوال) وكانت الوشائج القائمة على الزواج والأسرة 
ذات أهمية مركزية فى مسائل العمل والتجارة » وكثيرا ما كانت الجوانب المالية للأعمال 
تقع فى المجال الأسرى (حيث يقرض والد الزوجة المال مشلاً) . لذا أقول إن علينا 
البحث فى الترابطات بين العام والخاص والاقتصادى والمنزلى وأدوار الرجال والنساء 
وأيديولوجيات العمل والسياسة وأيديولوجيات النوع الجنسى فى سعينا لتكوين نظرية 
فى الأبعاد العالمية للثقافة والمجتمع . 


)0( وأخدراً : فالأبحاث هنا «ماقبل نظرية» بالنسية إلى تطورات نظرية الثقافة؛ إن 
لايدرك أى منها طبيعة الثقافة كعملية تصوير ولايدرك دورها المؤسس فى الأيديولوجية 
والعلاقات الاجتماعية . وتستخدم هذه الأبحاث مفهوماً «للثقافة» باعتبارها مجالاً 
واضع المعائم أو مجموعة من المعتقدات والمنتجات والممارسات تحددها العلاقات 
الاجتماعية والاقتصاديةء وهى ماستقلة عن العملية الاجتماعية ومع ذلك مؤبرة فيها . 
ومع ذلك ركزت النظرية الثقافية على «مادية» الثقافة, ويقصد بها «فعالية الممارسات 
الدلالية ذاتها وأثرها فى التشكيل»'"'! . فالأنظمة الدلالية والتقاليد والأينية السردية 
وأنظمة التصوير فى النصوص (الأدبية والمرئية والسينمائية) تنتج المعنى وتطبع 
المواقف الأيديولوحية . وهكذا ينظر إلى هذه العوامل على أنها تقع فى مستوى تفعل 
فيه أثرها فى تحديد اشوا . وهذا هو تحليل الدراسات الأدبية وتاريخ الفن للطبيعة 
الا سيد التضيو.” 


وفى الواقع يكمن هذا القصور فى نظريات الأنظمة العالمية والعولمة وراء بعض 
المشاكل التى أشرت إليها فيما سيق . لذا فإن النقاش حول «الحتمية الاقتصادية» 
يجرى على غير المستوى الصحيح , كما أن الحلول المقدمة فى إطار الصياغات المألوفة 
لن تطرح الفهم المناسب للعلاقة بين الثقافة والمجتمع . والقضية ايست مواجهة النظرة 
الآلية الحتمية (أو الحتمية الاقتصادية) بتحليل «أفضل» يركز على «الاستقلال النسبى» 
للثقافة أو على أثر الثقافة فى التغيرات الاجتماعية , كما أنها ليست قضية البحث فى 
والاستكجانة الكقافية» للعوامل الاقتضصادية .إن ل المسالة موضع النظر هنا هى وضع أو 
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مكان الثقافة فى العمليات الاجتماعية وفى التغير الاجتماعى : فى التشكل الثقافى 
الحماعانت الاجتماعية وهويتها وكذلك للايديولوجيات والممارسات وأنوا ع الخطاب . وإذا 
نظرنا إلى مثال النوع الجنسى فعلينا أن ندرك أن النساء لا يكتشفن انعكاس وضعهن 
«الحقيقى» أى حتى تصوير أيديولوجيات هذا الوضع فى اللوحات والروايات والكتايات 
الدينية . بل الواقع هى أن الأيديولوجيات تشكل فى تلك النصوص ذاتها كما تصاغ 
فيها العلاقات الاجتماعية , وتقاليد الفن والأدب وأنظمتها الدلالية والأبنية السردءة 
النصوص هى جزء من عملية بناء المعنى المستمرة أى جزء من العالم الاجتماعى | 

هذه هى المصاعب الرئيسية التى تواجه المداخلات التى انتهجتها الأبحاث الثلاثة . 
الرئيسية , وكما قلت فقد ألزم الكتّاب أنفسهم بعبور الحدود بين علم الاجتماع 
والأنثرويولوجيا والتاريخ الاقتصادى والاجتماعى . وعندما أقول إن المشكلة فيها هى 
الافتقار إلى منهج متعدد التخصصات أقصد أن الانفتاح على البحوث والعلوم الأخرى 
فى الدراسات الاجتماعية ولاسيما الإنسانيات أمر لازم كخطوة أولى فى سبيل معالحة 
هذه الصعويات, ومن شأنه كذلك أن يسد الثغرة بين اهتمامات تلك الأبحاث واهتمامات 
الآخرين من المتحدثين فى الندوة . وعلى وجه الخصوص يجب أن يسلط التاريخ 
الاجتماعى الضوء على العمليات والعلاقات الاجتماعية الداخلة فى تكوين الهوية » إن 
النظرية الثقافية من شأتها أن تسهل فهم طبيعة عمليات «الثقافة» وتعقدها كما يمكن 
أن تضمن النوية الاعتراف المستمر بمركزية قضايا النوع الجنسى فى أى تحليل 
للثقافة والمجتمع على المستوى القومى والدولى . 

وتكمن المشكلة فى نهاية المطاف فى إيجاد رابطة بين العنوان الرئيسى والعنوان 
الفرعى لهذه الندوة (وهذا الكتاب) . وكان أمل منظمى الندوة أن توجد مثل هذه 
الرادطة, وهذا الآأمر جوهرى وملح كما بينت . وإذا نحينا مؤقتاً مسالة المضامين 
النظرية الخاصة لمصطلحات «العولة» و«النظام العالمى» نجدنا بحاجة إلى نظرية للثقافة 
على المستوى الدولى تضع فى حسيانها الطرق التى تتشكل بها الهوية وتتمثل فى 
الثقافة وفى العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويشير بحثا ستيوارت هول بصورة مبدئية إلى 
الكيفية التى يمكن بها تحقيق ذلك. ولكن الأبحاث الثلاثة موضع النظر هنا ركزت على 
العنوان الرئيسى للندوة متجاهلة التحديات التى يمثلها العنوان الفرعى . وكل من 
العنوان الرئيسى والفرعى يتضمن - بطبيعة الحال - تنوعا فى الخطاب ويصعب على 
التوفيق » وريما كان مشروع الحوار سايقاً لأوانه . 
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وبعد تعريف «الثقافة» من المشكلات المركزية التى أخذت تزداد وخروكا على مدار 
الندوة والتى أشير إليها فى عدة مواضع من هذا البحث . وقال رولاند رويرتسون إن 
الكل الذي بطوهة لاكمن فى فعريف »و النقافة و لان ليا الصطك ثازيكا عفد رقو 
يستخدم بشتى الطرق('' . لكن هذا لايجدى ؛ فالمهم أن نرفض التعريفات الضيقة 
لقان «للثقافة» والق من كنانها [نتقطري الكقر من ا لاستكزامات الشائعة اليسطات:, 
وعلينا أن نبحث عن طريقة لاستكشاف العلاقات مثلاً بين الثقافة كقيم ومعتقدات 
والثقافة كفنون وأدوات إعلام . وتقدم لنا الدراسات الثقافية ونظرية الثقافة البداية لمثل 
ذلك التحليل يتركيزها على الطرق التى تشترك النصوص الثقافية من خلالها فى بناء 
القيم والأيديولوجيات الثقافية الأوسع ؛ ولكن لابد أن يرتبط ذلك بدوره بالتحليل 
الاحتماقى (والتازيق) للمؤسسات الإنتاج:(والاستفيال) الثقافى .ويغين ذلك فإن 
التركيز الضرورى على الدور التأسيسى للثقافة يمكن أن يتحول يسهولة إلى مثالية 
حجديدة » وتكمن خلف هذه العمليات والمؤسسات الثقافية العلاقات الاجتماعية التى 
تنتظم (والتى ينتجونها كذلك) » وتنشط هذه العلاقات الاجتماعية بالإضافة إلى 
النصوص والمؤسسات الثقافية فى الإطار العالمى وهى إطار يتكون بدوره من العوامل 
الاقتصادية والمادية والعلاقات الاجتماعية والأيديولوجيات . 


ولن يكون من السهل إنشاء تموذج ملائم للثقافة وأنظمة التصوير (التمثيل) فى 
السياق العالمى . وقد أظهرت مناقشات هذه الندوة على الأقل ما نتطلبه الآن , آلا وهو 
تفسير للثقافة فى العالم المعاصر يفهم العوامل الاقتصادية الجوهرية فى الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى ٠‏ ويحلل الصناعات الثقافية من هذه الوجهة . ويجمع إلى هذا 
الدراسات المحددة للمجتمعات المحلية فى علاقتها «بالإميريالية التقافية».. ويقوم على 
فهم للعلاقات المعقدة للتشكيلات الاجتماعية والعمليات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية 
والأيديولوجيات وأنظمة التطوير (التمثيل) التى تنشاً أى تدمر أو تحافظ على هذه 
العمليات والمؤسسات والتشكيلات . 
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(0') ستيوارت هول : أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة 

شغل فى السايق منصب مدير مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة 

بيرمتجهام . آخر كتيه (بالاشتراك مع ديقيد هيلد وتونى ماكجرو) هو 

الحداثة ومستقبلها (دار نشر كمبريدج بوليتى بالمشاركة مع الجامعة 

: )١1955 . المفتوحة‎ 
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ع5 طااننا 0و1أأقاء8550 مأ لبطألمط : عونل لطتمهن) ”ك5ع نانك 15 300 المع 1/100" 
ش .(1992 ,لإأتعمعائمنا معم0 
وكان هول فى عام ١1944‏ باحثأً زائراً ممتازاً فى تاريخ الفن بنجامعة ولاية 
نيويورك فى بنجهامتون . 
ستوكهولم ومدير مشروع الأبحاث بها المعنون «النظام العالمى للثقافة 6+" 
ظ "عرنلأات© أه لم أدبزك لإرم ثانا 
وآخر كتبه هو الروابط عبر القومية : (لندن ونيويورك ٠‏ روتليدج . 1597) : 
.(1996 ,801610906 : عأنو ل بلاعل1 300 هل ده ا) *075 أاء 76 ره © [1355:13116003 
(5) إيمانويل والرشتين : أستاذ ممتاز فى علم الاجتماع ومدير مركز فرديناند 
براوديل لدراسة الاقتصاديات والأنظمة التاريخية والحضارات فى جامعة 


بنجهامتون وجامعة ولاية نيويورك . آخر كتبه هو بعد الليبرالية (نيويورك » دار 
النشر الجديدة , :)١556‏ رودعءة نيول : عارهل ببعلة) “دمذذادءطنا ,16م" 
,(1995 


والثقافية فى جامعة روشسنتر . آخر كتبها هو الأجنبى المقيم : النقد الثقافى 
النسوى (دار نشر كمبريدج ؛ بوليتى . )١956‏ : صوذام أمعلأومم" 


.(1995) ,/إأزاهمط : عو لارطاوون "“لركاء 0111 لمناانات أوأملامعع 
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رقم الإبيداع: 0/10170.." 
الترقيم الدولى: 977-01-9916-8 
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إن القراءة كانت ولاتزال وسوف 
تفى )2 مكثة مصنادر المعرقة 
ومبعث الإلهام والرؤية الواضحة . 

وعلى الرغم من ظهور مصادر 
حدينة للمعرفة, وبرغم جاذبيتها 
ومنافستها القوية للقراءة؛ فإننى 
مؤمنة بأن الكلمة المكتوبة تظل هى 
مفتاح التدمية البشرية, والأسلوب 
الأمنبل للتعلم, فهى وعاءالقيم 
وحافظة التراث؛» وحاملةالمبادى 


الكبرى فى تاريخ الجنس البشرى كله . 





